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ى البشرية إذ راح وخيمة عل آثاراعاشت أوروبا خلال القرن العشرين حربين عالميتين مدمرتين، تركتا      
ضحيتهما الملايين من الأفراد، وخلقت جوا مشحونا بالتوتر والقلق، وغير ذلك من المشكلات التي 

وهو ما دفع بالكثير من المفكرين إلى البحث في هذه المشاكل التي تتعلق  الإنسان يوميا، كابدهاي
بالإنسان، ووجوده، وعلاقته بغيره من الأفراد، وحريته، وموته. والمفكرون الذين تبوؤا مكانة الصدارة في 

عتبر من أكثر لذي ي، ايالوجود تيارلبهذه المشاكل ينتمي أغلبهم إلى ما يعرف، اصطلاحا، با الاهتمام
هم في مدور ب نهضتفلسفات القرن العشرين انتشارا من قبل مجموعة هامة من شخصيات فلسفية، 

 جان بول سارتر. و غابريال مارسيل و  مارتن هيدغر،و  أمثال كارل ياسبرس،من تطوره، 

لفلسفي الهادف اوقد انشغل مارتن هيدغر، بوصفه فيلسوف الكينونة في الأزمنة المعاصرة، بالتأسيس   
إلى كسر التقليد الميتافيزيقي الغربي، والنظر إلى كل ما يتصل بالوجود الإنساني، كالحقيقة، والماهية، 

تحليلي حول الوجود الإنساني دون الوقوف ال والكيان الإنساني، وليس ثمة مدخل لتناول تحليلات هيدغر
الذي أفرد فيه عديد الفقرات شديدة  ،2917الذي صدر عام  الكينونة والزمانعلى كتابه الأساسي 

 جودوالمو  وجود في العام،المكائن ال، أي كهنا -كينونةعني الالذي ي Daseinلدازين ا التركيز لتحليل
مع ذوات أخرى تشبهه وتختلف عنه، أي أن الذات ليست مستقلة عن الذوات الأخرى بل تتواجد 

 معها.

يولاته بل هو منفتح على العام وموجه نحوه بكل عواطفه ومفالموجود البشري ليس منغلقا على ذاته،  
، الذي يندمج فيه الإنسان بالمواضيع الأخرى حبر ويصف هيدغر الوجود بأنه المجال الأ ،وتفكيره

باعتبارها ليست مجرد أشياء، وإنما هي موجودات مشروطة بوجودنا أي بوجود الإنسان، لهذا لا يمكن 
أن يكون هناك وجود بشري إلا إذا كانت الذات مرتبطة ارتباطا أساسيا بالوجود، فالإنسان هو ذلك 

من  على إمكانيات تدفعه إلى تحقيق وجوده عن طريق الخروج الكائن الحر المحدد بذاته، حيث يحتوي
 في الوجود الذي يجعل منه موجودا مهموما يحمل دائما عبء وجوده.     والاندماجالذات 
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كذلك   هفي أنفإذا كان الإنسان هو ذلك الكائن الذي يدرك كينونته من خلال العام، فلا شك أيضا  
الوجود في العام هو من مقومات الوجود الإنساني، كذلك الوجود  الكائن المرتبط بالآخرين، فكما أن

 مع الآخر هو أيضا من مقومات هذا الوجود.

فالإنسان في العصر الحديث حسب هيدغر، يعيش حياة زائفة بانغماسه في الجماعة، وتنازل في   
 ، وهكذا فقدوجوده مع الآخرين عن وجوده الخاص، فلم يعد لوجوده وجود إلا من خلال الآخرين

 لاجتماعياإنسانيته وحريته، وأصبح مجرد موضوع يتحدث بلسان الآخرين ويتحرك في مجال ذلك الوسط 
الذي ينطلق من  صيلالأ الغفل أو الزائف، وهنا بالضبط يميز هيدغر بين ضربين من الوجود، الوجود

الظروف التي كامل بالأوضاع و تحمل الإنسان لمسؤولياته واختياراته وقدرته على اتخاذ القرارات بوعي  
 الزائف الذي ينفصل فيه الشخص عن اختياراته الذاتية وإمكانياته الخاصة، ويصبح تحيط به، والوجود

 تابعاً لإرادات الآخرين.

والخروج من هذا الوجود الزائف حسب هيدغر، لا يتم عن طريق عملية عقلية أو ذهنية، وإنما عن  
، خاصة Angstكبيرة في الفلسفة الألمانية تحت مفردة الهميية الأ ذاتولة هذه المق ،طريق مكابدة القلق

هيدغر، ولا تعني عنده ذلك الاكتئاب الشائع الذي ينطوي بطبيعته على تهيؤ للخوف، لأن  لدى
الخوف مرتبط بشيء معين نخاف منه وشيء معين نخاف عليه، فالإنسان الخائف يجد نفسه مقيدا 
بالشيء الذي يثير لديه الخوف، أما القلق فيختلف اختلافا جوهريا عن الخوف، فهو دائما قلق ولكنه 

يس أبدا قلقا من هذا الشيء أو ذاك، أي ليس مرتبطا بشيء معين، فإذا كان كذلك فأي شيء إذن ل
 موضوعه؟ هو 

أنه سيموت الموت، والموت هو العدم و نحو  كينونة، أي أنه  كينونتهالإنسان إلى   هو الذي ينبه إن القلق  
شف لنا  أقصى حد، ومن هنا يكوحده ولن يشاركه أحدا في هذه التجربة، وهذا ما يشعره بالفردية إلى

عرف الخطر دائما ولا ي يهدده مهمومالقلق عن ثلاث سمات أساسية للوجود الإنساني وهي: أولا وجود 



4 

وجود  ينطوي في صميم وجوده على العدم، ثالثا أنه متناهالطمأنينة أو السكون، ثانيا أنه وجود عرضي 
 لهذا يعتبر القلق الوسيلة الوحيدة التي يتعرف بها الإنسان على حقيقته. ،ناقصأو  خاطئ

 ، فالإنسان عنده يقلق وذلك لإدراكه بأنهالعدمانطلاقاً من  كينونةوهكذا اكتشف هيدغر معنى ال  
محكوم عليه بالموت الذي هو العدم نفسه، ومن هنا يعد القلق من أهم الأحوال الوجودانية التي عني 

 العصور فيحضورا بدراستها، لكن لا يمكن حصرها فقط عند هذا الفيلسوف بل نلمس لها هيدغر 
 م تظهر بوضوح إلا في التيار الوجودي الذي وإنالقديمة عند القديس أوغسطين، وبليز باسكال، 

 يعتبرها بمثابة ظاهرة محورية.

المعيار الكاشف  سية، بما هيتشغل موضوعة القلق موقعا متميزا في فكر هيدغر، وفي نصوصه التأسي  
الموضوعة التي  ، وبما هيالكينونة والزمانعن تواشج مفاهيم أساسية مقومة لتحليلية الدازين في بنية 

هوم يلتئم، بالنظر فيما تثيره من مشكلات فلسفية، القول الميتافيزيقي في مسألة الكينونة وارتباطها بمف
 فصل بينهما.العدم، من موقع تمفصل عميق يتعذر معه ال

، وتحديدا 2917 عام الكينونة والزمانولقد كان هيدغر قد سبق في موضع نصي متقدم على فترة   
ار متاحا ، وقد صواقعانيةهرمينوطيقا ال :بالأنطولوجياوالمعنون تحديدا  2911في درسه المهم لسنة 

 ن خلالهم العربي، أن ذكر بما يدين به لجملة من أعلام الفكر، وبما يمكن للباحث أن يلتمس ىءللقار 
 .كغاردكي ولوثر وهوسرل وأرسطو بعض الأثر في توجيه فلسفته، وهم على وجه الضبط 

 الذي مكنه من النظر إلى الأشياء على نحوهوسرل والذي يعنينا من هؤلاء في هذا المقام اثنان هميا:  
أو  قليدية منها، سواء التاتومينولوجي، ومن ثمة فإن كل تعاط فلسفي لكبرى المفاهيم والإشكاليفين

الذي  يكغاردكالمستحدثة موسوم بهذا الطابع الفينومينولوجي وما يفرضه من التزام ضوابطه المنهجية، و
تي دفعته إلى ارتياد لا النبضات الروحيةأقر هيدغر بفضله عليه حين اعترف بكونه هو الذي أمده بتلك 

آفاق بحث واسعة، انطلاقا من النظر الذي يجعل الكينونة وما هو دائر في فلكها الإطار المرجعي والأفق 
 . الهيدغري ستشكال الفلسفيالعام الذي يشتغل فيه الا
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نفسه، لعل أخطر معالجة لظاهرة القلق، كانت من نصيب  ه الهيدغرييواستهداء بالتوج وهكذا،  
اث بمختلف في حياته مختلف الأحديواجه ، الذي يرى أن الفرد سورين كيكغاردالفيلسوف الدانماركي 

الأحاسيس وهو يعرف أنه لا يواجه الخوف فقط تجاه أشياء معينة، ولكن هناك إحساس آخر يتمثل 
رية على أنها ، فالقلق عنده هو حقيقة الحمفهوم القلقة في كتابه في القلق الذي خصص له مكانة مميز 

مكانية الإمكانية، وعندما يواجه الفرد هذه الإمكانية ينغمس في القلق الذي يسبق أو يلي فعل الخطيئة إ
وهو يختلف عن الخوف والانفعالات المماثلة المرتبطة بموضوع محدد، كما عالج هذه المقولة أيضا في كتابه 

التي تعبر  لغثيانافي كتابه  جون بول سارتر، ونفس المقولة نجدها أيضا عند الفيلسوف و  والردد الخ
 عن حالة الشخص الذي يشعر بكل التناقضات الموجودة في العام.  

ومن هنا يظهر التأثير الذي مارسه كيركغارد على معظم فلاسفة التيار الوجودي من خلال مقولات   
إلى جانب القلق، خاصة على الفيلسوف هيدغر، إذ هو نفسه  ،تكرارحظة، والوجودية أخرى كالل

  .(1)"يكغاردهو كلقلق ا ظاهر  في تحليلإن أكثر من ذهب شأوا بعيدا يؤكد على ذلك في قوله: "

ذا نرى أن فكرة القلق تعتبر أحد المداخل الأساسية لفهم الوجود الإنساني، إذ عالجها معظم كوه 
تعود إلى   ، اللذين اعترفا صراحة أن الفكرةسارترو هيدغرثم  بكيكغاردفلاسفة التيار الوجودي بدءا 

ل بين ا قابكيركغارد، إذ نلمسها بقوة عند كل من كيركغارد وهيدغر، وهذا ما عبر عنه سارتر عندم
أوصاف القلق عند كل من كيركغارد وهيدغر، ورأى أنها لا تبدو لنا متناقضة، بل على العكس فكل 

لظاهرة  ابين الفيلسوفين في معالجتهم التقاءوصف منها يتضمن الأخر، ومن هنا نرى أن هناك نقاط 
 القلق. 

لرغبة يث هو يردها، تحديدا، إلى اما مرة من ح هذا، ولما كان هيدغر قد أعلن عن أغراض فلسفته غير  
في تدمير بنية القول الميتافيزيقي الذي أخفق في تناول مسألة الكينونة بما هي كذلك، حق لنا أن 

                                        
، (1121وت، بير فتحي المسكيني، )دار الكتاب الجديدة المتحدة، الطبعة الأولى،  .ترجمة، الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

 . التشديد منا.161الهامش، ص
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نصه الشهي ما  ضمن 7292وفي  7291هل العلاج الهيدغري لظاهر  القلق في لحظة  نتساءل:
وما منزلة مفهوم القلق، من حيث هو الكاشف المعياري دن  ؟الميتافيزيقا؟ معني بمسألة التجاوز

أصالة الكيان في بنية الدازين الوجودانية، فيما آلت إليه فلسفة هيدغر في الطور الذي اصطلح 
دليه بفلسفة هيدغر بعد لحظة المنعطف، وهل ثمة أثر واضح يضطلع به الفكر الكيكغاردي في 

    لوجي لهذه الظاهر  المقومة لمفهوم الكيان الأصيل؟توطئة مسائل دلاج هيدغر الفينومينو 

 هذه الإشكالية، افترضنا مجموعة من الأسئلة تساعدنا على حل الإشكالية: عنوللوصول إلى الإجابة   

 وإدموند ورين كيركغاردسين تأثر الفيلسوف مارتن هيدغر في تحليله لظاهرة القلق بالفيلسوف ما مدى -2
 ؟ هوسرل

وي على اعتبارات م هو ينطأ ين،تصريحا نهائيا بهذا الد   كيركغارد  بأثر ف مارتن هيدغراعتر ا كان  هل -1
    على الباحث أن يستجلي حيثياتها ويموضعها في سياقاتها؟ يتعين ،ظرفية

كار كيركغارد فهل بقي في أبحاثه رهينا لأف لفكر الكيركغارديباالفيلسوف هيدغر  وإن تأثر فعلا -1
   تجاوزها فيما بعد؟ هوأم 

ا، حصر النصوص الهيدغرية المشتغلة على المفهوم الذي يعنين علينا ومن أجل معالجة هذه الأسئلة كان 
اشتغلنا على   انوالملاحظ أن وتصنيفها من حيث زمن التحرير والاستشكال، ،والذي يتمثل في القلق

ة التي ألقاها في جامع ة، ثم اشتغلنا على المحاضر 2917الصادر عام  الكينونة والزمانكتابه الأساسي 
 فصلمكل شبالقلق تعرض هيدغر إلى تحليل ظاهرة  فقط لينعم، إذ في هذين ال2919فرايبورغ عام 

لسنة في لمحات خاطفة في كتابه الصادر في نفس ا إلا د هيدغر إلى ذكرهالا يعو ثم بعد ذلك  ،للغاية
دخل إى المكوفي نفس الوقت استعنا بمصادر أخرى تخدم الموضوع ، الميتافيزيقا كانط ومشكلبعنوان 

 بعض الفلاسفة طلابه من جهة ككارل لوفيت و تبادلها مع ي، وبعض الرسائل التي كان هيدغر الميتافيزيقا
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المنهج التحليلي التاريخي أهم سند منهجي لنا  كان وفي قيامنا بهذه المهمة ،من جهة أخرى كجان فال
وكيف قام كيركغارد  يةحي، لأننا قمنا بتحليل ظاهرة القلق بالرجوع إلى جذورها التاريخية المسفي هذا العمل

 للظاهرة.  ةالتحليلات الكيركغارديبعد هيدغر  تناولهاثم كيف  ،بتحليلها

لى المقارنة بين إ ناالكيركغاردي في تناول هيدغر لهذه الظاهرة، لجأولما كان غرضنا أيضا أن نحدد الأثر   
نصوص الفيلسوفين للوقوف على ما يمكن أن يكون بينهما من تناظر أو اختلاف بحسب السياق، أو 

سترشاد في تحليل ظاهرة القلق وبيان وجاهة العناية بها في ضبط ملامح كيان وجوداني ستهداء والاالا
 لكينونة والزماناقارنا هنا بين مؤلفات هيدغر التي عالج فيها ظاهرة القلق منها  يث، حأصيل للدازين
 هيدغر ، لنجد أن كل المصطلحات التي استعان بهامفهوم القلقمع مؤلف كيركغارد  وما الميتافيزيقا؟

فهوم ممصطلحات موجودة من قبل في كتاب تقريبا هي  الكينونة والزمانفي كتابه الأساسي  خاصة
 نذيلال فوندان وبنجامين دراسات كيكغارديةفي كتابه  جان فال لنا وهذا ما أكده ،عند كيركغارد لقلقا

    للت من قبل كيركغارد.  دمت وح  ق  تقريبا قد ن كل المصطلحات الهيديغيرية بأ اأقر 

ونحن  صعوباتعض الب طريقنا إلىتعرضنا في  ، إذ يخل بحثنا هذا من العثرات التي رافقته من البدايةم    
 ادرصالمالحصول على بعض  من نتمكن أولا إذ م ،كيركغارد وهيدغر  هميا ينلفيلسوففكر ا فينبحث 

ما  ينا فقط باقتباساكتفلذا يفها في بحثنا هذا ظتو  من الضروريرأينا أنه تي الالمراجع بعض الدراسات و و 
  .من بعض المراجع التي كانت في حوزتنا رأيناه ضروريا

إلى  ن الفرنسيةم نصوص الفيلسوفين صعب علينا ترجمةكان من الإذ   ،ترجمةالعامل هذا بالإضافة إلى  
أو ة الفرنسية حتى الذين قاموا بترجمتها إلى اللغ ،لغة هيدغر طبيعة خاصة ،العربية التي هي لغة البحث

ونفس  ،جمةرها على التر تمنُّعَ كثير من مفاهيمه وعديد المصطلحات التي ابتكأكدوا اللغات الأخرى 
قديمة في  كلاهميا استخدم عبارات قوية  لأن مع الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد، منهعانينا  الشيء

 .الخاصة اهميلغت



8 

صول أساسية، حيث أربعة ف على هاقمنا بتوزيع قدأما فيما يتعلق بالمادة المعرفية الخاصة بالأطروحة ف  
 لأساسيمعتمدين في ذلك على كتابه ا عند مارتن هيدغر قمنا في الفصل الأول بمعالجة ظاهرة القلق

 ،الزمانيةالأنطولوجيا و كتابه   في منهم جان غرايشهذا الكتاب وعلى بعض شراح  الكينونة والزمان
هج ومن خلاله تعرضنا إلى طبيعة المن ،قراء  الكينونة والزمان لهيدغربها اكتفي   ومارلين زارادر

لى ما قد يجمع إ ذلك دنا بعتطرق ثم، القلق عند مارتن هيدغر لجت به ظاهرةو ولوجي الذي عنالفينومي
لكنها  ديةو  لنجد أن العلاقة كانت في أولها ،هوسرل وهيدغر أي بينويفصل بين الأستاذ وطالبه 

لسفية لفابعض المسائل  بصدد ابينهم حدثختلاف الذي الاتلاشت في الأخير وهذا يعود إلى 
الجة ظاهرة أما العنصر الثاني فتطرقنا إلى مع ،، هذا فيما يخص العنصر الأولفي نفس الوقتوالشخصية 

 -في -التي تكشف عنه من حيث هو كينونة التي ما هي إلا وجدان أساسي للدازين بوصفها هي القلق
 العام.  

تفكيك  ن جهةم ما الميتافيزيقا؟نص  من خلالسألة القلق عالجة ملم فيه  فتعرضناأما الفصل الثاني  
بنية ثم إلى يقا معرفة الجذور اليونانية لكلمة الميتافيز  إلى أولا عنا فيهجذي ر ال القول الميتافيزيقيبنية 

تم يالذي  لعدما فينومينولوجية عالجةبم أما في العنصر الثاني فقمنا ،هيدغر لدى لوجيا-تيو-الأنطو
نه في القلق لأوهذه التجربة تتمثل في تجربة القلق  ،ه من خلال تجربة أساسية تؤكد لنا وجودهعن كشفال

     .الذي يعد في طبيعته سبب هذا القلق الذي يكشف عنهيكشف لنا العدم 

عتمدين في ذلك م أما الفصل الثالث فقمنا فيه بتحليل ظاهرة القلق عند الفيلسوف سورين كيركغارد   
ية إذ بدأنا أولا بالبحث عن الجذور المسيح ،مفهوم القلقعلى كتابه الأساسي حول الظاهرة ألا وهو 

 أقرو عتنقها امن الديانة التي أولا للظاهرة لدى الفيلسوف، حيث وجدنا أن الظاهرة استقاها كيركغارد 
 ،ن جانبم مسيحية من نسج الخيال، هذا رتعاد، ليست إلاأن المسيحية التي ينتزع منها عنصر الا عنها

ت  أثر  والتي أ عليها كيركغاردالتي نش الدينية الصارمة تلك التربية من استقاها فقد أما من جانب آخرو 
 .أمام المسيحية بالقلق، بالقلق هملأ روحوالده هو الذي  أن صرحلهذا  ،ته وحياته ككلعلى نفسي كثيرا
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خاصة  ،بتحليل ظاهرة القلق عند كيركغارد من خلال ربطها بمختلف المقولات قمنا بعد ذلكو    
، والحرية والإختيار وكذلك ربطها باللحظة والتكرار مفهوم القلق هالخطيئة التي تمثل العنوان الفرعي لكتاب

را الوثنية مرو  من اظاهرة القلق من حيث وجودها في مختلف مراحل تاريخ البشرية بدءً  فحصنا عنثم 
     ليهودية وصولا إلى المسيحية التي تحوي في طياتها جميع أنواع القلق الموجود في المراحل السابقة الذكر.با

لك ، حيث تعرضنا من خلاله إلى تالكيركغاردي لدى هيدغر ن  ي  البحث عن الد   ثم تطرقنا إلى   
ة ما يتعلق الكيركغاردي خاص دى عظمة الفكربم يتعلق فيها بها هيدغر صراحةالاعترافات التي أقر 

أخذ الكثير غر ن هيدبأالفلاسفة الذين اعترفوا  أراء ، كما استعنا في هذا الصدد ببعضبظاهرة القلق
اعترف   جان بوفري، حتى أستاذه هوسرلو جان فال، و منهم جان بول سارتر، و من الفلسفة الكيركغاردية 

ي كل ، ورغم كل هذا يقر هيدغر بالتجاوز وينفوكيركغاردة هيدغر فلسف مقاربة واضحة بينهناك  نبأ
  .اردة فلسفته بفلسفة كيركغ، ويرفض حتى مقارنما يربطه سواء بكيركغارد أو بفلسفته

ث وجدنا هيدغر ، حيعن كيفية تعامل هيدغر مع الفكر الكيركغارديفيه نا ثفبحأما الفصل الرابع   
من  ابدءً  ،ر الكيركغاردي في نفس الوقت الذي يعترف بهمنذ بداية مشواره الفلسفي وهو ينقد الفك

ل إذ نجده في مؤلف أو محاضرة يعترف بالفكر الكيركغاردي مثلما فع، وهو يسير بنفس المنطق 2912
تابه وكذلك في ك، هيمينوطيقا الواقعانية :الأنطولوجيابعنوان  2911عام  الذي صدر في مؤلفه

نقدها  تعرض إلى التي الذي اعترف فيه بمقولة اللحظة، 2917عام  الصادر الكينونة والزمانالأساسي 
التي رأى  هذا إلى جانب اعترافه بمقولة الممكن ،في نفس الوقت باعتبارها بقيت حبيسة الزمن العامي

س صل هيدغر مشواره بنفاوهكذا و  ،للفلسفة اجديد اكيركغارد عصر أن يفتح   من خلالها إمكانية
اية إلى غ دروب موصد وفي كتاب  ،ما الذي يسمى فكرا؟سلوب وهذا ما لاحظناه في كتابه الأ

ية صلة تجاوز إلى معالجة أمور لا تمت بأ قد بلغ إلى مرحلة ، بوصفهاختفاء اسم كيركغارد من مؤلفاته
 بالفكر الكيركغاردي منها موضوع التقنية. 
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الإشكالية  نللإجابة ع هاقمنا بمناقشتمختلف النتائج التي  استخلاصنا فيها بخاتمة هذا نابحث أتممناوأخيرا  
  .المطروحة

تمثل في ظاهرة ت المعقدة التي في تناول هذه المسألة يسيرنرجو أن نكون قد وفّقنا ولو بقسط وفي الأخير   
اديمية إضافة نوعية في مجال الدراسات الأك، وأن يكون بحثنا المتواضع لما لها من دور في حياة الفرد القلق

 المهتمة بهذا الشأن الفلسفي. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ظاهرة القلق في الكينونة والزمان

العالم فحسب" -في  -القلق سوى تجربة الكينونةليس "     

.5291هيدغر، درس صيف   

I-  الفينومينولوجيا ومشروع الأنطولوجيا الأساسية   :هوسرلو هيدغر 

II-  مفهوم القلق في أفق مسألة العناية و تحليلية الدازين 
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 مهيد ـت-

 مربالأ ليسMartin Heidegger (9881- 9191 ،)إن البحث في فلسفة مارتن هيدغر     
 عتبارها ليس ، باجذورها التاريخية لىإ، لأننا لن نستوعب فلسفة الفيلسوف هذه إلا بالعودة الهين
فيا ترى كوينها، ساهم  في ت فكرية خلفيات هي ذاتوإنما  أي لم تأت من فراغ، مستقلة بذاتها فلسفة

، بل احدلا ترجع في حقيقتها إلى مصدر و  الفكرية لهيدغر إن الخلفيات ما هذه الخلفيات الفكرية؟
هو من كان الدافع الأساسي  أن أرسطو صراحة اعترف هيدغر إذ ،بالإغريق اتعددت مصادرها بدء  

   Fribourgفرايبورغ  لتحديد إلى جامعةبانعود هنا الألمان و  بعد ذلك يأتي دور ثم وراء كل أفكاره،

هو من قدم  لهوسر  أن بعدهاوصرح هوسرل وتأثر به  اذهتسواكتشف حينها أالتي درس فيها هيدغر 
 الألماني فريديريك  الفيلسوف وهيدغر لم يتوقف هنا بل اكتشف فلاسفة آخرين منهم ،رىي كي  عينالأ له

أنه هو  الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد، الذي قال عنه فيه اكتشف الذي في نفس الوق  نيتشه
  .فلسفته بناء علىالتي ساعدته  أمده بالنبضاتمن 

فس الوق  وإنما سيعود في نفقط لع على الفكر الهيدغري لا يتوقف عند فكره وهكذا نرى أن المط    
لتي أصبح  هموا في تكوين تلك الفلسفة اأس الذين ذكرناهم آنفا، باعتبارهم هم من هؤلاء الفلاسفةإلى 

يدغر يمكن وكل هذا الإرث الفلسفي لدى ه أعظم الفلسفات في القرن العشرين، نهابأ فيما بعدتعرف 
بعنوان  9199أصدره عام  والذي الفيلسوف يعرف به ظل كتاب الذيذلك ال استعابه من خلال
وفي بحثنا  ،تينالسابع والس بمناسبة عيد ميلادهإلى أستاذه هوسرل  ئههدابإ قام حيث ،الكينونة والزمان

دى السابقين على لالمتشوق إلى العالم الإغريقي والمقتفي لتجربة الفكر الأولي  هيدغرلن نعود إلى  هذا
ستاذه بأ بطهة التي تر علاقال تلك هي البحث في هذاما يهمنا  لأن وإنما إلى هيدغر الهوسرلي، سقراط،

 لتي تربطهالبحث عن العلاقة ا ود في الفصول الأخرى إلى، ثم نعلكى يرى عينسرل الذي قدم له الأو ه
أهم  -الزمانالكينونة و  – هذا الكتاب نتخذسوف  عليهو  ،ن أمده بتلك النبضات ألا وهو كيركغاردبم

 سند لنا.
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I- الأساسية:ومشروع الأنطولوجيا  الفينومينولوجيا :هوسرلو  هيدغر  

 عام الصادر الكينونة والزمان كتابه الأساسيب رذكر الفيلسوف الألماني مارتن هيدغ يقترن     
 بلورة هذا السؤال لنلكن  "،كينونةعى  البم" المتعلق سؤالالتحليل الذي اشتغل فيه على  ،9199
نقترب به  المنهج الوحيد الذي يمكن أن بوصفه ،عن طريق استخدام المنهج الفينومينولوجيإلا يكون 
 النمط هو" كينونةمعالجة سؤال "معنى ال نمط"إن وهذا ما ظهر في قوله:  كينونةمن ال

من ، ام "اتجاه" إلى، ولا "نظر "زاوية إلىلا  بذلك لا يكرّس هذا المصنف نفسهالفينومينولوجي، 
الفينومينولوجيا في ف ولهذا ،( 1)هما"من تصير أيّ  ليست ولا يمكن أبدا أنالفينومينولوجيا  أنّ  قبل

تي هي بمثابة ال ،لا يصف موضوع البحث وإنما يصور كيفيته لأنه ،"تصور المنهجنظره ماهي إلا "
 .أو الظواهر الموجودة في العالم العودة إلى الأشياء ذاتها"" دعوة إلى

في نولوجيا؟ الفينومي كلمةحقيقة   ، ومابالفينومينولوجياهذا المنهج  تسميةدل تعلى ماذا لكن     
  إدموند هوسرل الألماني نجدها مرتبطة بالفيلسوفالفينومينولوجيا  كلمة إذا ما بحثنا عن أصل الحقيقة

Edmund Husserl  (9881- 9198 ،) والتي تعني علم الظواهر، الذي يهتم بدراسة الظواهر
 لاندحسب ما يعرفها أندريه لا ،دون أن نضيف إلى هذه الدراسة أية تأويلات عقلية دراسة وصفية

André Lalande  (9819- 9119): "وصفية لمجموعة من أن الفينومينولوجيا هي دراسة 
ة لهذه ، وهي تختلف عن دراسة القوانين المجردة والثابتلنا في الزمان والمكان جلىالظواهر، كما تت

 مع تلفتخالتي تكون الظواهر تجليات لها، كما عن دراسة الحقائق المتعالية الظواهر، كما تختلف 
 لىإ، حيث يعود تشكلها لأقدم من هوسر  الكلمة بحد ذاتها إلا أن ،(2)لمشروعيتها"النقد المعياري 

  Henri Lambert-Jeanلامبيرت جان هنري السويسري  مع الفيلسوف القرن الثامن عشر
                                           

(، 9199المسكيني، )دار الكتاب الجديدة المتحدة، الطبعة الأولى، بيروت، فتحي  .، ترجمة، الكينونة والزمانمارتن هيدغر -1
 . 89ص 

(، 9119وت، بير  ،الثانية الطبعة ،)منشورات عويدات خليل أحمد خليل، .، ترجمةموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  -2
  .199ص 
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 ديدالأورغانون الجالذي استخدم مصطلح الفينومينولوجيا لأول مرة في كتابه  ،(9998-9999)
 ورغانون جديداعتبرها بمثابة أ إذ، وفيه تحمل الفينومينولوجيا معى  "علم الظاهر"، 9911الصادر عام 

 .(1)الخطأو الصواب  بالتمييز بين يقوم
 -mmanuel KantI (9991 إيمانويل كانط الألماني الفيلسوف ضايأ استخدمها كما     

 استخدمهإذ  ،من الأنطولوجيا اجزء   9991عام  تمبير في رسالة بعثها إلى لا هااعتبر الذي ، (9811
 ديالكتيكال"عنوان الذي يحمل  الثاني في القسموبالضبط  ضنقد العقل المحكتابه   في أيضا

 ن  م   از  ب  اإحتر يج" ":الديالكتيكيفي الظاهر "عنوان ب قسمويقول في مدخل هذا ال ،"الترانسندنتالي
الظاهرة بوصفها التجربة الممكنة عن طريق الشروط القبلية  ، لأن(2)"والظاهر شيئا واتدا عدّ الظاهرة

باعتباره غير  "للمعرفة تختلف عن الظاهر الذي يطلق عليه كانط اسم "النومين" أو "الشيء في ذاته
 .الحسيقابل للمعرفة لأنه غير معطى في الحدس 

 Friedrich  هيجل فريدريك الفيلسوف قبلمن  أيضا استعمل ذاته قد نجد المصطلح كما  

Hegel(9991- 9899 ،)مينولوجياالفينو ، و يا الروحوجفينومينولكتبه اسم   عمدةأطلق على  الذي 
وغ وهذه التجربة تعد بمثابة مسار جدلي يقوم به الوعي من أجل بل" تجربة الوعيهي "علم  عند هيجل

أما الجديد في  ،وحفينومينولوجيا الر طلق عليه هيجل اسم الفينومينولوجيا في كتابه أالمطلق، وهذا ما 
 تأملاتكتابه   خاتمة هو المعى  الذي يعطيه لهذا الإسم القديم فيف الفينومينولوجيا عند هوسرل

                                           
1-Dictionnaire de la philosophie, (Encyclopédie universelle, paris, 2006), p 1548. 

 .988(، ص 9188)مركز الإنماء العربي، بيروت ، ، ترجمة موسى وهبةنقد العقل المحضعمانوئيل كنط،  -2
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 :الفينومينولوجيا هيبحيث تكون ، 9991 معا الذي تم نشره باللغة الفرنسية ،(1)ديكارتية
  .(2)"للوجود شص المنطق الم"أو بعبارة أخرى  ة،يكلية الحقيقال الأنطولوجيا"
رل موند هوسإد عند المنهج الفينومينولوجي علىأن نسلط الضوء أولا  علينا بد لا انطلاقا من هناو  

  :ألا وهي أساسية خطوات يتكون من ثلاث الذي
وضع ب البحث الفلسفي قوميوهنا  المنهج،الخطوة الأولى من  وهي :Epochè اإحبوخيةالحكم تعليق -1

بل يبقى  ه،العالم أو يشك في وجود هذا وهذا لا يعني أنه ينفي ،بين قوسين بكامله هذا العالم الطبيعي
العلوم و  ل النظرياتكوكما يعزل   ،تييبالرفع الظاهر  فقط يقوم إنماو يتواصل كواقع، وبقاؤه  ،دائما قائما هنا

بني أية قضية بها، مع عدم ت والاهتمامسوف يتخلى عنها وعن استعمالها  ،صحيحةالمتعلقة به رغم كونها 
دون أو عزلها  ،بوضعها بين قوسين، إلا من هذه القضايا المنتسبة إلى هذه العلوم حتى لو كان  بديهية

 .(3) مقبولةباعتبارها غير  عليهاصدار أي حكم إ

متبادل  صدبمثابة قالشعور  هناحيث يظهر  ،طوة الثانية من المنهجيمثل الخ :Construction البناء-2
أو  يمثل الجانب النظريو ، ((Noèseالنواس  طلق عليه مصطلحأالذي  "الأنا المفكر" وعيفعل ال بين

 مصطلح ليهع قطلأالذي  وعيال ضمونوم ،في نظرية المعرفةأو الذات التقليدية  العقلي في الأنا الخالصة
 رى أني باعتباره ،مضمون الشعور عند هوسرل، وهو التفكير" وضوع"م ( الذي يمثل (Noèmeالنوام

 الذات التعارض التقليدي بين هنا هينتلي ،في نفس الوق  للمعرفة وموضوع عارفة الشعور هو ذات

                                           
هذا الكتاب يرجع في الحقيقة إلى ما قبل هذا التاريخ، لأنه عبارة عن محاضرات قد ألقاها الفيلسوف هوسرل ما بين الثالث  إن -1

" بناء نحول الفينومينولوجيا المتعالية، في مدرج "ديكارت"، "بالسوربو  9191ين من شهر فيفري عام والعشرين والخامس والعشر 
على دعوة من "مؤسسة الدراسات الجرمانية" و "الجمعية الفلسفية الفرنسية"، إلا أن هذا الكتاب لم ينشر بالشكل الذي كان عليه 

ملات ديكارتية تأإدموند هوسرل،  أصبح على الشكل الذي بين أيدينا. حين ألقاه هوسرل وإنما أدخل عليه بعض التعديلات حتى
    .1، ص(9188، ترجمة تيسير شيخ الأرض، )دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، أو المدخل إلى الفينومينولوتيا

ة والنشر، تيسير شيخ الأرض، )دار بيروت للطباع .، ترجمةتأملات ديكارتية أو المدخل إلى الفينومينولوتياإدموند هوسرل،  -2
 .999، 991ص  ،(9188بيروت، 

)جداول للنشر  ،أبو يعرب المرزوقي .، ترجمة، أفكار ممهدة لعلم الظاهريت الخال  وللفلسفة الظاهريتيةإدموند هوسرل -3
 . 88، 89(، ص 9199والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت،
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ى الموضوع، والواقعية الأولوية للذات عل عزوذلك الصراع التاريخي بين المثالية التي ت كذلكوينتهي   ،والموضوع
 ، وهكذا تكون الذات والموضوع وجهين لشيء واحدالذات حساب التي يكون الموضوع من أولويتها على

 .(1)عند هوسرل ألا وهو الشعور
لوجود تحليل الشعور أو القصد المتبادل الذي هو تحليل للمعرفة وا يذا تكون مهمة الفينومينولوجيا هكوه  

 ،الطبيعة الحية ناءب ويتم البناء عند هوسرل في ثلاثة موضوعات هي، بناء الطبيعة المادية، ثم ،في آن واحد
الدائرة  تمثل لتيا : المادةفيما بينها وهي من ثلاث دوائر متداخلة عندهالواقع يتكون ل عالم الروح، بناء ثم

 الطبيعية والواقعة الشعوروهنا يقوم  ،الكبرى، والحياة هي الدائرة الوسطى، والروح هي الدائرة الصغرى
 ذاوه ،عالم الأشياء –الآخرون  -ن هذه الدوائر المتداخلة ذات المركز الواحد: الذات الخالصة عبالكشف 
: عالم لمينالذات مركز عا أي العالم "، –في  – كينونةهيدغر باسم "الالفيلسوف  فيما بعدما عبر عنه 

  .(2)الإنسان، وعالم الأشياء
فيما يخص المنهج الفينومينولوجي  إن الذين يهتمون بالبحث: Eclaircissement اإحيضاح -3

يكتفون بذكر الخطوتين الأوليين فقط، أي تعليق الحكم والبناء، دون ذكر الخطوة الثالثة، وهي في لهوسرل 
لوجي هو في المنهج الفينومينو  الذي يرى أنالحقيقة الخطوة الأكثر أهمية في المنهج على حد قول هوسرل 

تكمن  وهي ،ضاحفي الإي تمثلةالم ان إلا مقدمة للخطوة الثالثةيالحقيقة منهج للإيضاح، وما الخطوتان الأول
موميات الخالصة(، )الع بوصفه الشيء الذي يسمح بحدس الماهيات  ،في السعي إلى إقامة نظرية في الوضوح

 Franz Brentano برنتانو فرانزالفيلسوف  بغير الوضوح وهذا ما عبر عنهإذ لا وجود للحدس 
نهائي يكون الإيضاح بمثابة الحل الو  .والوضوحالحدس في كتابه بعنوان قبل  من ،(9199 -  1838)

لقيام برد أحدهما إلى ا التي تقوم بالتوحيد بين المستويات، أو لأزمة العلوم الإنسانيةالذي يقترحه هوسرل 
رية في المعرفة، ليس فقط نظ صبح بذلكالآخر، ليتدخل الإيضاح ويقوم بإرجاع المستويات إلى مكانها، وي

                                           
، )الهيئة المصرية للتأليف والنشر، جانفي 81، العدد مجلة الفكر المعاصر، في "وأزمة العلوم الأوروبيةالظاهريات "حسن حنفي،  -1

  .11(، ص9191
 .18 المرجع نفسه،-2
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مهمة  رى أنومن هنا ننظرية في الوجود التي تقوم على حفظ المستويات مع ربطها ربطا صحيحا، وإنما 
نولوجيا، : كوحدة المعرفة والوجود في الفينوميعن الوحدة الباطنة في الوجود في الكشف تتمثل ضاحالإي

لمبعثرة في الأجزاء ا، وحدة المشتركةوحدة الذات والموضوع في الكوجيتو، وحدة الأنا والآخر في التجربة 
  .(1) الكل الواحد

هذا الأخير صدره أكتاب الذي البدأت من  قد هيدغر بفينومينولوجية هوسرل كان  معرفةوفي الحقيقة     
لهذا بدأ  ،، وحينها لم يفهم هيدغر ماذا تعني كلمة الفينومينولوجياأبحاث منطقيةتح  عنوان  9119عام 
ما هو هذا الفكر الذي يسمى وهذا ما ظهر في قوله: "التساؤل حول حقيقتها و  البحث في

لفات أن صدرت مؤ بعد لكن أثناء تساؤله هذا لم يتحصل على الإجابة المقنعة إلا ،  (2)"بالفينومينولوجيا
 ي سوىما ه لتيا تمكن من معرفة ما يسمى بالفينومينولوجيا المتعاليةو  اتضح المعى  حينهاو أخرى لهوسرل، 

فينومينولوجيا تسعى هذه ال، وكما الأنا المتعالي علوم والمعارف تقوم أساسا علىفلسفة جديدة جعل  كل ال
 .(3)الماهية الحقيقة للظواهر بلوغ إلى امن خلال منهجه

في وجد "قد  ،وطيقانيمدخل إلى الهرمحسب ما أقر به عادل مصطفى في كتابه  هيدغر وهكذا يكون    
لم تكن موجودة عند غيره، خاصة ما يتعلق بالمنهج  مفهومية هوسرل أدواتإدموند  فينومنولوجيا

رء بها أن مالفينومينولوجي الذي باستطاعته أن يسلط الضوء على كينونة الوجود الإنساني بطريقة يمكن لل
ظواهر ل، ذلك لأن الفينومينولوجيا قد فتح  عالما جديدا وأتاح  فهم ااذاته كينونةيكشف النقاب عن ال

نه هو بأها هوسرل فيفي مقولة يصف وتبعا لذلك يقر هيدغر  ،(4)"فهما سابقا على التصورات الذهنية
ولد من خلال الحوار مع الأشياء التي ليس  هنا إلا تذلك لأن الأسئلة ت ،لكي يرى لأعينالذي قدم له ا

                                           
 .11، 18، ص 81، العدد مجلة الفكر المعاصر، في "الظاهريات وأزمة العلوم الأوروبية"حسن حنفي،  -1

2- Martin Heidegger, Questions IV, (Editions Gallimard, Paris,1976), p 328.  
بعة الأولى، )ابن النديم للنشر والتوزيع، الط، من الكينونة إلى الأثر، هيدغر في مناظرة عصره، العرب مجموعة من الأكاديميين -3

  . 991ص (، 9199الجزائر، 
 .999(، ص 9119والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة،، )رؤية للنشر وطيقانيمدخل إلى الهرم، فهم الفهمعادل مصطفى،  -4
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 9199 صيف عام فيهيدغر  ألقاه ذيال ذلك الدرس في ظهروهذا ما عين موجودة لكي تراها، لأن الأ
حث، لقد كان لوثر الشاب رفيقي في الب": ، حيث قالهرمنيوطيقا الواقعانية :الأنطولوجيابعنوان 

العيون  ماضات، أنبلهو من أمدني با وقد كان كيركغاردنموذجي، هو  قتهيملوثر وأرسطو، الذي كان 
  .(1)"فيي  ان هوسرل هو من زرعهفإ

في مرحلته الأولى فينومينولوجيا، حيث اعترف صراحة بدينه لأستاذه  وبدون شك هيدغر كان  قدل     
    Questions IV   IV  الأسئلةمنها كتاب  حقيقة في بعض كتاباته، الاعترافهذا  هوسرل، ويظهر

هو  ما في التفكير مساري نإ" :بالفينومينولوجيا، حيث قال علاقتهتحدث عن طريقته في التفكير و  حين
في وصوله إلى سؤال تم تجديده بالكامل من خلال  أيضا هو مدين له، كما (2)"الفينومينولوجياإلا خبرة 
 .(3) علاقة الوعي بالوجودللوعي، با اصةالخمكانيات الإتوضيح 

 ات على هيدغرملاتظ بعنوانإدموند هوسرل قوة العلاقة التي تربط الفيلسوفين في كتاب  ظهرت كما    
Notes sur Heidegger 99هوسرل في أستاذه  وجد محتوى الرسالة التي بعثها هيدغر إلىي، حيث 

وجدنا الرسالة  إذ، الكينونة والزمان ، أي في الوق  الذي نشر فيه كتابه الأساسي9199أكتوبر عام 
نه بأهوسرل ستاذه لأ هيدغرمن  اعترافا صريحا التي ليس  إلا، (4)" العزيزصديقي وأبيبدأت بعبارة :"

الذي  ينولوجيا"الفينوم" كان هيدغر يتحدث عن مقال  محتوى الرسالة وفي، صديق له وأب في نفس الوق 

                                           
1-Cité dans Jean Greisch, Ontologie et temporalité, (Presse universitaire de France, 
Paris,2014), p 24. " Mon compagnon de route dans la recherche fut le jeune Luther 
et mon modèle Aristote, que le premier haïssait. Les coups, c’est Kierkegaard qui 
me les a portés et les yeux, c’est Husserl qui me les a plantés." التشديد منا 
2- Martin Heidegger, La phénoménologie et la pensée de l’être, in Questions IV, 
p 159.  " Mon chemin de pensée comme éprouve de la phénoménologie" 
3- Maxence Caron, Heidegger, pensée de L’Etre et origine de la subjectivité, 
(Editions de Cerf, Paris, 2005), p 96.  
4-Edmund Husserl, Notes sur Heidegger, (Éditions de Minuit, Paris,1993), p115, 
"Cher et paternel ami".  
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يسعى  كما،  Encyclopaedia Britannica ةانيطالبري لموسوعةاأوكل له هوسرل لكي يقوم بنشره في 
مشاركة أستاذه في أبحاثه، لأن هوسرل بالنسبة إلى هيدغر هو بالتأكيد المفكر الذي جعل  هيدغر أيضا إلى

الباحثين  ب بكليحالفيلسوف الأكثر استعدادا للتر  هوسرل لهذا يعُد ،الأمر عينهللفلسفة مكانا في ميدان 
وجه نظرته   يدغر قدل أن هقو ال نايمكن بناء  على ذلكو  ،قصد المشاركة في أبحاثهالاقتراب منه  ونيحاول الذين
 .(1)الفكر بوصفها تأسيسا وتجسيدا لحريةو طريق إلى الحرية، ك عاشها التي الفينومينولوجيا كليا إلى

وهذه العلاقة لا يعترف بها هيدغر فقط، بل يعترف بها أيضا أستاذه هوسرل الذي يرى أن هناك علاقة    
التي قدمها هوسرل عن السؤال الذي طرُح عليه حول تربطه بهيدغر، وهذا ما نلمسه من خلال الإجابة 

نولوجيا هي أنا أن الفينوميالفينومينولوجيا، فأقر بهذه العبارة الشهيرة التي تلخص علاقتهما وهي: "
، لهذا يكون انتقال هوسرل من عمله الأكثر تخصصا والذي يتمثل في المنطق والإدراك إلى (2)"وهيدغر

جة تأثره في طبيعة العلم والثقافة الحديثة هو في المرتبة الأولى وبدون شك نتيتساؤلات أخرى والتي تتمثل 
بأفكار تلميذه مارتن هيدغر، الذي بدوره ما كان ليصل إلى أفكاره دون أستاذه هوسرل، لكن هيدغر 

   .(3)جعل تلك الأفكار التي تبناها وفق قالبه الخاص، أي ما يتناسب مع مشروعه الفلسفي
، (4)"في النسيان اليوم سقطت قد كينونةمسألة الأن " الكينونة والزمانهيدغر في بداية كتابه لقد أكد    
، كينونةعلى مسألة ال ناه في دراستها سوف تركز التي لفينومينولوجيايستعين هيدغر بالمعالجة هذه المسألة  و

 صة بلفظةخا نعنيه عم ا سؤالال نع واب"هل لدينا اليوم ج :آخر حديثه عن طريق طرح تساؤل لويواص
 ينونةكطبعا ليس هناك إجابة، لهذا كان من الضروري طرح سؤال عن معى  ال ، (5)"كلا  -؟  étant كائن

                                           
1- Maxence Caron, Heidegger, pensée de L’Etre et origine de la subjectivité, note 
page 129. 

حسن ناظم، على حاكم صالح، )دار الكتاب الجديدة المتحدة، الطبعة الأولى،  ، ترجمة.طرق هيدغرهانز جورج غادامير،  -2
 . 99ص  (،9119بيروت، 

اهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة الأولى، القرحمن سلامة، )محمد عبد ال .، ترجمةالفلسفة الألمانيةأندرو بووي،  -3
 .11(، ص 9198

 .  11، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -4
  .19ص المرجع نفسه،  -5
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، ومن هنا كينونةال ةيجب أن يكون بحثا عن مسأل في رأي هيدغر فالبحث في مجال الفينومينولوجيا ،مجددا
، الذي من خلاله يعود هيدغر إلى أساس كينونةال طريقا فكريا نحو فتحقد  الكينونة والزمانيكون كتاب 
 هب ما عبر عنحس مشروع هيدغر يبدو لنا وعليه ،هاموضوع بحثويجعل من الكينونة الفينومينولوجيا 

 .(1)هوسرلأكثر جذرية من مشروع أستاذه  ،nzo SavanierE ييأونزو سافان الباحث
وفي هذا  ل،أستاذه هوسر  و  طخ   في أبحاثه قد خطى( 2)أو هيدغر الأول هيدغر الشاب وهكذا نجد    

 إن هذا الإرتباط ؟وسرلفينومينولوجية هب يدغرفينومينولوجية هما مدى ارتباط  ،يطرحسؤال الصدد ثمة 
كارتي، الدي بالفكر تهماعلاق زاويةمن  معالجتهقد تم ،  François Jaranفرانسوا جاران حسب ما عبر عنه 

داخل الحركة الفينومينولوجية  اقائم اتوتر وجد أن هناك  ،9199هيدغر إلى ماربورغ عام  أثناء وصولحيث 
أن لوصول إلى ا استطاع هيدغر ،ما يحدث في تلك الفترة من تضارب للأفكار رغم كلو  ،التي ينتمي إليها

باعتباره ، لديكارتيا فكربال ذي يتعلقال الإبستيمولوجي شكلاضحية  سوف يكون الفكر الهوسرليأن  يقر
لوجود باوجود الوعي و ب قالتي تتعلة يشكالية الحقيقلإا من بلوغبعرقلة فينومينولوجيا هوسرل  سيقوم الذيهو 
عن ها حيصحت أرادالتي  في فينومينولوجيا هوسرل الموجودة الفجوةاكتشف هيدغر قد  يكون وهنا، هذات

 ،من خلال تقديم تفسير للدازين فيما يتعلق بالزمانيةوذلك  ،9199عام  الكينونة والزمانطريق كتابه 
    .(3)كينونةالباعتباره أفق ا لمسألة  زمانتفسير ال وكذلك في

 

                                           
1- Enzo Savanier, Le concept de réduction dans la phénoménologie de Husserl et 
dans celle de Heidegger, Mémoire de fin d’études présenté à Université du Québec 
en vue de l’obtention de la maitrise en philosophie, mars 2017, p 76. 

، وهو لاثينياتسنوات الث اعتمدنا هنا على وصف هيدغر بالشاب أو هيدغر الأول للتفرقة بين هيدغر قبل المنعطف أي قبل -2
 .بهوسرل، وهيدغر الثاني بعد المنعطف الفكريهيدغر المتأثر 

3- François Jaran, "Comment Heidegger convertit la méthode phénoménologique 
en un outil herméneutique", Revue Philosophique de Louvain. Troisième série, 
tome 110, n°4, 2012. p. 631-658, p 631. 
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 إغفالوإنما  ،لميراث الديكارتيلا يمكن أن نحصله فقط با  هوسرل وهيدغربين الموجود الاختلافولكن     
 حاول ذاله، نهمايسبب الاختلاف ب وه ،الأنطولوجيالتفكير في تاريخ لفي نظر هيدغر  هوسرل الفيلسوف
ربط ذلك بو الأنطولوجيا الأساسية  عن طريق الموجودة في فكر هوسرل الثغرة لكت أيضا صححيأن  هيدغر
 الكينونة والزمان ابكتومن هنا يبدو لنا أن  ، الفينومينولوجي لتاريخ الأنطولوجيا حطيمبمصير الت هامصير 

 عليها أسسالتي بنية لاتلك  اعتبر الكثير من المفكرين أن حيث ،ليس إلا تصحيحا لثغرات الفكر الهوسرلي
 اهذ بتوجيهلك وذ ،في الفكر الهوسرلي عجز الموجودال ذلك تصحيحمحاولة ل إلاليس   هذا هكتاب  هيدغر
لذلك ليس غريبا في الأمر أن نجد هذا الكتاب في أساسه مهدى  ،(1)تاريخه الاعتبار بعينخذ أن يأالفكر 

 .(2)"وصداقةا  مُهدى إلى إدموند هوسرل إجلالاا قوله:"  على حد إلى أستاذه هوسرل
 ذلك تجاوز لهافي البحث نستطيع من خلا ر هي أولا  وقبل كل شيء طريقةغيده عندالفينومينولوجيا ف     

 أن نجد في هذا الصددو  ،الفلسفة النظامية والفلسفة التاريخيةبين  مصطنعا اعتبرهوالذي  الموجود الانقسام
  وجهة نظرفي ر لتطويرها في منتصف عشرينيات القرن الماضيغديه سعىالتي  فينومينولوجيةالأنطولوجيا ال

لسؤال لإجابة لا يحاول أن يقدم الذي نهجيالمزء الج هما: من جزأين مترابطينتتكون  كان  جاران،فرانسوا 
المتعلق  السؤالذا لهتاريخ من ال يهدف إلى استعادة الشفافية الذي الجزء التاريخيو ، كينونةعى  البم المتعلق
 المتعلق المعالجة المنهجية علنج لفينومينولوجيا، إذ لا يمكن أنإلى ا في الحقيقة ينتميان زأينوالج، كينونةبمعى  ال

 أن محاولة إبراز تىح وإنما ،افينومينولوجيمجال ال إلى نتميتالتي  الوحيدة هي كينونةمعى  البالسؤال عن 
 .(3)الفينومينولوجيا مجال إلىا أيضينتمي  السؤال هذا تاريخ
إلا  لهوسر  ايهلم يفكر ف تيال تلك الإمكانية ليس سوى الفينومينولوجيل يالتاريخ هذا الجانب أن بيد   

لماضي امنتصف الثلاثينيات من القرن  التي كتبها في نصوصال تلك في ، أيعقد من الزمن بعد مرور

                                           
1- François Jaran, "Comment Heidegger convertit la méthode phénoménologique 
en un outil herméneutique, p. 631 

   .19، صالكينونة والزمانمارتن هيدغر، -2
3- François Jaran, "Comment Heidegger convertit la méthode phénoménologique 
en un outil herméneutique", P 631, 632.  
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ب إلى حد التأكيد ذهحيث لفينومينولوجية في التاريخ، ا لنظرةاعترف با قد هوسرلأن  نجد ، وهنا هاوأواخر 
ولكن  واحد، ءشي اريخيوالتفسير الت يوجبستيمولأن التفسير الإ بين لناعلى أن الفينومينولوجيا يجب أن ت

درك بالفعل أن أإذ ، قبل هوسرل أوائل العشرينيات من القرن الماضيتفطن إليه هيدغر في قد  هذا الشيء
، صوص التي تتكون منهاتفسير تاريخ الفكر والنتقوم بتلك المهمة التي تتمثل في أن  هاالفينومينولوجيا يمكن

 وضع إنجازات لىوبالتالي كان هيدغر يسعى من خلال طريقة التفسير الفينومينولوجي التي أتى بها إ
  .(1)الهوسرلية في خدمة تفسير النصوص الفلسفيةالفينومينولوجيا 

 ،9199عام  "هيرمينوطيقا الواقعانية"المشروع الفلسفي الذي قدمه هيدغر تح  عنوان وهكذا نرى أن      
لهوسرلي اهيدغر إلى جانب الموقف  فيهكان  ،"الأنطولوجيا الأساسية" اسم تح  9199 ظهر عام والذي

يمكننا  نا بالضبطوه، السؤال المنهجي للوصول إلى موضوع الفلسفة على تتبع هإصرار الذي يتلخص في 
ذر يح لكرغم ذو ، فية الرؤيةكي همعل   منن هوسرل هو بأ ر عندما اعترفيعنيه هيدغ كان  الذي ما فهم

 ن يشكأدون  ةساذجال دلةالأ عن طريقمن الأشياء التي اكتشفها هوسرل جاران فرانسوا كما أقر هيدغر  
كالي ا جعل هذا التساؤل عن كيفية الوصول إلى الموضوع رادي لذلك سيحاول ،في صحتهاحتى  ولافي أصلها 

من خلال استدعاء الفينومينولوجيا لتاريخها والمطالبة بأن يكون النقد التاريخي للموضوعات الفلسفية جزء ا 
وإنما بفهمه ية، همة توضيح المشكلات الفلسفبم يهتم أصلالا  وهو نقد، ةالفينومينولوجي لمهمةلا يتجزأ من ا
 .(2) ذاتهاالمهمة الأساسية للفلسفة  على أنه

التاريخية للوصول  ةصفال إلى لا بد من العودة ،الفينومينولوجيا ئلمباد تكون مخلصا يرى هيدغر أنه كي      
إلى الأشياء  عودةلايع نستط بفضل مفهوم القصديةأنه  الفينومينولوجيا دعيت حيث عندما ،ذاتها إلى الأشياء

لتقليدية الأطروحات ا تستعيدإجابتها و  معها الأسئلة التي تحمل تلك رتكرابفقط  تقوم ، فهي في الواقعذاتها
بقى تسوف  رفض الماضيما إذا تم  حسب هيدغر في حالةو  الأرضية التي أت  منها، اختباردون 

                                           
1- François Jaran, "Comment Heidegger convertit la méthode phénoménologique 
en un outil herméneutique, p 632.  
2- Ibid, p 635.  
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عام  دأك قد رهيدغجاران أن فرانسوا وفي هذا الصدد رأى ، الفينومينولوجيا حبيسة الأسئلة التقليدية
أنه من الضروري أن تنجح الفينومينولوجيا في تحرير نفسها تدريجيا  من التقليد حتى تكون قادرة  ،9198

تي التاريخية التقليدية ال دوافعمن ال ذاتهاتحرير ب تقوم تناسبها حق ا، أيالتي على الوصول إلى فلسفة الماضي 
 .(1(ءلأشياإلى ا ةالحقيقي عودةال بذلك تستعيدو  تحددها

 اضيخلال عشرينيات القرن الم ه لهانقدإلا أن  إصلاح فينومينولوجية هوسرلورغم محاولات هيدغر    
ترم في حد لا تح هوسرلة ن فينومينولوجيبأالتي تقر  الفكرة تلك من خلال ظهروهذا ما  حدة، أكثركان 

 أن فينومينولوجية هوسرل ليس  قر هيدغركما أ،  الذي تتأسس عليه ذاتها متطلبات المنهج الفينومينولوجي
وما هذا التصريح إلا تلك الفكرة ، (2) فقطأو هي فينومينولوجية من حيث المظهر  ،لفعلبا فينومينولوجية

  .لا مفر منه ءشي فيما بعد رغأن القطيعة بين هوسرل وهيد وحي لناتالتي 
  كتابه  في  Maxence Caronحسب ما أقر به ماكسينس كارون الفيلسوفين بين ختلافلاا إن   

 جذرية البحث عن بدايةمن خلال و  ،مسألة أصل الذاتية يعود إلى هيدغر، فكرة الوجود وأصل الذاتية،
حيث  ل،هوسر  يةفينومينولوج تجاوزب أن يقوم رغهيدأراد  على الوجود نفتاحلها مكانة في امكانية الا تكون
إن وهكذا ف، لوجود المتعاليباالمحايثة للوعي  أي ،المحايث شيءلة باياكتشاف أساس كل علاقة قصد أراد

 التي تبدوو  ،لدازينبا بصفة بليغةمبكر و في وق   سُُي  قد هوجود في للموجود على الفهم لسابقةاالعلاقة 
 كينونةلل همسابقة على الفلكن هذه العلاقة ال ،وجود الوعي على أساسي أنطولوجيبداية تحقيق بمثابة 
 الشيء يه كينونةه الكون هذ رغم ،بأكملها وسرل وكذلك على الفلسفةه على جبةتبقي  محر غوفق ا لهيد

ينولوجيته لفينومهوسرل ليس  إلا تكريما وتبعا لذلك تكون الأعمال التي قام بها  ،(3) قرب إلى الفكرالأ
 . الخاصة التي في نظر هيدغر لا تزال تتجاهل الأسس التاريخية التي يقوم عليها المشروع الهيدغري

                                           
1- François Jaran, "Comment Heidegger convertit la méthode phénoménologique 
en un outil herméneutique", p 636.  
2-Ibid. 
3- Maxence Caron, Heidegger, pensée de L’Etre et origine de la subjectivité, p 992.  
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الفكرة هذه و  ،تأسيسه دار أالذي  شروع الفلسفيلمبا فيما يتعلق منذ البداية واضحا رغهيد لقد كان     
 تيأطروت"ن: بأأقر ، حيث 9118عام  Zollikon Séminaires deن و زوليك ندواتلخصها في  قد

 ماهيةن أفهم أستطيع أ كينونةالم من فهانطلاقا  إنه، كينونةال فهم في تتمثل اإحنسان ماهيةهي أن 
ننا ك   لذي يمُ ا اسية للإنسان تتمثل في فهم الكينونةالمهمة الأس هيدغر أن أقرفي هذه المقولة  ،(1)"اإحنسان

د الوجود، ومن خلال الوجو  علىالإنسان منفتح ذلك لأن بعد ذلك من فهم الإنسان الذي فهمه قبلا، 
 إلى أن يعود كارون  سينماكسل و قيكما  رغديهأراد  وانطلاقا من هذه الفكرة ،ذاتهاتنفتح الذات على 

 هوسرل ولوجيةفينومينل الترنسندنتالية لأنابا تعلقةالم ديناميكيةالأصل  إلى بل ،بشكل عام الذات أصل
أصل   اهتجهيدغر على أساس مراعاة كوجيتو لهوسرل ومساءلته أن يشق الطريق  تمكنلي ،بشكل خاص

  .(2)كل أشكال الذاتية
هيدغر ر رغم تأث هفكر هيدغر يتطلب أولا فهم فكر هوسرل، لأن فهم أن هنا قرنولكن لا يمكن أن     

، لهوسرل ر تابع اغدي، ولهذا لا يمكن أن نجعل هوأطروحاته يظل مستقلا  فيما يتعلق بتفكيره فهوبأستاذه 
الفلسفي  لهامهإ هيدغر مدحتى لو است ،الطرح الفلسفييمكنهما أن ينتميا إلى نفس المجال من حيث  ولا
لمقولة التي أقر ا تلك ظهر من خلال هذا ماو  هوسرل، لطريق مغايرا ه يبقىلكن طريق ،االفينومينولوجي نم

إن فلا توجد أنطولوجيا إلى جنب  الفينومينولوجيا، بل على العكس تماما "أنه ، 9198بها هيدغر عام 
 سوف اللحظة هذه من انطلاقا نرى أنهبالتالي ، و (3)"سوى الفينومينولوجيا تالأنطولوجيا كعلم ليس

 .كينونةال عنلسؤال والتي تتمثل في اهيدغر إسنادها إليها  أرادالفينومينولوجيا بنفسها المهمة التي  لىتتو 

                                           
1-Cité dans Maxence Caron, Heidegger, pensée de L’Etre et origine de la 
subjectivité, p 991. " Ma thèse est que l'essence de l'homme est la compréhension 
de l’être. C'est à partir de la compréhension de l’être que je peux appréhender 
l’essence de l'homme".  التشديد منا 
2 -Ibid.  
3- Ibid. p 98. " il n'y a pas une ontologie à côté d'une phénoménologie, mais, tout 
au contraire, [que] l'ontologie comme science n'est rien d'autre que la 
phénoménologie". التشديد منا 
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 خلال تضح مني ما وهذاري بأكمله غديإدانة المشروع الهإلى  من جانبه هوسرل انتهى نفس الصددوفي     
 في Pfander Alexander (9891- 9119،) بافندر ألكسندرمؤرخة  إلى بعثها هوسرل رسالة

 هبأن ينتؤسفة في حتتواها والتي بالمه الخاتمة لقد توصلت إلى هذ": فيها حيث قال 9199جانفي عام 
إلا أن ، (1)"قةالمتأل ةاللاعلميه ري ولا بهذغالهيد "العمق"هذا لا علاقة لي من الناتية الفلسفية بـ

 رسالةال وهذا ما وجدناه في تلكعشر سنوات من قبل، أي بين الفيلسوفين كان أقدم من ذلك،  الاختلاف
أن هوسرل قد رفض كليا النقد قر فيها "أ حيث ،9199جانفي  99في  سبعثها هيدغر إلى ياسبر  التي

هيدغر وهوسرل في الفترات ما يجمع  رغموتبعا لذلك نرى أن  ،( 2)"الذي وجهته لكتاباته خلال حتاضراتي
 ن الثاني.يختلف ع االأولى من الفينومينولوجيا، لكن دربهما لم يكتمل معا لأن لكل واحد غاية أو هدف

هو  في فلسفة هوسرل رغينتقده هيد ما : "أنJean Greisch قر جان غرايشأوفي نفس السياق    
أيض ا هو و  ،ر هو مشكلة الموقف الطبيعيغجوهر الجدل بين هوسرل وهيد فكان ،تصوره للموقف الطبيعي

وجيا معى  الفينومينول تفقدأنك يدغر: له هوسرل: كل شيء يحدث كما لو كان هوسرل يقولمعضلة 
على هوسرل: رد ير غ، أي الموقف الطبيعي؛ لكن هيدكي تتقو ملأنك تعود إلى ما يجب أن تنفصل عنه ل

 .(3)"على وجه التحديد لا تفهم مطلق ا ما هو الموقف الطبيعي ء أنكباستثنا لك ذلك

                                           
1- Cité dans Maxence Caron, Heidegger, pensée de L’Etre et origine de la 
subjectivité. p 98.  " J'en suis arrivé à cette navrante conclusion que je n'ai 
philosophiquement rien à faire avec la «profondeur» Heideggerienne ni avec cette 
géniale non scientificité". التشديد منا     
2-Martin Heidegger, correspondances avec Karl Jaspers, (1920, 1930), Trad. Walter 
Bimel, (Editions Gallimard, France, 1996), p 13. 
3-Cité dans Onzo Savanier, Le concept de réduction dans la phénoménologie de 
Husserl et celle de Heidegger, p 78.  " ce que Heidegger reproche à Husserl est sa 
conception de l 'attitude naturelle. Le nœud du débat entre Husserl et Heidegger 
est le problème de l'attitude naturelle. Et c'est là aussi la racine du contresens de 
Husserl: tout se passe comme si Husserl disait à Heidegger: vous ratez le sens de la 
phénoménologie parce que vous revenez à ce avec quoi elle doit rompre pour se  
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س الوق  الذي ، إذ في نفالموقف الطبيعي حولالفيلسوفين قد اختلفا  انطلاقا من هذا القول نرى أن     
 هيدغر ستقر فيهي للوصول إلى وعي موضوعي للظواهر، العالم هذا تجاوزهوسرل  افينومينولوجي تحاول فيه

المحاضرة  ر فيغهيد أقرلهذا  ،العالم هذا خلال إلا من كينونةمعى  المن فهم  حسب رأيه لن نتمكن نانلأ
ي يمكن الذ المكان العالم هو ذلكأن " :فينومينولوجيا الحياة الدينية بعنوان 9199عام  التي ألقاها

 هحسب وجهة نظر  الفردف ،(1)"ما لا يستطيع أن يعيش في شيءلأن الفرد  ، ذلكأن يعيش فيه فردلل
 ،عالم نفسههي إنكار لل لعالما لتجاوز هذا محاولة ةأي أنو  ،عيش فيهيإلى هذا العالم الذي  دون شك نتميي
 Objectivation de اوجود موضوعجعل ال أدق هو ، أو بتعبيرةموضوعي أكثر جعلهو  بل

l’existence ، (2)العلمي ستاذهأ منهجر غعارض هيدذا السبب لهو.  
رغم استعانته بفينومينولوجية هوسرل إلا أنه يختلف معه من حيث المبدأ والغاية،  نرى أن هيدغر وهكذا  
وهذا هو  ،انفي بعده التاريخي وفي أفق الزم هيدغر هو التساؤل عن معى  الكينونة المسألة الأساسية لدىف

 دون تعرضه نسندنتاليةلأنا التر با بقي مرتبطا في تحليلاتهالشيء الذي غاب في فينومينولوحية هوسرل الذي 
  عند هيدغر.         بوصفها أساسية الأنطولوجية هاإلى أبعاد في هذه المسألة

الفينومينولوجيا على حالها كما وجدت عند هوسرل بل اتخذت أشكالا مختلفة في الأبحاث  تبقلم      
نهج الفينومينولوجي لمذهب في حديثه عن ا الذي ،هيدغر مارتن هذيتلم معخاصة  الفلسفية التي أت  بعده

، مفهوما منهجياه في حقيقتيعني  الفينومينولوجيا مصطلح أنإلى  الكينونة والزمانمن كتابه   9في الفقرة 
 حيث لا تتخذ في بحوثها الفلسفية "ما" المادية وإنما تستخدم أداة "كيف"، وبهذا تكون الفنومينولوجيا

                                           
constituer, à savoir l'attitude naturelle; mais que Heidegger répondait à Husserl : si 
vous voulez, sauf que justement, vous ne comprenez absolument pas ce qu 'est l' 
attitude naturelle". 
1-Martin Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, Trad. jean Greisch, 
(Editions Gallimard, Paris, 2011), P 21." le monde est ce dans quoi l’on peut vivre 
on ne peut pas vivre dans un objet" . التشديد منا 
2-Onzo Savanier, Le concept de réduction dans la phénoménologie de Husserl et 
celle de Heidegger, p 79. 
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ما لا بد من  لأي موضوع أي في دراستنا ،(1)"نحو الأمور نفسها"عن قاعدة يمكن صياغتها كالتالي:  اتعبير 
، (2)"شياء ذاتهارؤية الأ" وتتمثل في هيدغر صياغة أخرى عند تحملوهذه العبارة ، العودة إلى الأشياء ذاتها

غوس واللو  ،عند هيدغر هي لوغوس الفينومان الفينومينولوجيا لا يتعلق الأمر بالرؤية فقط لأن ولكن هنا
 .يعني الكلام، الكلام المرئي، ورؤية شيء ما يكون عن طريق إظهاره

مسألة اللوغوس  عن حديثهفي  Eran Dorfman إرون دورفمان  حسب ما أقر به لهذا يقترح هيدغر    
تي تشكل قلب العلاقة ال بوصفها ،لعودة إلى العلاقة الوطيدة بين الكلام والرؤيةبا، الكينونة والزمانفي 

التي لم يبرهن  المعارف هذا في مقابل، يها تكمن الحقيقة التي نسعى إلى معرفتهافحيث  (3)،الفينومينولوجيا
  إلا سطحيا. عليها
 ،phénomène "فينومان" هما،مكون من كلمتين  ،يوناني الأصل فينومينولوجياال مصطلحإن     
كعلم اللاهوت  مصطلحات أخرى يماثل الذي، (4)"علم الظواهر"يعني في مجمله  والذي logie "علم"و

هنا لا ينبغي يا والفينومينولوج(، )سوسيولوجياالاجتماع (، أو علم )البيولوجيا(، أو علم الحياة )التيولوجيا
فهم كما نفهم هذه المصطلحات السابقة الذكر باعتبارها مصطلحات تشير إلى موضوعات خاصة تُ أن 

  واللوغوسفينومان لا :وهما الفينومينولوجيا صطلحمقسم من  كل أولا معى  أن نعرف بيج وإنما ،بهذه العلوم
ل في معناه يدالذي  مشتق من الفعل اليوناني أو الظاهرة، إن مصطلح الفينومان :الفينومانمفهوم - 1

 ث ضوءتحيظهر كل ما   بوصفه؛ الظاهر ،نفسهبذات  المتجلي المنكشف،أي  ،انكشف على أن الشيء

                                           
ينبغي علينا أن ": ويقول فيها 9199-9191سنة في المقالة التي نشرها في مجلة "لوغوس"  مقولة معروفة صاغها هوسرل -1

 . 81، ص الكينونة والزمان.."، مارتن هيدغر، و التجربة، نحو الحدسنسائل الأمور ذاتها، لنعد نح
2- Eran Dorfman, " La parole qui voit, la vision qui parle, de la question de logos 
dans "Être et temps"", Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 
104, n°1, 2006. pp. 104-132, p 104. 
3  - Ibid.  

 .88، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  - 4
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 (1)"جليلمتا ،نفسه –ذات  -في  – الذي ينكشف" :هو إذن فالفينومان النور، الضوء،مثل ، رالنها 
 لال، ويظهر من خله المتاحةحسب الظروف ة تلفأشكال مخ علىوهنا يكشف الكائن عن ذات نفسه 

 : هيدغر حسب وجهة نظر "الظاهرة" فينومانالقة على مصطلح المطل عانيمختلف الم
 بنفسه. "هو المعى  اليوناني الأصلي للفظة، وتعني "المنكشف" و"المتجلي :الأساسيالمعنى  -أ  

  .دد بعدوالمتشابه والشبيه والذي يظهر لنا وكأنه شيء لم يح، يتخذ معى  الظاهر :المعنى الاشتقاقي -ب 

   .(2) مان شيء عبعيد عن المعى  الأول، ويتخذ معى  المظهر، أو مجرد المظهر  :المعنى الفرعي الثالث -ج 

في  ذات نفسه، مستقلفي  فالفينومان إذن هو الذي يظهرظهر، يميز هيدغر بين الفينومان والم وهنا   
قول ي لهذا، ذاته عن هو دون أن يكشف، ما ءظهر شيم يقدم لنا بذاته، أما المظهر، فهو الذي ظهوره
 كما يميز أيضا،  (3)"رهين لفينوميناتهو باظهر م كلّ الفينومينات مظاهر أبدا، لكن  ليست " هيدغر:
عنى الم" بما هو مظهر، والكائن" أي"لظاهرةللفينومان الذي يعى  "االعامي  فهومالمبين هيدغر 

في أغلب  " نفسها، وهي مختفية"كينونة الكائنللفينومان، أي الظاهرة من حيث هي الفينومينولوجي 
 :في الشكل الآتي يوضحه لنا جان غرايش ، وهذا ما(4) الأحيان

 
 
 

 (5) (9رقم  الشكل)

                                           
 .88ص  ،الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1
 . 19صالهامش،  ،المرجع نفسه -2
 التشديد منا. .11، ص المرجع نفسه -3
  . 911الهامش ص  ،المرجع نفسه -4

5- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 108.  

الفينومان بالمعى  العامي         
 ()الكائن

                                                                             يالفينومان بالمعى  الفينومينولوج
 ) كينونة الكائن (
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عتباره كينونة الكائن با هو الذي يكشف عن ذاته يتمثل في أن الشيءالمعى  الفينومينولوجي للفينومان و    
 راءو إذ من حيث الماهية لا وجود لشيء ، ورشيء لا يستطيع الظه أي اءهاالتي لا يمكن أن يكون ور 

يا، إلا أن الشيء الذي يجب أن يكون فينومانا يمكن أن يكون في أول أمره مختف ،ينولوجيافينومينات الفينوم
ليس إلا المفهوم  اءالاختفبالفينومينولوجيا، ذلك لأن  الاستعانةبوصفه غير معطى مباشرة، لهذا لا بد من 

 .(1) فينومانالذي هو ضد كل 

إلى القسم  فينومينولوجيا، نتطرق مصطلحبعد تعرفنا على معى  القسم الأول من  اللوغوس:مفهوم  -2
والتي تعني ، "وغوسلال"إلى الكلمة اليونانية  التي تعود "لوجيا" يتمثل في كلمةالذي    المصطلح الثاني من

هيدغر إلى العلاقة الوطيدة بين الكلام والرؤية التي تشكل قلب الكلمة أو الكلمة المرئية، وهنا يعود 
 أن الدلالة الأساسية للوغوس موجودة فيهنا بأرسطو، إذ يرى هيدغر ستعين ، كما يالفينومينولوجيا
ولكن ليس أي كلام كان، بل الكلام الذي نستطيع  ،الكلامغوس عنده و رسطو، حيث يعني اللأشروحات 

 ، Apophantikos اليونانيمن خلال مفهومه  ا، لذلك كان  وظيفة اللوغوسبواسطته إبصار شيء م
 )2(.الإظهار ، quepophantiAأبوفنطيقية 

ذلك  ،الكلام يكون عليه الذي باعتباره هو ،الإبصار بشيء ما يجعلنا نستطيعوغوس هو الذي للفا    
مين و بالنسبة للمتكل  م أبالنسبة للمتكل   ءسوالأن الكلام يبُين الشيء، أو يجعل الشيء الذي نتكلم عنه جليا 

والكلمة هي التي تتكشف من خلالها  "الكلمة" أو "الكلام"، يعني: هيدغر عندفاللوغوس  ،فيما بينهم
 ،لاغ الصوتيالب" اللوغوس، لهذا يعد الذي نتكلم عنه ظاهرا أو مرئيا شيءال علتج لتيا يه أي ،الأشياء
هكذا و  ما، ائ  يبين عن ذاته بوصفه شي ما شيءنقوم بترك أي  ،(3)"ما مبصرا شيء   يكون ضمنهي الذ

 ما. يءتكون وظيفته هي البيان عن ش
ن هناك علاقة درك أن، رأينا معى  لفظة الفينومان ولفظة اللوغوس من مصطلح الفينومينولوجيا أن وبعد    

، الشيء الذي ينكشف انطلاقا من ذات نفسه عن البيانوالذي يتمثل في  ،اللفظينكلا  وطيدة بين معى 

                                           
  .911، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

2 - Eran Dorfman,   " La parole qui voit, la vision qui parle, de la question de logos 
dans "Etre et temps" ", p 104.  

 التشديد منا.. 18، صوالزمانالكينونة مارتن هيدغر،  -9
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وما هذا إلا المعى  الصوري للبحث الذي يحمل اسم مثل الذي ينكشف انطلاقا من ذات نفسه، 
 ،، كما لا تخصص عنوانا لمضمونهاع بحوثهايضاتسمية على مو  أية تطلقالتي في طبيعتها لا الفينومينولوجيا 
يفحص  لابد أنالشيء الذي  توضيح، وكذلك هفحصية وكيفلكشف اكيف ح إلا لا يوض  لأن اللفظ 

في  Jean Beaufret  (9119- 9189 ،)  جان بوفري في هذا الصدد يرىو  ،(1)عنه في هذا المجال
 الشيء هي بالتحديد ذلك يالمعى  الهيدغر  أن الفينومينولوجيا حسب من الوجودية إلى هيدغركتابه 

، وذلك طلاقاإ الذي يرفض إظهار ذاته، إذ يمكننا أن نقول أن ما يظُهره بشكل أفضل يتمثل فيما لا يظُهره
    .)2(ليس إلا رفضا لإظهار ذاته

عن يدغر ه ه في الوق  الذي ابتعد فيهأن الأنطولوجيا والزمانيةفي كتابه   رايشغجان  لقد أقر    
كان قد كتب نصا مذهلا Rickert  Heinrich   (9819- 9191،) ريكرت ومشرفه أستاذه
 لأستاذه هوسرل بوصفه هو الذي قام بإعادة فتح عيونه مجددا في مجال الفكر، حيث الاعتباريعيد فيه 

كي له العيون ل زرعهوسرل هو الذي  أن ،في فرايبورغ 9199 عام صيف المحاضرة التي ألقاها في عترفا
 تكون إلا ن الأشياء لاأ رى، حيث يمسألة رؤية، لهذا تعد مسألة الفينومينولوجيا قبل كل شيء ىير 

، فهذا الشيء رغم أنه موجود لكن بصرهناك عيون ت  تكنإذا لم أماحيث تكون هناك عيون تراها، 
 هيدغر ، وعندنعرف كيف نرىأن  عندما أقر أنه يجب يعنيه كانوهذا ما  ليس هناك من يكتشفه؛ 
لفعل "شرح" أو لفعل "فهم"، أن نعرف كيف نرى ونعرف كيف نشرح هما  ايعتبر فعل "رأى" مرادف

   .)3) رنفس الشيء بالنسبة لهيدغ

" ا هي عليهأن نترك الأشياء تظهر على م" :تتمثل فيالفينومينولوجيا  معى  نرى أن انطلاقا مما سبقو     
إن على حد قوله: " للفينومينولوجيا عند هيدغرأي تكشف عن نفسها، هذا هو المعى  الأساسي 

                                           
 . 18 ، صالكينونة والزمانمارتن هيدغر،  1-

2-Jean Beaufret, De l’existentialisme à Heidegger, (Editions joseph Vrin, Paris, 
2000), p 135. 
3-Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 23.91  
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بر عتلا  الفينومينولوجياف عليهو  ،(1)"وذلك يعني أنطولوجيا -الفينومينولوجيا هي العلم بكينونة الكائن
عد تمهيدا للبحث فهي ت"العودة إلى الأشياء ذاتها"  :ذكرناها سابقا وهي تيفي الحقيقة إلا على القاعدة ال

قة التعيين المثُب ت إلى، وطري الولوج ةطريقهي  الفينومينولوجياإن " لهذا يقول هيدغر: لكينونةمعى  افي 
   .(2)"اومينولوجيفين الأنطولوجيا ممكنة إلا بوصفهاليست ف لأنطولوجيا،ل اموضوعل ما يجب  أن يكون 

في  حيث يقر ،بداياته الفكرية يعود ذلك إلى واهتمام هيدغر بالفينومينولوجيا لم يأت من عدم، وإنما    
 وسرل دافعاا تامًاا في اتجاهلهنطقية المبحاث من الأ كنت أتوقع: "9119سنة الفلسفية  رسائلهإحدى 

 Franz فرانز برينتانوقراءته المبكرة لكتاب  وبهذا تكون، (3)الأسئلة التي أثارتها أطروتة برينتانو"

Brentano، عند أرسطوالمعاني المصتلفة للوجود  حول  De la signification multiple de 

l’étant chez Aristote   ، هو الذي  إذ، هي من كان  السبب في إلهامه الفلسفي، 9119سنة
ا موهذا ما ظهر من خلال تبنيه للسؤال: " ،كينونةبمسألة ال اهتمامهحدد مساره الفكري كله، خاصة 

ل الذي لقد ظل دائماا تافزاا لي للعم" لهذا قال هيدغر: " الذي لم يفارقه طوال حياته، ؟كينونةمعنى ال
احتكاكه كما ساعده أيضا في هذه المهمة ،  (4)"الكينونة والزمانرأى النور بعد عشرين عاماا تحت عنوان 

                                           
 . التشديد منا. 919، 919، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

  . 911ص المرجع نفسه،  -2
3-Denis Seron, "Note sur Husserl et Heidegger, La phénoménologie 
transcendantale et le « concept unitaire de l’être en général »", Recherches 
husserliennes, 13 (2000), p. 113-127, p 1.  "J’attendais des Recherches logiques 
de Husserl, écrit-il, une impulsion décisive dans le sens des questions suscitées par 
la dissertation de Brentano". التشديد منا     
4- Philippe Arjakovsky, François Fédier, Hadrien France-Lanord, Le Dictionnaire 
Martin Heidegger, (Editions du Cerf, Paris, 2013), P 286. "Me demeura sans cesse 
un stimulant pour le travail qui vit le jour vingt ans plus tard sous le titre de Sein 
und Zeit " . التشديد منا    
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وبمنهجه  ،-من أراء وأبحاث برنتانو كذلكالذي استفاد  -بأستاذه إيدموند هوسرل  المباشر
  .)1(الفينومينولوجي

وهذا ما  ،فينومينولوجيا أصيلا أصبحقد أن هيدغر  جان غرايش واستنادا إلى ما قلناه مسبقا يرى   
مفهومه الخاص حول  طور التي من خلالها ،9198صيف في ماربورغ  ةمحاضر  نلمسه من خلال
ولوجيا وبذلك تكون هذه المحاضرة بمثابة الدليل الذي ساعدنا على تحديد مفهوم الفينومين ،الفينومينولوجيا

 ،طريقة في البحث إلا تهاحقيق، التي ما هي في (2(الكينونة والزمانكتابه   بالطريقة التي تم تعريفها في
لهذا كان   ،دسياح ضورهابحوذلك في الواقع  بدو عليهت على ما شياءأن تظهر الأ عمل علىت بوصفها

طلح الأنطولوجيا استطاع مصفقط  الفينومينولوجيا من خلال طريقة البحث هذه بديهية في حد ذاتها، إذ
 ابفضلهالتي ، نولوجيالفينوميبا خاصرتبط بشكل يوإنما  قائما بذاته اختصاصا معزولالا بوصفه  بدُو  يأن 

دئما  يكون ناه فالوعي، المستوى المطلوب من أجل بلوغتخذ المسار اللائق لبحوثها أن ت استطاع 
 كلا يهمها إلا تل الطريقة، ذلك لأن الأنطولوجيات هذه لا يكون إلا على أساسو  ما،بشيء وعيا 

 بالتاليو  موضوع،كل   مستقلة عن بوصفهاختلف ميادين الكينونة التي تتعلق بم الخصائص الموضوعاتية
  .(3)لأنطولوجيااالواسع فتشمل  عناهاينومينولوجيا، أما بمهي ف بمعناها المحدد الفينومينولوجيا تكون

 ستوراد ، فحسب فرانسوازبين الفينومينولوجيا والأنطولوجيا نلاحظ أن هناك علاقة هكذاو     
Françoise Dastur  (9119  ،)تربط بين الإشكالية الفينومينولوجية التي طرحها  لاقةع هي

إذ يرى هذا الأخير أن من بين اكتشافات  ،التي طرحها هيدغرشكالية الأنطولوجية والإ ،هوسرل
الفينومينولوجيا، إلى جانب فكرة القصدية، فكرة الحدس المقولي التي تحدث عنها هوسرل في القسم 

بعد طلب ملح  9199الذي أعاد نشره هوسرل سنة  ، وهو القسمأبحاث منطقيةالسادس من كتابه 
                                           

)دار الطليعة للطباعة  ، ليفي ستروس، ميشل فوكو،هيدجر ،موت اإحنسان في الخطاب الفلسفي المعاصرعبد الرزاق الد واي،  - 1
 .18( ، ص 9111والنشر، بيروت، 

2-Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 42, 43.  
(، 9198عمارة الناصر، )منشورات الجمل، الطبعة الأولى، بيروت،  .، ترجمةالأنطولوجيا، هرمينوطيقا الواقعانية، مارتن هيدغر -3
  .99ص 
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هذه موجهة إلى الفيلسوف كانط الذي قام بالتمييز بين الحدس  من هيدغر، وفكرة الحدس المقولي
، في حين يرى هوسرل أن المقولة هي عند كانط ما هو إلا شيء حسي فقط الحدس وهذاوالفكر، 

معطى تجريبي وليس  بنية من بى  الفكر، ولهذا فالمقولات ليس  مشتقة من الأحكام على حسب قول  
 .(1)اهي بى  للظواهر ذاتهكانط، وإنما 

( est) "هو"عند هوسرل، فهو لم يعد يطابق بين الكينونة والرابط  مع الكينونة أيضا وهذا ما يتطابق    
ا من ، بل كان يرى في الكينونة أنهالفلسفي اث، كما هو معروف في التر الذي ورد في فعل الحكم

 يقةالتي لا تكتسب حقيتمثل في تلك العلامة ف( est) "هو"معطيات الرؤية، أما الرابط الذي يتمثل في 
لى إ ض الحكملأن الحقيقة هنا تتطلب بالمعى  الفينومينولوجي عدم تناقبرؤية مقولية فعلية،  تمتلئحتى 

جانب افتراضها للتماهي بين ما نقصده شعوريا وما نحدسه حسيا، ولهذا رفض هوسرل التعريف التقليدي 
 .(2)يعود إلى المفهوم الأوسع للحقيقة اذبهو  ،موطن الحقيقة منه الذي جعل للحكم

عند  ذهه وفكرة الحقيقة أرسطو، دىل له عثر هيدغر على نموذج قدعند هوسرل  لحقيقةا مفهومو     
قيقة في ح أرسطو ليس  موجودة فقط ككيان منطقي، بل أيضا ككيان أنطولوجي، حيث يوجد هناك

كم شيئا ، دون أن يضيف هذا الحالحقيقة التي يسعى الحكم إلى الكشف عنها، وهذه هي الأشياء ذاتها
أبحاث اب بعد قراءته لكت هيدغر عنه خر إليها، وهذا التماهي بين الوجود والحقيقة هو الذي كشفآ

جعل  و الشيء الذيهو ، لهوسرل بوصفه "الشيء ذاته" الذي تريد الفينومينولوجيا أن تعود إليه منطقية
 يقوم بتبني تصور عن الظاهرة يختلف تماما مع مفهوم الظاهرة عند كما أقرت فرانسواز داستورهيدغر  
ا بذلك الشعور الذي يكو نه هاوربط ظاهرة، لأن الأمر عند هيدغر لا يتعلق بالعودة إلى الهوسرل
وليس   ذاتهااء للأشي ابعُدسسها، وإنما على العكس من ذلك يتعلق بالنظر إلى الظاهرة باعتبارها ؤ وي

نه نوع بأسرل لهو  يصف الانعطاف الترنسندنتالي إلى أن يدغربه أدى ما، وهذا بعُدا من أبعاد الذاتية
                                           

 -19)ص  ،9198ع ربي، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافيةمحمد سبيلا،  .ترجمة ،"فلسفة هيدغر"فرانسواز داستور،  -1
 .11ص  .(991ص 

 .11المرجع نفسه، ص  -2
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م بتذوي  الكينونة الذي يقو  طارمن التخلي عن البعد الأنطولوجي للفينومينولوجيا، وكذلك الوقوع في الإ
  .(1)الذي تتصف به الفلسفة الحديثة

، بمنهجه الفينومينولوجي ةاستعان أكثر الفلاسفة يعتبر من ورغم انتقاد هيدغر لأستاذه هوسرل لكنه  
الفينومينولوجي  اهالاتجفي مجلة  ورشنالم الكينونة والزمانكتابه   الفقرة السابعة في من يستفادوهذا ما 
أنطولوجيا، لكن  ثهفي بح هيدغر كان نرغم أو  .توليات الفلسفة والبحث الفينومينولوجي تح  عنوان
نما إو  ،ثمفهوم منهجي لا يحدد موضوع البح يالفينومينولوجيا عنده هف، فينومينولوجيا كانمنهجه  

   .(2)ذاتها عنه مقولة هوسرل المتمثلة في العودة إلى الأشياء عبرتيحدد فقط نمط وكيفية دراسته، وهذا ما 
القول بأن  فينومينولوجية، بحيث لا يمكننا مسألة إلا باعتبارها كينونةوعلى هذا فلا وجود لمسألة ال   

هي من  نونةكيوإنما العكس، أي مسألة ال كينونةمسألة ال ىالمنهج الفينومينولوجي هو من يتأسس عل
 :كدندما أعتتأسس على المنهج الفينومينولوجي، لهذا سلم هيدغر قدر الأنطولوجيا إلى الفينومينولوجيا 

ضوعا طريقة التعيين المثُب ت لم ا يجب  أن يكون مو  الولوج  إلى، الفينومينولوجيا هي طريقة ن"أ
 .(3)"إلا بوصفها فينومينولوجية ممكنة لأنطولوجياا يستفل للأنطولوجيا

التي تعني  ،ن أو الظاهرةالفينوما هما إغريقيتين أن الفينومينولوجيا تتكون من كلمتين من قبل لقد رأينا    
 ،وبهذا يتوافق عند هيدغر ليس  معطاة مباشرة هذه الظاهرةإلا أن  ،الشيء الذي يظُهر نفسه بذاته

 ورلا يمكنها الظهين أن الظاهرة الذي ب   أستاذه هوسرلمع  نوعا ما ،ستورافرانسواز د وضح كما أ
الشيء  سونف، أي عن طريق وضع ما يظهر بين قوسين ،طريق عملية الاختزال أو التعليق إلا عن
 ساسيةالمهمة الأ إلا أن ظهار،الإاللوغوس الذي يعني أيضا  وهومن الكلمة  ثانيلنصف الل بالنسبة

ة الظاهرة تتمثل نرى أن خاصي عليه، و من تلقاء ذاته مرئيا ذاتهما يظُهر  ي أن تجعللفينومينولوجيا هل
ما  إلا أنه مع ذلك يُكو ن أساس ،في كثير من الحالاتو ف في ما يظُهر ذاته أولا تخهو م الذيفي 

                                           
  .18، 11ص  ،فلسفة هيدغر"فرانسواز داستور،  -1
 .18ص ، المرجع نفسه -2
 .911ص  ،والزمانالكينونة  هيدغر،مارتن  -3
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ليس  ممكنة  التي تلتقي الفينومينولوجيا بالأنطولوجيال، l’Etreما يسميه هيدغر بالكينونة وهذا ، يظهر
توجد تطيع أن تس ، لأن جوهر الكينونة ليس  ما يظهر وكما لاعند هيدغر إلا بوصفها فينومينولوجيا

               .(1)لأنه لا يمكن أن يوجد شيء خارج أو وراء ظواهر الفينومينولوجيا ،خارج ما يظهر
  نظرية تأويلية جعل منها هيدغر قد التي تتوافق مع الأنطولوجيا، الفينومينولوجيا وهذه    

Herméneutique،  فيوسرل ستاذه هلأهيدغر مساندة التأويل أو التفسير، ورغم  جوهرهاتعني في 
لأن  ،سيرهيدغر يضيف إليها مهمة التف إلا أنفي الوصف،  فقط نحصرتالفينومينولوجيا  جعل مهمة

ريق الشرح بالوصف عن ط نهضالنصف الثاني من كلمة فينومينولوجيا الذي يتمثل في اللوغوس ي
ل لا م، وبذلك يكون الفيلسوف الذي يقوم بالمهمة الفينومينولوجية عن طريق التفكير والتأوالتوضيح

في الأنطولوجيا ف، وإنما يبقى في داخلها، لهذا يخرج عن حيز تلك الظواهر التي يقوم بشرحها وتوضيحها
العلم  نوعا ما من قريبة نظر هيدغر ليس  ذلك العلم الذي يقوم بالتشخيص النظري فقط، وإنما هي

العملي أو التطبيقي، بوصفها غير قادرة على الانفصال عن جذرها الوجودي الملموس، وهنا تختلف 
    .(2)دة في التراث الفلسفيأنطولوجيا هيدغر عن الأنطولوجيا الموجو 

ه عن يكشفحسب ما  هيدغر من ق بللأول مرة  Ontologieلأنطولوجيا مصطلح ا تم ذكرلقد و    
 نطق بهتم ال حيثلذلك الموسم،  له درسآخر  ووه 9199صيف  درسمن خلال  جان غرايش
 افلسفي الا يشكل عنده مذهب أن هذا المصطلح هيدغريؤكد  رغم ذلكفي العنوان، و  بطريقة عفوية

 ، ولكن عن طريق الفينومينولوجيا أصبح  الأنطولوجيا على ما كان  عليه اليوم، البحث الأصيل)3(بعد
  ا وجد في التراث الفلسفي.بممقارنة  على تطويره هيدغر عملالذي 

 

                                           
 .11، 18، ص "فلسفة هيدغر"فرانسواز داستور،  -1
 . 11ص المرجع نفسه،  -2

3- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p40, 41.   



36 

 فلسفي، نوعا جديدا من التأمل الالكينونة والزمان الأساسي كتابهفي  فتح  قد هيدغروهكذا يكون    
الموضوع ف هذا الكتاب، منناه منذ السطور الأولى ظ، وهذا ما لحأستاذه هوسرل تأملات يختلف عن

ح بعد ذلك مفهوم ، ليصبكينونةمسألة ال، التي لم تقم إلا على الأنطولوجياهو  الرئيسي في فلسفته
بقدر ": نسانيةفي النزعة اإح ةرسالالفي قاله وهذا ما  ،، المفهوم الأساسي في تحليلات هيدغركينونةال

الأنطولوجيا دون أساس؛ ذلك لأن الفكر الذي يحاول في  تظل ،منسية كينونةتقيقة ال ما تظل
 . (1) جيا أساسية"أنطولو تعين بوصفه ، قد كينونةن" التفكير في اتجاه تقيقة ال"الكينونة والزما

وليس في  ،ينونةكال محاولة التفكير في حقيقة إلا هوما لأنطولوجيا الأساسية با هيدغر يسميه ما إن    
بحث عن انشغل  بالبحث عن العلة الأولى وال التقليدية التي نطولوجياالأ فعل الموجود كما حقيقة 

 لأنها ،أساس دون التقليدية جعل الأنطولوجياالشيء الذي  ذا هوالمطلق مهملة بذلك العالم الحسي، وه
 نطولوجياللأ الأساس الحقيقي ابوصفه هو أهم عند هيدغر ألا وهي الكينونة البحث فيما نسي 
  .(2)كينونةلحقيقة ا الذي تصدر منه فكر الأساس الجوهري ، التي تعد بمثابةالأساسية

الأنطولوجيا الأساسية لا يمكنها أن تتأسس إلا على قاعدة الوصف الفينومينولوجي لمعى  أن  غير   
 فيوجود الكائن، ولمعى  فهم الكائن للوجود، الذي بقي في طي النسيان نتيجة الاهتمام بالتفكير 

فلسفة  أن" :مير نقلا عن المعجم التاريخي لفلسفة هيدغراغاد جورجهانز  يقر وفي هذا الصدد ،الموجود
في بدايتها فينومينولوجية، بوصفها العلم الأصلي النظري، الذي يدرس الخبرة  كانت  هيدغر

كل ش تحاول الفينومينولوجيا أن تشرح الشيء الأولي الذي يكتسب  منه كيان ماتيث الأصلية، 

                                           
1- Martin Heidegger, "Lettre sur l’humanisme", in Questions III, Trad. Roger 
Munier, (Editions Gallimard, paris, 1966), p 118.  "Aussi longtemps que la vérité de 
l’Etre n’est pas pensée, toute ontologie reste sans son fondement. C’est pourquoi la 
pensée qui tentait avec Sein und Zeit de penser en direction de la vérité de l’Etre 
s’est désignée comme ontologie fondamentale".  منا التشديد  

ص ( 9198ترجمة محمد مزيان، )مكتبة الفكر الجديد، الطبعة الأولى، بيروت، ، الذاتو  الفلسفة، الهويةمارتن هيدغر،  -2
989 . 



37 

وتليها   Ontologie fondamentaleأساسية الفينومينولوجيا أنطولوجيا بذلك وجوده، لتعد
معناها وأساسها من الأنطولوجيا  تستمد، régionale Ontologie قطاعية أنطولوجيات
لأن تحليل  ،نبالتحليل الوجودي الأصيل للدازي "الكينونة والزمان"، التي يربطها في كتابه الأساسية

هم وأن أي ف أن وجود الدازين هو الزمانية، بينلدازين، يلهيدغر لخصائ  الوجود الأصلية 
   .(1)"للموجود يكون ممكنا من خلال زمانية الوجود ذاته

 الدازينف، الأنطولوجيا تقويض لتاريخ بمثابةهيدغر  عند للدازين ةليالأص انيةالوجود يةتحليلال عتبرت    
قولات ملأن  ،الذي يعيش فيه الطبيعي من العالم أساسا مستمدة قد تم شرح وجوده من خلال مقولات

جيا الأساسية تحليلا تصبح الأنطولو  بالتاليبنية الدازين، و  عن كشفللغير ملائمة الأنطولوجيا التقليدية 
ا أن جميع وبم، اذاته كينونةبين الموجودات وال الأنطولوجي الاختلافذلك  حيث تبين ،للزمانية

نطولوجيا ، فإن الأة التي تتأسس موجوديا في الدازينالأنطولوجيات تنشأ عن الأنطولوجيا الأساسي
الأنطولوجيا  هيدغر بعد ذلك يسميل على تكميلها، الأنطولوجيات الثانوية تعملالأساسية لا بد أن 
معجم أو كما يكتبها إندوود في كتابه  Metaontologieميتا أنطولوجيا ـ ب 9198الأساسية سنة 

  .ontologie-Meta (2) أنطولوجيا -ميتا ـب هيدغر

ا كان سؤال إذحيث ، الكينونة والزمانيقوم مشروع الأنطولوجيا الأساسية على تنظيم كتاب  لهذا   
وجهة نظر حسب  والزمان كينونةال، فإن افي وجوده كينونةسؤال عن معى  الال يتمثل في الميتافيزيقا

وهذا ليس  ،ينونةكالزمان إلى معى  البها  التي ينتمي كيفيةال عن تحرير للسؤال إلا هو ما محمد محجوب،
وهكذا ، (3)يتافيزيقاالم تقوم عليه تصورات يالذأن يستدرك أساس الميتافيزيقا المنسي،  إلا محاولة الفكر

ة سابقة قبليا على العلوم وكذلك على الأنطولوجيات المؤسس كان   الأنطولوجيا في حقيقتها نجد أن

                                           
 .998ص ،الهامش ،طرق هيدغرهانز جورج غادامير،  -1

  .991ص الهامش، ، نقلا عن هانز جورج غادامير -2
 .  99(، ص 9118، )دار الجنوب للنشر، تونس، هيدغر ومشكل الميتافيزيقامحمد محجوب،  -3
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الأنطولوجيا  بعد ذلك تولدتف، وجودها منحصرة في مجال معى  المبحث حيث كان  في لهذه العلوم،
 .السابقة عمي  عنه البحوث تيال كينونةلترد الاعتبار لمعى  الالأساسية 

 ،ه الكينونةهذ ة التي بها يمكن إدراكتبحث إلا عن الكيفي تتأسس الأنطولوجيا الأساسية التي لموهكذا   
 :ةقولالم ههذفي هيدغر وهذا ما يلخصه ، (1) اذاته كينونةفي بلورة معى  ال الأساسية تهاهممتكمن  لهذا
إن كل أنطولوجيا، وإن توفرت على نسق من المقولات مهما كان ثري وثابت الرابط، إنما تبقى في "

وتبقى انحرافا عن مقصدها الأخ ، إذا هي لم توضح قبلا معنى الكينونة كفاية ولم أساسها عمياء 
ت ضمن أولويا كينونةتكون مسألة ال تبعا لما سبق، و (2)تتصور هذا اإحيضاح بوصفه مهمتها الأساسية"

ل بطريقة تتجاوز إعادة تناول ذلك السؤال الذي مازال لم يتوص الذي يقوم بمهمته، البحث الأنطولوجي
  .بعدإلى إجابة 

 بارها شرطهذا رغم اعتالأنطولوجيات الكلاسيكية،  ىلها أولويتها عل عند هيدغر كينونةمسألة الن إ   
من ف" يقول: ذا، لهدازين، فلا تنفتح على إمكانها إلا ضمن تحليلية النطولوجياتقبلي لكل الأ امكان

ية اندو الوج ةالتحليليّ   صلب في ،يتالأخر  يمكن أن تصدر كلّ فحسب   الأنطولوجية الأساسية
ات كأنطولوجيا أساسية تحوي في طياتها إمكانية الأنطولوجي كينونةمسألة الوبذلك تعين   ،(3)"للدازين
قوف على إلا من خلال الو  لا تتحقق كينونةالأساسية التي تهتم بمعى  ال الأنطولوجيالأن الأخرى، 

 يعجمشرط امكان  دازين هولا تبعا لذلك يكون، و هذا المعى  دراكلإ أرضية تستمد منها ما يساعدها
علاقته  ، ثم من خلالذاته أولاتتأسس عليه من خلال علاقته الوجدانية ب بوصفها الأنطولوجيات

، كينونةللعن طريق فهم قبل أنطولوجي  وذلك الموجودات الأخرى متميز عن وجودته كمببني وجودانيةال
 .(4)ساسيةلأا االأنطولوجيوضرورة إمكانية نه ع صدرت بمثابة الجذر الذيالدازين  أصبح بناء عليهو 

                                           
 . 89ص  ،الميتافيزيقاهيدغر ومشكل محمد محجوب،  -1
  التشديد في الأصل. .19، ص والزمان ةالكينونمارتن هيدغر،  -2
 . 11، 18، ص المرجع نفسه -3
  . 11، 81ص  ،الميتافيزيقاهيدغر ومشكل محمد محجوب،  -4
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التي  لوجيا الأساسية،في صميم الأنطو  كينونةأولا بلورة معى  ال تتطلب بالتحليلية الوجودانيةالقيام ف    
نفرد بالسؤال عن ي الذي باعتباره الكائنيجب البحث عنها على أرضية التحليلية الوجودانية للدازين، 

تبارها بلورة من أنطولوجيا أساسية باع في التحليل بد أن يكون البدء لا ولتحقيق ذلك ،كينونةالمعى  
ثم ين بما هو وجود، الداز  ةتقوم على الكشف عن نمط كينون تحليلية وجودانية تليها، ثم كينونةعى  اللم

عدها ببعد ذلك نجد الأنطولوجيا القطاعية التي تهتم بتعيين كينونة الكائن في منطقة كينونة معينة، و 
وضعية التي تتمثل في سلوكات الدازين العارف، وكذلك استكشاف قطاع العلوم ال إلى الانتقاليكون 

 : في الشكل الآتي  بوضوح لخصه جان غرايش وهذا ما، (1)تأسيس منهجيجانب إلى معين من الكائن 
 

 الأنطولوجيا الأساسية 
 (كينونة)بلورة معى  ال

 

 تحليلية وجودانية 
 عن نمط كينونة الدازين بما هو وجود(  )الكشف

 
 الأنطولوجيا القطاعية 

 )تعيين كينونة الكائن في منطقة كينونة معينة( 
 

 علوم وضعية 
 منهجي(استكشاف قطاع معين من الكائن، تأسيس الدازين العارف،  )سلوكات

      (2) (9ل رقم )الشك 

                                           
 11ص  الهامش، ،والزمانالكينونة  هيدغر،مارتن  -1

2-Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 88.  
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 باعتبارهية، من ناحية أنطولوج فقط الاشتغال عليه الذي ينبغيبمثابة الكائن الدازين  ذا يكونكوه   
 Marlène مارلين زارادر  لاحظ ناومن ه ل عن كينونته،أأن يس ومبدئيا الكائن الذي ينبغي أولا

Zarader  (9119)، عند  للدازين ةوجودانيالتحليلية الأن  قراءة الكينونة والزمان لهيدغر في كتابها
كمن مسألة نطولوجيا تأ في أساس كل أي، الأساسيةل الأنطولوجيا يتشكب هي التي تقوم عامة هيدغر
كل   أساسلذلك عند ين، زاإلا لتوضيح كائن الد كينونة، ولكن لا يمكن وضع مسألة الكينونةال

 ،)1(يا الأساسيةالأنطولوج هي التي تقوم بمهمة بوصفهاية، انأنطولوجيا يجب وضع التحليلية الوجود
لوجيا، أنطو  ةمن الأنطولوجيا، ولكن ما يشكل أساس أي ما لا تحدد نوع ا إذن الأنطولوجيا الأساسيةف

 مهمة الأنطولوجيا الأساسية إن"كالتالي:  يكون حسب هيدغر هاتعريف أن مارلين زارادر تقولوبالتالي 
 .)2)"كينونةتول مسألة معنى ال تدور
على  ،خاصة، باعتبارها تتناول الوجود الإنسانيأنطولوجيا هي هيدغر  عند الأنطولوجيا الأساسيةف    

د يكون هيدغر وفي هذا الصدالميتافيزيقا التقليدية التي اهتم  بالموجود على حساب الوجود،  عكس
، لى الوجود الإنسانيع طلق من العالم المجرد المتعاليأن ين ، فبدلالتقليديةلأنطولوجيا ا أعاد ترتيبقد 
ل أو الوجود الإنساني، ونحو المستقب من الموجود الإنساني متجها نحو العالم الخارجي هيدغر نطلقا

مفهومين  ىعلقوم تالأنطولوجيا الهيدغيرية  نرى أن لهذالكينونة، با كل ما يتعلق  ، أي نحووالموت، والعدم
 : هما أساسين
يم كل المعتقدات يتجه نحو تحط وإنما التدمير، لا يعني عند هيدغر التحطيمو ، الأنطولوجيتحطيم ال أولا:

لكن هذا لا يقوم على  ،نونةكيلمسألة ال نسيانهاوالأفكار التي قام عليها التراث الميتافيزيقي الغربي نتيجة 
لما كان إن قهر الميتافيزيقا هذا لا يقوض الميتافيزيقا ولا يهدمها، فطا" :هقول وهذا ما يظهر فيإلغائها 

                                           
1- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger, (librairie philosophique, 
J. Vrin, Paris, 2016), p 58. 
2-Ibid. p 49. "L’ontologie fondamentale a pour objet la question du sens de l’être."  
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، وإنما يقوم بمحاولة (1)"فالميتافيزيقا تتعلق، كما قال كانط، بطبيعة اإحنسان ...اإحنسان تيوانا ناطقا
  الوجود الإنساني.    على الأساسية التي تقومعودتها إلى ما سُاه بالأنطولوجيا 

طلعنا ، حيث يعتبر هذا التحليل الوسيلة الوحيدة التي يمكنها أن تالوجود الإنسانيمعى   تحليل: ثانيا
إنما كمن في فكرة الدازين الذي لم يكتمل وجوده و تعند هيدغر  كينونةال ه، وهذكينونةالعلى حقيقة 

 نة والزمانالكينو تعمل على كشف المحجوب، وهذا ما يسميه هيدغر في كتابه ، هو إمكانية مستمرة
   .(2) كينونةالقة من الميتافيزيقا إلى التفكير في حقي الانتقالبالأنطولوجيا الأساسية، التي تعد بمثابة 

إلا ليس  لدازينا ن الكشف عن بنية كينونة، أكانط ومشكل الميتافيزيقالهذا أقر هيدغر في كتابه    
ؤسس لإمكانية تبقدر ما  التي ،الأنطولوجيا الأساسية تحمل اسُا خاصا بها ألا وهو بوصفها، أنطولوجيا

لأنطولوجيا ا هذا العنوان الذي هو وانطلاقا من، محدودية الدازاين اعتبر أساسهتالميتافيزيقيا، بقدر ما 
 وبهذاكن ا مم كينونةيجعل فهم ال الذيم مشكلة محدودية الإنسان كعنصر حاس حقيقة وجدتالأساسية، 

 .(3)الأنطولوجيا الأساسية سوى المرحلة الأولى من ميتافيزيقيا الدازاينليس  ف
جيا الأساسية تخص أن الأنطولو  لىإفي تحليله  يريد أن يلف  الانتباههيدغر  انطلاقا مما سبق نرى أنو    

بطريقته اهتمام هيدغر  بدوي حيث ،(4) لمارتن هيدغرومن هنا تبلور المسار الفكري ، بامتيازالإنسان 
محاولة للدخول  ، ليس إلاوالزمان كينونةالبالإنسان، وبتحليل واقع الوجود الإنساني في كتابه  الخاصة

فكر إلى دفع ال"وذلك عن طريق  " الذي يعد بمثابة الموضوع الأساسي لتأملاته،كينونةإلى "موضوع ال

                                           
1 - Martin Heidegger, Le retour au fondement de la métaphysique, in Questions I, 
Trad. Henry Corbin, (Editions Gallimard, Paris, 1968), p 26. " Ce dépassement de 
la métaphysique n’écarte pas toutefois la métaphysique, aussi longtemps que 
l’homme demeure l’animal rational… la métaphysique appartient, selon le mot de 
Kant, à la nature de l’homme". التشديد منا 
2-Ibid, p 27. 
3- Martin Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, Trad. Alphonse de 
Waelhens et Walter Biemel, (Editions Gallimard, France, 1953), p 288.  

 .11ميشال فوكو، ص  ،، هيدغر، لفي ستروسموت اإحنسان في الخطاب الفلسفي المعاصرعبد الرزاق الدواي،  -4
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 اذاته ةكينونوكذا تمكينه من التفكير في البماهية اإحنسان،  كينونةإدراك علاقة تقيقة ال
 .(1)"اوتقيقته

هيدغر انطلق من فينومينولوجيا هوسرل لكنه نحى منحى آخر وهذا في رأيه ليس إلا تطويرا  رغم أن   
البا، لأن قيكون الفيلسوف فينومينولوجيا ليس من الضروري أن يكون هوسرليا قلبا و  أنفللفينومينولوجيا،  

، لهذا لم يحتفظ هيدغر (2)هذا ضد مصلحة الفينومينولوجيا، وضد طبيعتها كمنهج مفتوح قابل للتطوير
في  هر من خلال قولهوهذا ما يظ ا، وإنما ابتعد عنهكينونةفي تناوله المتميز لمسألة ال بالمبدأ الأصلي لهوسرل

 ،Richardson William John نو ريشاردس الفيلسوف الأمريكي ويليام جان رسالة بعثها إلى
لف تماما آخر يخت ئافي النهاية شي كينونةلقد كان طرتي لمسألة ال: " ، حيث قال(9191 - 9191)

 .(3)"عن الموقف الفلسفي الأصلي لهوسرل
ا عن الإعجاب بفينومينولوجيا هوسرل، حيث ظل غلم يتوقف هيد رغم ذلكو     ظا بالمنهج محتفر أبد 

 الفينومينولوجي، بتلك الفكرة التي توجه المرء بأن يعود إلى الأشياء ذاتها، لكن هذا الشيء ليس الوعي
، نها الأنطولوجياأ نومينولوجيايالف دعي، وهكذا تعند هيدغر كينونةالترانسندتالية بل الأو الذات  القصدي
 .)4(وجودلمابشكل عام من خلال تحليل  كينونةب أن تُظهر المعى  الحقيقي لليجالتي 

 
 

                                           
1 - Martin Heidegger, Le retour au fondement de la métaphysique, in Questions I, 
p 31, 32.   " Mettre la pensée sur un chemin qui lui permette de parvenir à la relation 
de la vérité de l’Etre à l’essence de l’homme, ouvrir à la pensée un sentier, afin 
qu’elle pense expressément l’Etre lui-même dans sa vérité."  

– 98، )ص 9111مارس -9118أكتوبر  9، العدد مجلة أيس، "وطيقية عند هيدغرالفينومينولوجيا الهرمين" جمال مفرج، -2
 91ص (، 99ص 

3-Martin Heidegger, « Lettre à Richardson », Avril 1962, Trad. Française in Les 
Etudes philosophiques, n°1, 1972, p 7.   
4- Pascal Dieudonné, Roy-Ema, « Être et temps » et le problème du sens de l’être, 
Editions Edilivre, p 10.  
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II-  مفهوم القلق في أفق مسألة العناية الدازين :تحليلية 

لعالم" ا -في-عن "الدازين" بعبارة "الكينونة  الكينونة والزمان الأساسي لقد عبر هيدغر في كتابه   
تكون  عرف عليها إلا عن طريق ظاهرةالت يمكن  باعتبارها بنية كلية موحدة، إلا أن  هذه الكينونة لا

بمثابة منطلق نستطيع من خلالها الكشف عن أصالة الكيان في بنية الدازين الوجودانية، لكن بشرط أن 
التي تحتل مكانة مميزة في  ، ) (Angoisse القلقتكون نابعة من وجدانه، وهذه الظاهرة هي ظاهرة 

في الوجدان الأساسي للقلق من تيث هو بعنوان  11وبالضبط في الفقرة  الكينونة والزمان هكتاب
 .في كينونة الدازين بما هي عنايةبعنوان 41  الفقرةو ، انفتاح مُميّز للدازين

مثال الفلاسفة أ العديد من من قبل هالجاع وإنما ،هيدغرتبدأ عند  لم هذه الظاهرة معالجة لكن   
 كيركغارد، وكذلك وخاصة ، Schopenhauerشوبنهاورو  ،Pascalوباسكال،  Spinozaسبينوزا
 فن، والدين الموسيقى والو الطب النفسي، و  من مختلف الميادين، كعلم النفس، بعض العلماء من قبل

مثلا كرس جزءا  Sigmund Freud    (9881- 9191 ،)فرويد  دسيغمون العالم النفسانيغيرها، فو 
ة في العلاج مكانة أساسي عندهتحتل  حيث أصبح كبيرا من أبحاثه لمعالجة هذه الظاهرة النفسية، 

 ما قام به عن رياجذالتحليلي النفسي، فكل جلسة عنده بمثابة لقاء جديد مع القلق، لكنه يختلف 
  لهذه الظاهرة.معالجته  في هيدغر الفيلسوف

الذين  بها تلك التي قام عن تنفرد بها ميزة خاصة ظاهرة القلقلهيدغر  معالجة أن في لقد بدا لنا   
رد معى  وجوده يستقي منها الف تمثل تلك الظاهرة التيهيدغر فهي عند  ،هاعلي شتغالالاسبقوه في 

وذلك من أجل تهيئة الإشكالية المتعلقة بالأنطولوجيا  بوصفها "الوجدان الأساسي" لوجود الدازين،
 القيام بمشروع فلسفي يستند أساسا إلى وهذا قصد، عامة كينونةسؤال عن معى  الالأي  الأساسية،

باعتباره السؤال الفلسفي الأول والأقدم، حيث حاول من خلاله البحث عن   كينونةل عن الؤ تساال
 (1)ن الإنساني.برها على أنها سُة تميز الكائتزمانيتها، ويخ ضمنلكينونته  لمتناهيكيفية ادارك الكائن ا

                                           
  . 81، ص ، طرق هيدغرهانز جورج غادامير-1
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 بد من عامة، ومن أجل تحقيق ذلك لا كينونةلكشف عن معى  الالدازين في ا وتتمثل مهمة تحليلية   
ين ذاته، وهذه وجودة في صلب الداز المصالة الأ ةالمدى، وشد سعةالبحث عن إمكانية التفتح التي تمتاز ب

وقبل ، مالهُ  يأخذ منطلقه من ظاهرة الانحطاط في الذي وجدانظاهرة ال الإمكانية هي القلق باعتباره
نظرا للتداخل الموجود  وظاهرة الخوف بين ظاهرة القلق أولا لتمييزباهيدغر  قومي القلق الخوض في ظاهرة

 الذين لا يستطيعون التفرقة بين الظاهرتين.  أولئك لدى

ط في بالضب الكينونة والزمانقبل ظاهرة القلق في  (La peur) الخوفقام هيدغر بتحليل ظاهرة     
ساسية أ حيث عالجها من ثلاث زوايا، هو ضرب من الوجدانفي الخوف من تيث بعنوان  91الفقرة 

تبين لنا البنية العامة تفبهذه العناصر الثلاثة تتمثل في: ما أمامه الخوف، والخوف ذاته، وما عليه الخوف، 
 للوجدان، والآن سنعرج إلى تحليل كل زاوية من زوايا الخوف وهي:

هذا  ،اليد -نلتقي به داخل العالم على هيئة كينونة الذي تح  "المخوف"إن هذا ، ما أمامه الخوف-1
 : تمثل فيتمختلفة  يتخذ أشكالاو  الفرد على يسيطر به يذال النوع من الخوف له طابع التهديد

 ظيفي ما.في نطاق مرك ب و  هكشف  ويتمالضرر. يحمل في ذاته طابع  نلتقي به شيء الذين الإ-أ  

، طريقةال ذهعلى ه. وهو يأتي هو ذاته، الوصول إليها بغيةمعينة  جهةنحو  يتجه هنا الضررإن  -ب 
  .انطلاقا من جهة معي نة

وصفه انطلاقا منها إنما هو أمر معروف ب كل ما يأتي، إذ  يأتي منه التهديد هي ما الجهة ذاتها تلك نإ-ج
 أي أمان. معهالذي ليس  شيءال لكذ

على ذلك عليه، و  ةسيطر ال حتى نتمكن من من ذواتنا ايب، هو ليس قر الذي يهددنا رالضر  ن ذلكإ -د
 نا. ديتهد الذي يعمل علىقتراب ينتشر الضرر الا في هذا. و بيقتر لن يلبث حتى 

 أكثر دداهيكون م ضرر، وهذا ال، بما هو كذلك في القربهذا الضرر الاقتراب الوشيك يكون في -ه
ة ما يوشك ولكن من جه دون تهديد، باستمرار أكثر فأكثر، ولكن عن بعُد، إنما يبقى قتربي عندما
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 الاقترابع يمكن ألا يصيب. وم كما  يمكن أن يصيبنا ومع ذلكيهد د،  ر  ض  أن يقترب إلى القرب فإن الم
ةُ هذا النحو من "هو يمكن وعلى ذلك في نهاية الأمر لا يمكن" إنه مخ ُوف ك  ا قلنا.مالوشيك ترتفع حد 

ر، من جهة ما هو المقتر   -و شف لتي تكا ينطوي على الإمكانية في القرب، إنما بُ يضم ن ذلك: أن  المض 
وهذه هي جميع  ،(1) ينم يه وإنمالا ينُقص من الخوف ولا يمحوه،  ولكن هذابنا،  هرور مأو  المضر تأخر

   .الفرد ةعلى مخوفقائم الضر ذلك الم الصفات التي يحملها ذلك الشيء الذي يهدد الفرد بوصفه

إذ  ،خيفالم لأمرا من من طابع التهديد، أو متحررة الكينونة كونفي الخوف ذاته تالخوف ذاته: -2
أي أننا لا ندرك أولا ما هو مخيف ونفهم الخطر هناك شر مستقبلي يحدد أولا ثم نخاف منه،  ليس

 عرفة الحقيقةالم نلأالمرتبط به ثم بعد ذلك نخاف منه، وإنما لا نكتشف ما هو مخيف إلا في الخوف ذاته، 
  .(2) الوق في نفس التعامل معه يأتيان كيفية للمخيف و 

ائما ما نخاف عليه هو دف، شيء محدد وواضحالخوف هنا هو خوف الكائن على  ما عليه الخوف:-3
شيء محدد، أي نخاف على ممتلكاتنا مثلا، سُعتنا، صحتنا، وكل خوف على شيء محدد ينكشف 

المهددة التي هي أصليا لدى الأشياء ومع الآخرين، أي كخوف على نا باعتباره خوفا على كينونت
كلم في الآخرين، فنتفما عليه الخوف يمكن أن يؤثر أيضا ، ناإمكانيات محددة من إمكانيات وجود

بذلك عن خوف من أجلهم، وهذا الخوف لا ينزع الخوف عن الآخر، فنحن نخاف من أجل الآخر، 
لى... وبهذا يكون الخوف عهدد، الذي لا يخاف على نفسه، عندما يقوم بإلقاء نفسه في وجه ما يُ 

 .(3)على النفس ابمثابة الوجدان المشترك مع الآخر بوصفه خوف

، ن تنتزع من أحدناأالتي يمكن  ،معا صحبة الآخر -ما أمامه الخوف هو الكينونة"أن وهكذا نرى   
معين  يعرف عن نفسه أنه بوجه .إلى الخائف معا. إن ما عليه الخوف.. ساأن الخوف ذاته لا يقصد ر إ

                                           
  .999، 991، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1
 .999 ص ،المرجع نفسه – 9
 .998، 999المرجع نفسه، ص  -3
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، وعلى (1)"معا، الذي من أجله هو يخاف -لا يؤ ثر فيه وعلى ذلك هو مؤثَّر فيه معا ضمن تأثر الدازين
ت وهذا لغرض تمييزها عن السما أولا لمتعلقة بالخوفاهذا يكون هيدغر قد حدد السمات الأساسية 

  التي سوف نتعرض إلى تحليلها بالتفصيل لاحقا.لقلق المتعلقة با الأساسية

 نونة والزمانالكيفي كتاب  بالتفصيل لم يتعرض إليه هيدغر الخوف والقلق بينالاختلاف الموجود وهذا  
 اختلافا جوهريالف إن القلق يخت" وهذا ما يظهر في قوله: ما الميتافيزيقا؟وإنما تعرض إليه في محاضرته 

ددنا أو ذاك الذي يه "المعين"، ونحن إذا عانينا الخوف، فذلك يكون دائما إزاء هذا الموجود عن الخوف
شيء ما هو دائما خوف من أجل شيء معين،  "الخوف إزاء"أو تلك، و "المحددة"على هذه الصورة 
 الإنسان الخائف هي دائما هذا التحدد "إزاء" و "من أجل" ما نخاف منه، فإنولأن طبيعة الخوف 

يث حيكون دائما "مقيدا" بما يخاف منه، وفي الجهد الذي يبذله لإنقاذ نفسه إزاء هذا الموضوع المتعين، 
لا أما القلق ف، خر" أي أنه يصاب بنوع من فقدان الصواب بوجه عام"الآ بـــيفتقر إلى الأمن في علاقته 

يتيح لمثل هذا الاضطراب أن يقع، بل العكس، يسود في القلق ضرب من الهدوء العجيب، ومن الحق 
أن القلق هو دائما " قلق إزاء... " ولكنه ليس قلقا إزاء هذا الشيء أو ذاك، والقلق إزاء ... هو دائما 

عدم تحدد ما "منه"  ن. ومع ذلك فإ.، ولكنه ليس قلقا من أجل هذا الشيء أو ذاك قلق من أجل .
 . (2)"ليس افتقارا خالصا مطلقا للتعين وإنما هو الاستحالة الجوهرية لتقبل أي تعين كانو"عليه" نقلق 

ليه، معين نخاف ع شيءمعين نخاف منه، و  شيءمن هذه الفقرة نستخلص أن الخوف مرتبط ب      
بينما القلق عكس ذلك فهو غير مرتبط بشيء معين، لأن الأشياء التي تسبب فينا القلق أو تجعلنا في 

ة تحقق هذه إمكاني تصور وإنما، اموضوعها عدمباعتبار  حالة القلق ليس  موجودة في الواقع العيني
 وبالتالي ،انيةبوصفها إمكة من كل تعين ، وهذه الإمكانية خاليالأشياء في الوجود هو الذي يجعلنا نقلق

لكشف م بايقو  حسب هيدغر أنيمكن  ومع ذلك نرى أن القلق لا يستند إلى أي موضوع عيني واقعي،
                                           

  .998ص  ،والزمانالكينونة مارتن هيدغر،  -1
يد، )دار ترجمة. فؤاد كامل عبد العزيز، محمود رجب الس   ،ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعر ؟الفلسفةما مارتن هيدغر،  -2

  . 999، 991ص ، (9111النهضة العربية، القاهرة، 
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أن  ةخاص يةوجدان تالة باعتباره لقلقل كني ترى على أي وجه يم، لهذا عن الكلية البنيوية للدازين
  ؟يكشف عن بنية الدازين

نفسه  أمام ذاتالدازين  فرار"يقر هيدغر أن الدازين منغمس في الهمُ، وفي العالم، وهذا ليس إلا    
، فهروب الدازين هو في نفس الوق  هروب (1)ذاته " -أن يكون  –من تيث هو قدرة أصيلة على 

نفسه، لكن هذا الهروب ما كان ليتم، أو يكون لو لم يجد فيه الدازين فرصة للبحث عن نفسه،  من
لكنه يضعه أمام ذاته دون أن يتحملها، وهنا يبدأ في التراجع أمام نفسه لسبب آخر غير محدد، أي 

ى س عل"فأعراض الانحطاط يتأسّ ليس تراجعا أمام ما هو مخيف، وإنما هو ضرب من الانحطاط، 
  .(2)ما يجعل الخوف ممكنا" من جهته الذي وتده ،الأرجح في القلق

نجمع بين ظاهرة القلق وظاهرة الخوف، لأننا في بعض الأحيان  ألا   يجبكما يرى هيدغر لكن هنا     
ض بين حيث هناك غمو نظرا لوجود ارتباط أنطولوجي قوي بينهما، لا نستطيع التمييز بينهما، 

نصف ما هو قلق بالخوف، أو نصف ما هو خوف بالقلق، فالخوف يكون  يمكن أنالظاهرتين، إذ 
هذا و دائما من كائن موجود داخل العالم، لكن الدازين يقلق لسبب غير متعين إطلاقا، أي غير موجود، 

لذي ا فك اللغزمن أجل  وذلك تحليل ظاهرة القلقفي إلى أن يتعمق  هيدغر هو الأمر الذي دفع
ذلك و  ا طبق عليها هيدغر نفس الخطوات التي طبقها في معالجة ظاهرة الخوف، وفي معالجتهكتنفهاي

ألا وهي: أولا ما  ةأمور أساسي ةثلاث على تقوممثل ظاهرة الخوف  للتمييز بين الظاهرتين، فظاهرة القلق
الذي  يشجان غرا لنا وهذا ما يوضحه أمامه القلق؟ ثانيا: ما عليه يكون القلق؟ ثالثا: القلق ذاته،

 في الشكل الآتي:التي تقوم عليها ظاهرة القلق  الثلاث لحظاتلخص تلك ال
 
 

                                           
   التشديد منا. .989 ،981 ، صالكينونة والزمانمارتن هيدغر، -1
 التشديد في الأصل. .989ص المرجع نفسه،  -2
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 (1)(9 رقم)الشكل 

 

  Le devant quoi de l’angoisseما أمامه القلق -1
القلق  ثم بحث في ظاهرة بحث هيدغر في ظاهرة الخوف ووجد أن مصدرها موجود داخل العالم، لقد    
ظاهرة التي لم يحدد بعد جوهرها، ومصدرها الذي ال هذه في كمنالمشكلة الحقيقية عنده ت أن ووجد

ية يقر هيدغر أنه في هذه الوضع فيا ترى ما هو مصدر القلق عند هيدغر؟يبقى لغزا ينبغي تفكيكه، 
لا يمكننا أن نحدد مصدر القلق لأنه في الحقيقة غير محدد إطلاقا، أي لا يمكن أن يكون مصدره من 

   لكالعالم بما هي كذ -في -الكينونة ترض أن نفإلا أن نا علا يسداخل العالم، وبما أنه كذلك، 
l’être au monde comme tel) )كما أن التهديد لا يمكن أن يصيب المهدَّد   ،هي مصدر القلق
حد تعبير  فهو على ، لأن الفرد لا يعرف ما الذي يقلقه،إطلاقا بأي ضرر، فما أمامه القلق غير معين

ليس هناك، وهذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نحدد أين  الذي يقلقنا كما أنليس هنا،  ، مارلين زارادر
، ولكن هذا يعني أنه ليس في أي مكان، فما يهددنا هو في لا الذي يضطرب وجوده هو المهدد
: أنه هيدغر عنه يقولاللامكان وهذا  ،بوصفه في لا مكان وهذه هي ميزة ما أمامه القلق ،(2)مكان

                                           
1- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 231.  
2- Marlene Zarader, Lire Etre et Temps de Martin Heidegger, p 325.  

 ما عليه يكون القلق
 العالم( -في -)ممكن الكينونة
 

 
 القلق
 في العالم الكينونة
 

 القلق    

 

 

 ما أمامه القلق
العالم بما هي كذلك-في -الكينونة  

 اللامكان، اللاشيء
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في التي هي  -عالم ما بعامة على الكينونة انفتاحُ  ة،عامفي ذلك تقبع جهة ما ب بل لا يعني لا شيء،"
  .(1)"مكانية في ماهيتها

اليد كل -تح   –يفقد الموجود  ما داخل العالم، إذن اوبما أن القلق لا يمكن أن يكون مصدره كائن    
ومع فقدان التعين يصير كل موجود في العالم في لا مكان، ومع فقدان المدلولية  تعين، وكل مدلولية،

ى سوى اليد عامة، لن يبق –تح  -زوال إمكانية الموجود عند ولهذا يصير الموجود في العالم لا شيء 
يفرض نفسه باعتباره ليس عدما مجردا، وإنما هو ،  (le monde comme tel) العالم بما هو كذلك

-الكينونة  فهالدازين بوص ما" في العالم، وبما أن هذا العالم ينتمي على الصعيد الأنطولوجي إلى"شيء 
 ريق القلق باعتباره، وبذلك فعن طالعالم نفسها –في  –الكينونة العالم، فما أمامه القلق يتمثل في  -في

  .(2)انفتح العالم أمامنا وانفتحنا على العالم بما هو عالم ظاهرة وجودية
المسكيني  أرجعه حسب ما أقر به فتحي قد في تحليله لما أمامه القلق هيدغرن أنرى وفي هذا الصدد    

ا أمامه القلق ن مأ ، إذ قال أولاصيغ متدرجة بطريقة جد ملحوظةإلى  نقد العقل التأويليفي كتابه 
ثل في العالم بما القلق يتم ن ما أمامهأ بعد ذلك ، ثم أقرالعالم بما هي كذلك –في  –يتمثل في الكينونة 

عا لذلك لا ، وتباالعالم ذاته- في-الكينونةن ما أمامه يقلق القلق، هو ، ثم يختمها قائلا أهو كذلك
    .(3) القلقهي مصدر نفسها  العالم-في-ن الكينونة بأيسعنا إلا القول 

 قول:شيء ما أيضا، لهذا يقلق على القلق أمام شيء ما فقط، وإنما هو الفالقلق عند هيدغر ليس    
فحسب ، وإنما من تيث هو وجدان هو في نفس الوقت قلق على... ...أمام  اليس القلق قلق"

ق القلق إنما إن ما عليه يقل وإمكانه...، معينا من كينونة الدازين نمطاليس  ،فما عليه يقلق القلق

                                           
 . التشديد منا.981ص ، الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1
 . 988، ص المرجع نفسه -2
ص (، 9118الإنماء القومي، الطبعة الأولى، بيروت، ، )مركز أو فلسفة اإحله الأخير، نقد العقل التأويليفتحي المسكيني،  -3

991 . 
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لن يتمكن الكائن الذي داخل العالم  من القلق الوضعية هذه مامأو  (1)"العالم ذاتها -في -هو الكينونة
 عليه يكون القلق. ، لهذا يتوجه إلى البحث عماداخل العالم مع الآخرين امن فهم ذاته باعتباره منحط

 

 Le pourquoi de l’angoisseما عليه يكون القلق: -2

 يكون بنفس الطريقة التي يخاف بها أمام حسب ما عبرت عنه مارلين زارادر إن قلق الدازين هنا    
وف الخأو  وف على الصحة،والخشيء ما أو من شيء ما، أو من كائن ما، كالخوف مثلا على النفس، 

أمام، وإنما  قلقالفقط  ، كذلك الدازين يقلق على شيء ما، فالقلق هو ليس )2(على مختلف الممتلكات
النفس أو على مختلف الممتلكات أو ما شابه ذلك، وإنما  ى، لكن هنا القلق ليس علقلق علىالأيضا 
و فما عليه يقلق القلق ه، وفي هذا الصدد يقول هيدغر: ""ذاتها العالم -في -الكينونة" على قلقهو 

رق الكائن اليد الذي يحيط بنا، وبعامة يغ -العالم ذاتها. في القلق يغرق ما تحت –في  -الكينونة
  .(3)"ي للآخرينمعا الذ-يستطيع أن يمنح شيئا، ولا تتى الدازين يعد "العالم "الذي داخل العالم. لم 

القلق بإرجاع الدازين إلى ذاته، ويجرده بذلك من يقوم  يصف لنا كيف أنهنا  هيدغرحاول  ولقد  
إلا عن طريق  Authentiqueلأنه لا يستطيع الوصول إلى ذاته أو وجوده الأصيل  وجوده العامي،

القلق، فهو الذي يفرده ويجعله منعزلا عن العالم، لأنه هو الذي انتزع منه إمكانية فهم نفسه باعتباره 
 طاطالانحو ، والالتباسالقيل والقال، الفضول  تتمثل صفاته في يالذ   Le Onفي الهمُ اغمس  من

 : هيو  التي تتعلق بالهمُ هذه الصفاتمن  صفة أولا معى  كل ول أن نعرفاوهنا نح ،والمقذوفية

هذا النمط و  التي تساعد الفرد في فهم كل شيء دون عناء،يتمثل في تلك الإمكانية  :القيل والقال-9
لا يبقى محصورا فقط في التكرار الشفوي للكلام وإنما يمتد إلى ما هو مكتوب أيضا، وهنا الفرد لا 

                                           
 التشديد منا. . 988، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر، -1

2-Marlene Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger, p 329. "Il s’angoisse pour 
«l’être-au-monde lui-même »". 

 التشديد منا. . 988، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -3
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ث عن كتوب لأنهما متداخلان، وهو أصلا لا يبحيستطيع الفصل بين الكلام المتداول، وبين الكلام الم
في  –ونة من تيث هو كين امقطوع"، ولهذا يكون الدازين في القيل والقال ذلك بما أنه يفهم كل شيء

في بحدّ  –كينونة معا، بال -والأصلية بالعالم، بالكينونة الكينونة اإحبتدائية –العالم، عن صلات  –
الآخرين وتجاه  مع ،ذاتها. إنه يقف في تأرجح وعلى ذلك هو يكون بهذه الطريقة عند " العالم" دوما

  .(1) "ذات نفسه

كل   إدراكلى إ فيها الفرد لا تتعلق بميدان خاص، وإنما يسعى إذهو ظاهرة واسعة النطاق الفضول: -2
أمرها في العالم  منذ أول العالم –في  –تنهمك الكينونة وفيه "وهو معرفة من أجل المعرفة فقط،  ،شيء

يحفظه في اليد و  -الذي يشغلها، ويهتدي الانشغال بالتبصر، الذي يكشف النقاب عما تحت 
 فهو ،ةوالإثار  وهذا الفضول ليس لديه أية علاقة مع التأمل وإنما يبحث عن الضجة، ،(2)"مكشوفيته

  .يبحث دائما عن الجديد، ولهذا يتميز بالتشت  وعدم الاستقرار، بوصفه في كل مكان ولا مكان

و المعى  ههنا يتبدى لنا أن هذا الشيء قد فُهم وتصوركما ينبغي، ولكن في الحقيقة ليس : اإحلتباس-3
يصل حتى  بل الأكثر من ذلك ،لا يكون في العالم فقط وإنما يمتد إلى الكينونة مع الآخر وهو، قصودالم

التعميم  الالتباس لا يصدر أبدا أول أمره عن نية صريحة فيف" لهذا تجاه ذات نفسه،إلى كينونة الدازين 
الواتد  –والتحريف، فهو غير ناجم أبدا أول الأمر عن دازين معزول، إنه يكمن بعدُ في الكينونة 

خر مقذوف بها في عالم ما، ولكن متى الآ-مع  –الواتد -الآخر من تيث هي كينونة  -مع –
نظرنا على نحو عمومي فإن الالتباس هو على وجه الدقة تحت تجاب، والناس سوف يعرضون 

ومن خلال  ،(3)"دوما على أن يكون هذا التأويل لنمط الكينونة الذي من شأن تفسيرية الهمُ صائبا
 في يومياته باعتبارها الطرق التي بها يكون الدازين ،والالتباستطرقنا إلى ظواهر القيل والقال والفضول 

                                           
 التشديد منا.. 999، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1
 التشديد منا. .991، ص المرجع نفسه -2

 التشديد منا.. 998، ص المرجع نفسه -3
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نونة ، ولهذا كان علينا أن ندرك أنطولوجيا ووجودانيا نمط كياتجمع بينه اكتشفنا أن هناك رابطة كينونة
 هذه الرابطة. 

إن الدازين في هذه الحالة يكون قد تخلى عن ذات نفسه باعتباره كينونة  :والمقذوفية الانحطاط -4
 لفي العالم هذه تعني أن الكينونة منهمكة مع الآخر تح  ظ الانحطاطوصفة و  ،وانحط في العالمأصيلة 

 هنا أن نفهم لا ينبغي لكن، و صالة الدازينألاسم با يعرفهذا ما و  ،والالتباسوالفضول،  القيل والقال،
لى العالم إ فسهالدازين من ذات ن سقوط في الانحطاطيتمثل وإنما  ،يحرم من كينونته أن الدازين ليس كائنا

 هذا الموقف فيو  ،تعيين وجوداني للدازين ذاته الذي يقوم على هو فالانحطاطهو ذاته، ليه إالذي ينتمي 
عن ذاته  باصبح بذلك مغتر ييكون الدازين في حالة إغراء واطمئنان في حضن الكينونة غير الأصيلة و 

فسه مطمئنة، هي في الوقت ن –المنحطة، من تيث هي مغرية العالم  -في  -فإن الكينونةلهذا " 
 ودالوج إلى همن الانتقالويتم ، هيدغر عند Inauthentiqueاللاأصيل الوجود هذا هو ، و (1)"مغربة
  .عن طريق القلق الأصيل
 عزللقلق ي"فاأو التفرد حسب ما يقول هيدغر:  الانعزالفي تكمن الوظيفة الأساسية للقلق  إن    

كانات العالم، التي تقرن بالفهم، والتي ستشرف بدورها على إم -في –الدازين نحو أخ  كينونته 
فالدازين يقلقه وجوده في العالم، لذلك يحاول الفرار بعيدا عن نفسه وهذا هو الشيء الذي  ،(2)معينة"

أن  إلا ،الانحطاطنية مكاولهذا يعتبر القلق السبب الرئيسي لإ ،الانحطاطيقوده إلى السقوط في العالم أو 
 أمام ازين منفرار الد"، ولكن هذا الفرار ليس إلا الفرار لا يخلق القلق، وإنما القلق هو من يخلق الفرار

 في وفي هذا الصدد يقول جان غرايشه، ذات ه وهومله معيحاول الفرار منه يحالذي  كائن، وال(3)"نفسه

                                           
 التشديد منا.. 911، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1
 التشديد منا.. 981، ص المرجع نفسه -2
 التشديد منا. .989 ، صالمرجع نفسه -3
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تتمثل في كسر حركة الفرار أمام الدازين، وأمام إمكانياته أن وظيفة القلق " ،الأنطولوجيا والزمانية
 .دون علمه وفي الهمُ العالمقد ضاع في  وصفهب( 1)"الذاتية
الكينونة  وجان غرايش هحسب  المفهوم الأنطولوجي الذي يتوافق مع ظاهرة القلق أن وهكذا نرى   

لذات مفردة، وهنا بالضبط نلتقي بظاهرة الحرية التي هي بمثابة إمكانية اختيار جذري للذات،  الممكنة
ولهذا فبدون القلق لا وجود للحرية، والعكس صحيح، فبدون الحرية لا وجود للقلق، وهذه هي الفكرة 

أن كثيرا "التي يقول فيها: Salvador Dali  (9111- 9181 ،)دالي سالفادورمقولة  لنا التي تشرح
لزعيم  فة، أولمعلم ما، أو لزعيم طائ خضوعمن الناس يفضلون العبودية أو التبعية في جميع أشكالها )ك

أي هنا الناس يفضلون الخضوع  ،)2("الإيديولوجيا...إلخ( لأنها أكثر اطمئنانا وأقل قلقا من ممارسة الحرية
ذلك لأن طريقها مملوء  ،من الاطمئنان بدل العمل من أجل الحرية انوعحسب نظرهم فيه لأن 

   بالأخطار، وهو غير متيقن من نيل الحرية التي يسعى إليها.

فالدازين لا يستطيع بلوغ ذاته أو وجوده الأصيل إلا عن طريق افلاته من العالم ومن الآخرين، هذا    
العالم  –في  –في القلق قد فسرت عن طريق الكينونة هذه الصفة الإيجابية للتفرد  لكي ينفرد بذاته،

  :غرعلى أنها حرية، لهذا يقول هيد ةالممكن كينونةوفي ال كينونةلأصيل، التي حددت في امكان الا
، (3)"دائمابعدُ  نه هو، يكو أصالة كينونته باعتبارها إمكانا إزاءة القلق يضع الدازين أمام كينونته الحرّ "

ليس  تلك الحرية التي  مالين زارادر ترى كما  يتحدث عنها هيدغر بالمعى  الدقيق للكلمة،فالحرية التي 
 القدرة على التي تتمثل في الاختيارتتعلق بإمكانية اختيار القيام بهذا العمل أو ذاك، وإنما هي حرية 

                                           
1- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 231. " Il vient de briser le mouvement 
de fuite devant soi-même et devant ses possibilités les plus propre " .  
2- Cité dans Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 234. " Un grand nombre de 
personnes estiment la servitude ou la dépendance sous toutes les formes (soumissions 
à un gourou, un chef de secte, un leader idéologique, etc.), est beaucoup plus 
rassurante, beaucoup moins inquiétante, que l’exercice de la liberté. 

  التشديد منا.  981، ص، الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -3
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لية، بدلا ها الأصماهي إلا قدرة اختيار مواجهة امكانيت إذافالحرية  ،اختيار إمكانية معينة لكي تكون
    . )1(من مواصلة السير على الطريق المألوف ألا وهو اللاأصالة

 الذي يستمد منه الدازين معى من الوجدان  البحث عن معى  الحرية يأخذ منطلقه ولهذا أصبح   
عد إلى الفرار من وجوده العامي ليكون ب وجوده، وهذا الوجدان يتمثل في القلق الذي يؤدي بالدازين

 حيث يتفرد إلايكون  يمكن أن يمكن للحرية أن تظهر، لأن ظهورها لا بالضبطذلك كائنا منفردا، وهنا 
ية يبقى له إلا إمكان نتح  اليد، ل –بما هو موجود  هتمامالدازين، أي عندما يكف الدازين عن الإ

، صليةالأ ةيإلى نفسه يتمثل في الحرية، التي هي استعادة للإمكان ادمهيق تيال يةالإمكان هالعالم بعامة، وهذ
لأن القلق هو مكانها الأصلي، وعليه فما أمامه القلق ليس شيئا آخر سوى ما عليه يكون  شديدةوهي 

 الوجود الحر هي ما يقلق وما عليه يقلق في غالبالتي نلج من خلالها إلى القلق، فإمكانية العالم 
إذا فالأحيان، ذلك لأن إمكانية هذا العالم لا تنفصل عن الدازين، وإنما هي هيئة وجوده الذي يخصه، 

 رأي فتحي في هيدغر لدى الدازين نرى أن تفرد لأجل ذلكد الدازين توحد العالم الذي يتقوم به، توح  
ن يكون أ فيله، أي كمدخل أصيل إلى حريته  صليو ممكن الوجود الأمدخل نح إلا هو ماالمسكيني 
م عالمه شيئا آخر إلا وحدة كيانوية تضعه أما، ورغم أنه يظهر في فردانيته فإن هذا لا يجعل منه ما هو

     .(2)وأمام ذاته

هذا لأنه قلق فالعالم، وسعى إلى الفرار،  –في -الدازين أمام كينونته مسالقلق قد  رأينا أن وهنا إذا   
ا انطلاقا مما أمامه القلق، وما عليه القلق، ننتقل إلى فعل القلق ذاته، وهذو العالم،  -في -على الكينونة

 تي.ما سيظهر في العنصر الآ

 

                                           
1-Marlene Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger, p 331. 

  998، ص نقد العقل التأويليفتحي المسكيني،  -2
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  Le s’angoisserالقلق ذاته  -3

يله للعنصر الأخير وفي تحل معالجة فينومينولوجية، ظاهرة القلق معالجة هيدغر واصلفي هذا العنصر ي   
ذا السبب يعد العالم، وله -في-يدور بينهم ويتمثل في الكينونة  اوأساسي اواحد اهناك عنصر  يؤكد أن

ح مع "إن التماهي الوجوداني للفت: لهالقلق بمثابة وجدان أساسي للكينونة، وهذا ما يظهر في قو 
في مفتوتة  –يث إنه ضمن هذا الأخير يكون العالم مفتوتا بما هو عالم، والكينونة المفتوح، بح

ا وملقى به ، قد جعل من الواضح أن ما أصبح مع ظاهرة ضكينونة معزولا وحت  –بوصفها مستطاع 
وهنا نري أن القلق يقوم بعزل الدازين ، (1)"القلق موضوعا للتأويل هو وجدان من نوع مخصوص

 باره المنفرد بنفسه. ويفتحه باعت

هيدغر ما هو إلا وجدان أساسي للدازين، باعتباره يحقق له نوعا من الانفتاح على  دفالقلق عن    
هو الذي  " لأن الوجدانالوجدان الأساسيالعالم، فهو لا يكف عن تعريف القلق بالعبارة التالية: "

، (2)شة"يكون في وت من شأن المرء أن في القلقو "يكشف لنا عن حالة الدازين، حيث يقول هيدغر: 
ب الاضطرا ذلك وهنا الوحشة لا تدل على نوع من الغربة عن شيء ما من الأشياء، وإنما تدل على

 ،بيته ينفصل الدازين عن موطنه بل الأكثر من ذلك يفقد في هذه الوحشةالعميق تجاه العالم نفسه، ف
 بيتهلدازين من ا إخراجوهو  القلق ذا ما يقوم بهوه ذاته، لدى لم يعد لأنه بعد ذلك في اللابي  يكونو 

من كل الجهات،  يحاصره اللاوطنويلقي به في الفراغ، ليصبح بعد ذلك دون مكان، بوصفه ضربا من 
في الدرس  ل هيدغرقا، لهذا علمهفالقلق إذن ناجم عن شعور الدازين بأنه قد ألقي به إلى العالم دون 

       .(3)"حسب العالم ف -في-القلق سوى تجربة الكينونة ليس : "9198 الذي ألقاه في صيف عام

                                           
 التشديد في الأصل.. 981، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  - 1
 التشديد منا .989، ص المرجع نفسه - 2

 التشديد منا. نفس الصفحة. ،المرجع نفسه، الهامش - 3
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-في  -سبوصفه لي إلى ذاته القلق إذن بإرجاع الدازين من وجوده في الهمُ العموميوهكذا يقوم     
نّ إبيته، حيث يحاصره اللاوطن في كل مكان، وهو الوجود الأكثر أصلية عند هيدغر لهذا يقول: "

الأكثر التي هي  لظاهرةا وصفهأنطولوجي ب -بيته إنما يجب  أن يتُصوير على نحو وجوداني-في  -ليس
حث العالم، أحدهما أصيل ينتابه القلق للب –في  –، وهنا يواجه الدازين ضربين من الوجود (1)"أصلية

يقر  لتباس، وهناالتسلية والاو أصيل يهرب من القلق عن طريق الثرثرة اليومية، فغير عن ذاته، أما الآخر 
اهرة عن مسألة المألوفية التي تتمثل في اللاوطن، فهو ليس ظيكشف لنا  هيدغر فتحي المسكيني أن

عابرة، وإنما وجدان أساسي يضع الدازين أمام نفسه وهو في مقاومة للتحرر من سيطرة الهمُ، باعتباره 
       .(2)أو إرادة منهسل  م إلى هذه السيطرة دون علم 

 -ا ليسأمام م اإلا فرار  في الحقيقة فما هذان وجود الدازين في أغلب الأحيان يكون داخل العالم، إ   
بيته، فرارا من الوحشة التي تهدد الدازين بلا انقطاع، لكن هذا التهديد هو تهديد الدازين لنفسه،  -في

ثل في إمكانية واللاأصالة، التي تتمفهو يتخبط بين الضياع في الهمُ، ومن اللابي ، أي بين الأصالة 
 وجودانيةال الةلا يمكن اكتشافها إلا عن طريق القلق، الذي يعد بمثابة الح هذه الإمكانية وجود الدازين،
   .(3) الدازين وحدته البنيوية االذي يجمع فيه

 أن هناك مواضيع الأنطولوجيا والزمانيةجان غرايش في  رىي ومن خلال معالجة هيدغر لظاهرة القلق 
 التي تساؤلاتال العديد من ؤدي إلى إثارةيمكن أن ت تتعلق بالقلق لم يتطرق إليها هيدغر، وهي بذاتها

 حصرها في ثلاث نقاط أساسية وهي: يمكن 

و المواجهة بين أالعلاقة الموجودة بين القلق كظاهرة نفسية والجسد، طبيعة يتعلق ب السؤال الأول: – 1
ينونة الكدي، وكما لاحظنا أن هيدغر بالكاد يلمح إلى هذه العلاقة في كتابه ما هو نفسي وجس

                                           
 التشديد في الأصل. .981، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

 .991، ص نقد العقل التأويليفتحي المسكيني، 2-
 . 999، 216، صالمرجع نفسه -3
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اس كينونته في أس الدازينأن  من أجل إلا ممكنالفيزيولوجي للقلق  ندلاعاإح ليس" رىي ، إذوالزمان
لوجودانية ام مواجهة بين الأنتروبولوجيا الفرويدية والتحليلية يأن نق يجب، وهنا (1)"قلقي من شأنه أن

، وهذا ما يظهر من خلال تلك الرسالة التي كثيرا ما تجاهلها هيدغر هذه المواجهةولكن  ية،ير الهيدغ
إنه سيكون خطأ جسيما عند مقارنتي :" يقر فيها والتي ، (2)9919 عامفي أوت  في إلى كارل لو بعثها 

ر، أو أي كيركغارد، أو شيل) سواء كانت مقارنة افراضية أم لم تكن ( بشصصيات مثل نيتشه أو  
واتد من الفلاسفة الكبار، أو العلماء، ومثل هذه المقارنة لا يمكن منعها، ولكن يجب  أن يقال 
تينئذ أنني لست فيلسوفا، فأنا أخدع نفسي إن اعتقدت أنني يمكنني القيام بعمل يضاهي عمل 

 (3)"الآخرين

اهرة القلق، حيث فسيرات الأنطولوجية الكافية لظ: يتمثل في الصعوبات المتعلقة بالتالسؤال الثاني -2
أن مثل هذه المحاولات التي تتمثل في التفسيرات الأنطولوجية لظاهرة القلق حسب هيدغر لم تكن قبل 

 إلا أننا ذلك من رغمبالو  في الفلسفة، إلا في حدود ضيقة والمتمثلة في المقاربات القديمة والأنطولوجية،
تصدر القائمة هناك ثلاث أسُاء ت إذالقلق قد لفت  انتباه اللاهوتيين  المتمثلة في ظاهرةال هذهوجدنا 
بحثوا فيها بعمق وهم: القديس أوغسطين ومارتن لوثر، وسورين كيركغارد الذي خصص   هم من ملأنه

قد لوجودانية أن التحليلات ا القول نايمكن هناو ، مفهوم القلقكتابا بالكامل لهذه الظاهرة تح  عنوان 
ى لا بد من وضع شروط محددة تتماش ذلك ، ولكن لتحقيقمع علم اللاهوت خصب دخل  في حوار

 .(4)الحوار مع

، حيث في ةطولوجينالأظاهرة القلق من الناحية  تتميز بهايتمثل في الميزة التي  الثالث :السؤال  -3
سيحتفظ به  له لكن هذا التمييز المميز الذي هو في حدود التفرد، الانفتاحالقلق فقط نجد إمكانية 

                                           
  .التشديد منا .981ص ، الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

2- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 235.  
3- Cité dans Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 35, 36. التشديد منا    
4- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 235, 236.  
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 في لا أننا نجدإ ،نوعا ما ةصعب تبدو الإجابة عن هذا السؤال قد هنا أم لا؟  ةاللاحق كتاباته  هيدغر في
وإنما  امؤكد   كانالتمييز ليس فقط   هذا أن ما الميتافيزيقا؟تح  عنوان:  9191عام  اضرة التي ألقاهاالمح
 اماتم أصبح القلق التأثير الأساسي الذي يدخلنا في الميتافيزيقا، وهذا ما وجدناه بالتالي، و للغاية بارزا

  .)1(عند الإغريق
ند هيدغر تتلخص ع تطرقنا إليها في مجملها وفي عناصرها الثلاثة السابقة الذكركما   هذه ظاهرة القلقو   

ن ما أمامه العالم؛ وإ – في –أن نقلق هو، من تيث هو وجدان، طريقة في الكينونة ": في هذا القول
 –في  –لكينونة ا –على  –العالم المـلُقى بها وما عليه القلق هو القدرة -في  –القلق هو الكينونة 

 –في  –العالم، وتبعا لذلك فإن ظاهرة القلق بتمامها إنما تكشف عن الدازين من تيث هو كينونة 
أما السمات الأنطولوجية الأساسية لهذا الكائن فهي الوجودانية،  ،العالم توجد على نحو واقعاني
  .(2)والواقعانية، وكينونة اإحنحطاط"

ة مميزة، ولكن العالم بطريق -في-تقوم بفتح أو كشف الكينونة  هي التي نرى أن ظاهرة القلق هكذاو   
لى نا إلى ما نبحث عنه، أي إإذا كان هذا الانفتاح يمكنه أن يوصل ما علينا أن نعرف المشكل الآن، هو

من كينونة القلق، إلى كينونة الدازين،  بالانتقالهيدغر  الوحدة الكلية لكينونة الدازين، وهنا سوف يقوم
حيث يضع هنا اللحظات الثلاث التي يتكون منها القلق والتي تتمثل في: ما أمامه القلق، وما عليه 

لقاة ، إمكانية لاث لكينونة الدازين التي تتمثل في: الكينونة المالقلق، والقلق ذاته، باعتبارها اللحظات الث
 :  (3)في الشكل الآتيته لنا مارلين زارادر حكما وض   ،الكينونة، والكينونة في العالم

 
 
 

                                           
1- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 236. 

 التشديد منا.. 919، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2
3- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger, p 341. 
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 )1((1 رقم الشكل)

ما  فيما يخص ماالعالم، أ –في  –الكينونة  توجد تي بواسطتهادون شك هو الطريقة البالقلق ذاته ف   
هذا بالإضافة إلى  العالم، -في-الكينونة  ليس إلا من أجل اأمامه القلق، وما عليه القلق فوجودهم

لق على الملقاة في العالم، وأنا ق -، أنا قلق على طابع الكينونةتيكالآها  ضبطيمكن صياغات أخرى 
السمات الأنطولوجية  ، وفي هذا الصدد يكشف لنا القلق عن)2( الممكنة الكينونة أو إمكانية الكينونة

ن إن ظاهرة القلق بتمامها إنما تكشف عن الدازيقوله: " يؤكده هيدغر في ماالأساسية للدازين وهذا 
العالم توجد على نحو واقعاني، أما السمات الأنطولوجية الأساسية  –في  –ث هو كينونة من تي

، وعليه فالوجودانية والواقعانية وكينونة ( 3)"لهذا الكائن فهي الوجودانية والواقعانية وكينونة الانحطاط
 والتي تتمثل في عنها ناالتي بحث كينونة الدازين الإنحطاط هي اللحظات الأساسية الثلاث التي تشكل

بعض  مع الرابعالشكل  يحمل نفس سُاتالذي  في الشكل الآتي وضحته مارلين زرادر، وهذا العناية
   .أكثر ثراء هالإضافات التي جعلت

 
 

                                           
1- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger, p 341. 
2-Ibid.  

 التشديد منا.  .919ص  ،الكينونة والزمانمارتن هيدغر، -3

 القلق       

 ما أمامه القلق -9

 ما عليه القلق-9

 القلق ذاته-9

 العناية

 الكينونة الملقاة-9

 مكن()الم-9

 الكينونة في العالم -9
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 (1)(8 رقم )الشكل

 
مسألة العناية عند هيدغر تتمثل في أن القلق قد استطاع أن يجعل من وجود الدازين خاصية إن      

- ممكن ا، حيث يتمثل معى بهوجوده مشروعا تجاه ممكن الكينونة الأخص  اعتبارمميزة تتمثل في 
الكينونة هنا، في أنه يجعل الدازين مفتوحا في كل مرة على وجوده بوصفه مشروعا، وهنا ينتقل هيدغر 

في  بعنوان  19التي عالجها في الفقرة  من مسألة ممكن الكينونة كخاصية وجودانية إلى مسألة العناية
امتحان التأويل الوجوداني للدازين من تيث  فيبعنوان  19والفقرة  ،كينونة الدازين بما هي عناية

عن  تم الكشفي لا العناية وهذه ،هو عناية من طريق تفسير ذاتي للدازين سابق على الأنطولوجيا
معناها إلا بوصفها وحدة أنطولوجية أصيلة في وجود الدازين، باعتباره الوجود الذي يجتمع فيه الوجوداني 

 .(2)الانحطاط وكينونة انيوالواقع
في عالم لم  امقذوف وصفهبفوجوده في حالة الواقعانية  أما ،الهمُ يتمثل فيما فرضه علينانحطاط الاإن    
من  لم يمنعانه من أن يعود في كل مرة إلى ذاته الانحطاطهذا إلا أن هذه الواقعانية و  .باختراعه هويقم 

ليس  ذلك ، وتبعا لوليس أي موجود آخر بالذات باعتباره هوناحية ممكن الوجود الذي يولد في ذاته 
ن إمكانية يستمد منه الدازي الكيانوي الذي إلا المقام ،في نظر فتحي المسكيني ،لدى هيدغرالعناية 

                                           
1- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger, p 342. 

  .919، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2

 القلق       

 ما أمامه القلق -9

 ما عليه القلق-9

 القلق ذاته-9

 العناية 

 )الواقعانية(  الكينونة الملقاة-9

 )الوجودانية(  مكنالم-9
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اللحظات  هذهتتمثل و  .(1)يا، وانحطاطا، في نفس الوق  وفي كل مرةانحتى يكون وجودانيا، وواقع
 . والانحطاطالوجودانية ، والواقعانية ، : ن فيالأنطولوجية الأساسية للدازي

 
 – L’être – en -avant- de ،ذاتها -على-المتقدمة -الكينونة  :اللحظة الأولى -1

soi 
وجود  التي تتمثل في لحظةو ها القلق، عن هنا سوف نقوم بالبحث عن أحد الأبعاد التي كشف   

يوجد إلا من خلال اسقاط نفسه تجاه ما يمكن الدازين، وهي إمكانية الكينونة، ذلك لأن الدازين لا 
 يثح، "لأكثر خصوصيةإمكانية الكينونة ا" :بواسطة هذه العبارة أن يكون، وهذا ما عبر عنه هيدغر

الجذر المشترك أي  ،رخوصفا آيمكن أن نطلق عليها أن إمكانية الكينونة هذه،    مارلين زارادرلاحظ
 .)2(كشف عن القلقبال يقوم هو الذي في معى  أنه واللاأصالة،الأصالة هما مكانيتين إبين 
عني من ت خ  إنماالكينونة الأ مستطاعن الكينونة نحو أهو " هناشيئا آخر أضاف هيدغر إلا أن    

وما يريد أن يبينه  ،(3)"نفسه م علىفي كينونته، متقدّ  هو بعدُ أبدا : أن الدازينةالناتية الأنطولوجي
قول أن البه إلى  ىدأ"فيما أبعد من ذاته" وهذا ما  ن الدازين دائماأ هو هذه الجملةمن خلال  هيدغر

  (4)"نفسها -على-مة المتقد-الكينونة " بنية كينونة الدازين هذه قد اكتشف  عن طريق القلق باعتبارها
 -في -تعلق بالكينونةوإنما ت ،عن العالم ةغير منعزل باعتبارهاكامل لزين بااالبنية تتعلق بهيئة الد هذهو 

 .لمواليةإلا بإضافة الواقعانية وهذا ما سنراه في الفقرة ا الكينونة هنا غير مكتملة في وجودهالكن العالم، 
 
 

                                           
  .  998، 999، ص ويليأنقد العقل التفتحي المسكيني، -1

2- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger. P 343. 
  التشديد منا. 919ص  ،الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -3
   الأصل.التشديد في . 919ص  ،المرجع نفسه -4
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 - L’être - déjà - en – un         ،عالم-في  -بعد - الكينونة :اللحظة الثانية-2
monde 

الملقاة -العالم التي اكتشف  عن طريق القلق تتمثل في الكينونة  -في -إن اللحظة الثانية للكينونة   
(L’être jeté) ، التي عبرنا عنها سابقا عن طريق كلمة الواقعانية وFacticité) ،) في هذه لكن و
في هذا و  .عالم" -في-بعد -"الكينونة  :على هذه الطريقةصياغتها  يتمثل في جديد ءاللحظة هناك شي

: الكينونة لك لأنذ ،ب التفطن إليهايجهيدغر قد قام ببعض المساواة التي  تقول مارلين زارادر أن الصدد
  .)1(ة " أو المقذوف بها إلى ذاتهام  الدازين إلى الكينونة "المسل   عند عودالعالم ت -في  –الملقاة  –
تسليم "عن  عالم، لا تنفصل –في  -بعد–ولماذا لحظة كينونة  اكيف لنا أن نفهمولكن هذه المساواة،     
أن كل  التي يرى فيها ،98 بطريقة غير مباشرة في الفقرة هيدغرربما وهنا يشرحها  ؟"ذاتهن ليالداز 

وهذا  ،ذاتهل مقابلاباعتباره  نبعض موجهة في نهاية المطاف إلى الدازي إلى عود بعضهايالكائنات التي 
وانطلاقا  ،ذاتهلى التقدم ع كنهإلى ذاته، ومن خلال هذا التسليم يم قبلا لملن يتحقق إلا عند كائن قد سُ 

ياغة للحظة الأولى، إذ يمكن التعبير عنهما في صبا وطيدةمن هذه العبارة نرى أن هذه اللحظة لها علاقة 
 –كل   –في  –بعد  –هي  –ة كينون  –ضمن  –النفس  –على  –التقدم واحدة على هذا النحو: "

-ينونة الك ها مع دكتمل في وجو تنفسها - ىعل -المتقدمة -فالكينونة ،( 2)" ما –عالم  –في  –مرة 
اقعاني، إن فعل الوجود، هو دائما أمر و قوله: "في  باختصار هيدغر عالم، وهذا ما عبر عنه –في  -بعد

 .(3)"الواقعانيةوإن الوجودانية هي من تيث الماهية متعينة بواسطة 
ة للدازين الكينونة الخاص وضع يقصد بذلك الوجودانية، إذا كان هو أن في هذه الحالةوما يمكن فهمه    
 –بعد  –بعد، أي بمجرد أن تكون  –عن طريق الواقعانية، يعني عن طريق الكينونة تم تحديده  الذي
كل    ديد، ولكن تحعلى بعد-، وما على-المتقدم  عالم، وما هو مؤكد هنا ليس فقط العلاقة بين-في 

                                           
1- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger. P 341 

   التشديد في الأصل.. 919ص  ،الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2
 التشديد منا.. 919، ص المرجع نفسه -3
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 ، فالعلاقة هنا بينبعد -ماعلى أساس غير ممكن  إلا  على-تقدم والم، عن طريق الآخر امنهم واحد
 الذي يةد، لأن الأول من الناحية الوجو الإنحطاطو  علاقة القلقيمكن مقارنتها بالواقعانية، و  الوجودانية

لإمكانيات تجاه ا هنفس اسقاطكون قادرا على يحيث لن الواقعانية، بعد - مادائما عالق فيه هو  هو
دانية عن تم تحديد الوجو  تقول مارلين زارادر بالضبطفي هذا المعى  و  ،الملقاة-الكينونة  من انطلاقاإلا 

لحصول على لا تستطيع ا طريق الواقعانية، لكن التحديد الأنطولوجي يلعب معى  آخر، فالواقعانية
ه بعد أن يعود إلى كيان وبإمكانهمعناها إلا من الوجودانية، ذلك  لأن الدازين أساسا متقدم على ذاته، 

    .)1(هنا-
   L’être-déchu auprès du disponible ،الكينونة المنحطة اللحظة الثالثة:-3
تكرر هنا، ت تيال ندرك مسبقا الفكرة لأننا، ذلك ضروري غير الوقوف عند اللحظة الثالثة هذه إن   
في  اا منغمسهو دائما أيض" يكون فعندئذ الدازين ملقى في العالم وبما أن ،ةانيواقع كينونةبما أن الف

دائما  فهو ،فسير آخرعلى ت هنا إذا اعتمدناوحتى أي هو تح  سلطة الهمُ،  ،(2)"العالم الذي يشغله
 ،بلاالكينونة المنحطة كما رأينا ق هو كونييعني أنه دائما منحط قبلا،  الذي"مأخوذ" من قبل العالم، و 

ن قبل القلق التي اكتشف  مهذه من خلال اللحظة الثالثة و  ،من ذاتها قوم بالفرارهي الكينونة التي ت
انشغال  اليد الذي هو موضوع -تقبع الكينونة المنحطة، متضمنة على نحو جوهري، لدى ما تحت"

  . )3("داخل العالم
الثلاث التي تشكل الكل البنيوي الأنطولوجي للدازين  قام هيدغر بجمع اللحظات بناء على ذلكو     

متقدما  -يكون-تعني كينونة الدازين: أن التي يقول فيها: "  الصيغة من خلال هذه التي يمكن إدراكها
ل لدى )الكائن الذي يصادفنا داخ –)العالم( من تيث هو كينونة  -في-بعدُ  -نفسه -على –

 –العالم(، هذه من شأنها أن تشبع دلالة مصطلح العناية الذي هو مستعمل على نحو وجوداني 

                                           
1- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger. P 345   

  التشديد منا. .919 ص ،والزمانالكينونة  ،مارتن هيدغر -2
 التشديد منا. .نفس الصفحة ،المرجع نفسه -3



64 

رة بمثابة الخطوة الأساسية التي تسير في اتجاه الظاه هنا وبالتالي يكون القلق ،(1("أنطولوجي صرف
 الموحدة الأصلية والتي نعني بها ظاهرة العناية.

نيات التي قمنا ببنية تتعلق بالبنية الكلية للدازين باعتبارها موجودة ضمنيا في كل الأمام  هنا ونكون    
موجودة إنطلاقا  ، التي كان (Cura) العناية، والإسم الحقيقي لهذه البنية هو الآن حد بتحليلها إلى

من المرحلة الأولى للتحليلية الوجودانية للدازين، إما عن طريق القلق، أو عن طريق الوحشة وهذا عندما 
ه هي وهذ اتهاذ بالعنايةبعد  لم نلتق كما صرح جان غرايش  يتعلق الأمر بالعلاقة مع الآخر، ولكن هنا

إلا  لا تعني الندرك أنهالعناية  عن بالبحث الأنطولوجي نقوم، أي القيام بها علينا يجب المهمة التي
 .(2)المصطلح الذي يحدد فقط كينونة الدازين

وجودانية للدازين، فهي لا تتعلق فقط بما يخص ال ةالكلي كينونةوهكذا نجد العناية كما أوضحنا هي ال   
 تبعا لذلكو  بهذه الكينونة، وحدة تتعلقفحسب، منفصلة عن الواقعانية والإنحطاط، وإنما تجمعهم في 

ولوجية أن هذه هي بعدُ، من ناتية أنطمن أجل النفس،  بإزاءلا يمكن للعناية أن تعني سلوكا خاصا "
لأخريين للعناية، ا نفسها؛ لكنّ اللحظتين البنيويّتن –على –المتقدمة  -مخصصة من خلال الكينونة

من هذا جميعا ض-لدى ...، إنما هما أيضا قد وُضعتا  -في ... والكينونة-بعدُ  -نعني الكينونة
 عادةبإ قام  مارلين زارادر اللحظات الثلاثة التي تشكل الكينونة الكلية للدازين ، وهذه )3("التعين
 كما هو موضح في الشكل الآتي: ها  تلخيص
 
 
 
 

                                           
 ، التشديد منا.919 ص ،الكينونة والزمان ،مارتن هيدغر -1

2- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 237. 
 التشديد منا. .911، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  - 3
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 (1)(1)الشكل رقم 

 
من الكشف على أنها الكينونة الكلية للدازين، و  كنا منوتم ونتيجة لذلك نكون قد بلغنا العناية،    

، قبلا صادفتها تم  منيات التييحاول هيدغر أن يبين أنه انطلاقا من العناية يمكننا توضيح مختلف الب  هنا 
السلوك  لسلوك العملي علىل عطي الأولويةظاهرة العناية في جوهرها لا ت أن بالإضافة إلى ذلك نجد

مة كل  كان من مهلهذا  ة، كينونالمن السلوك العملي والنظري لا يمثلان إلا إمكانات  النظري، لأن كلا  
زئية، أو غرائز، ارجاع إلى أفعال ج أي ترفض عتبارهابا، نها عنايةأن يقوم بتعيين كينونته على أكائن 

 هي في التي أن تتكون من هذه الظواهر أيضا كما لا تقبل  مثل الإرادة والأمنية، أو الدوافع والميول،
ذلك لأن  ،)2("الدازين على أنه عناية صلب  فيمتجذرة ضرورة على الصعيد الأنطولوجي الواقع "

  .التي ذكرناها آنفا العناية أقدم من هذه الظواهر
 هد موقفيحدتب قام  هي التيبوصفها عناية لظاهرة الوانطلاقا من هذه الأهمية التي منحها هيدغر    

 تتمثلر لأبحاث هيدغالمهمة الأساسية  ف أنااكتش مننفسه  في السياق انتمكن ، حيثالحياة فةمن فلس

                                           
1- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger. P 346   

  التشديد منا.. 911، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2
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وضوعاتها، لا تصبو لا إلى أنطولوجية مستوفية للدازين بجميع م"تأسيس الأنطولوجيا الأساسية التي في
إلى الكيفية التي تأسس  بها هذه بالإشارة فقط  إنما تكتفي، و (1)"ولا تتى إلى انثروبولوجيا عينية

 حسب ما يراه جان غرايش ازيجبإ هيدغريضع  ، وفي هذا الصددالظواهر تأسيسا وجودانيا على العناية
 بعض الخطوط التي يمكن أن تسهم في تطوير العناية وهي:

ة هي التي العناي صبحت عن الإرادة، ابعيد العنايةباشتقاق  هنا قومنعندما : إحرادةاخط فلسفة -1
ن أ" قر هيدغرألهذا سبب الإمكانية،  بوصفهاالبنية الأنطولوجية للإرادة  التي تخصكل الأمور  تقرر

 .(2)"ظاهرة اإحرادة إنما تخرقها كلية العناية الثاوية في أساسها
 أكثر قتعلي: إن الحديث عن العناية من الناحية الأنطولوجية أو الرغبة فلسفة الأمنية خط-2
 اإم نقوم هنا ، ولكنمكناتوهي كينونة الم ،"كن الكينونة"مم لإمكانيات، فكينونة الدازين هي كينونةبا
ية من خلال الخضوع للحقيقة الواقع مكنلما عن انعمي بذلك جب أعيننا أمام الإمكانيات ونصبحبح

بوصفه  آخر اليخيا االهروب إلى العالم الخيالي لأحلامنا ورغباتنا لنشكل عالمو لقانون، أا التي تصنع
لأمنية من ناتية اقد نسينا أن " نكون سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانيةولكن  صدى لرغباتنا،

  .(3)"سلفاأنطولوجية تفرض العناية 
    يول كالم من قبل مختلف الظواهر يكون منقادالرك قد تُ  هذا الخطإن : "فلسفة الحياة"خط -3

 .)4) والدوافع
قاوم تجاه لا ي ااندفاع باعتبارها تحمل في طياتها طابع الضرورة، Les impulsions الدوافع وهذه    

 ، لهذاالعناية ركالذي يح النشيط الطرف عند هيدغر الدوافع ثلتموانطلاقا من هذا المعى   شيء معين،

                                           
 التشديد منا. .911، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

  التشديد منا..919ص  ،المرجع نفسه -2
  التشديد منا.. 918، ص المرجع نفسه -3

4- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p238.   
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 ذاهو ، العناية بالكب  تقوموبوصفه دافعا  ،(1)"الدافع يسعى إلى كبت إمكانات أخرى" نلاحظ أن 
 ذاتها-على- ةتقدمالم- الكينونة-فيه  كونتالذي  ، في نفس الوق ةبعد غامض-جعل الكينونة  ما

 وافععل الدج هو الذي العمى هناو ، مىتها الخاصة من العإمكاني الديه قول أنال نايمكنوعليه ، ةواضح
 .ذلك الجوانب الأخرىبعد تجاهل تجانب القلق من العناية ل تحدث إلا عنتلا 
 تكون حيث ،الانحطاطفي التحليلية الوجودانية يفسر نقطة نهاية  فنجده،   Le penchantأما الميل  

 جعل كل الإمكانيات الوجودانية في الذي التام عمىالهو ، و دعه يعيشت   أن يه الحياة في طابعها
 L’exclusivementالعكسي  بالانفرادتميز ي الذيالجانب السلبي للعناية،  الميل ثلولهذا يم خدمته،

inverse ذلك  يريد أنه بالفعل ويقر بكل ثمن ما شيء إلىالدافع  الوق  الذي يسعى فيهفي  حيث
عل يج، وبهذا المعى  ما لديه بعد ذلك كالعالم، ليتر  هذا ريد أي شيء فيأنه لا يالميل يقول ، الشيء
ات نيتعكس لنا الب   لكل من الدوافع والميول ولكن هذه العبودية المزدوجة ،غامضة التقدم الذاتي إمكانية

   .(2)الوجودانية الأساسية

يل حتى نقضي على الم أن أيضا نستطيع لا يمكننا القضاء على الدوافع تجاه الحياة، ولا لكنو     
لديهما  ،أي الدوافع والميول ،مايهنلاحظ أن كل في غضون ذلك، و في العالم انستطيع أن نعيش أحرار 

أن  مننع العناية إمكانية م اهيالمعى  الحقيقي للعناية، فالميول لد خفاءبإالتي تخاطر  الإخفاءإمكانية 
ذلك ، ناسية ببالاختيارتقوم من ذلك على العكس فأما الدوافع  ،تفظ بالوجودتح ا، باعتبارهتصبح حرة

اولة النظر لمح، ولهذا لا بد من المقاومة وبهذا المعى  تكون قد قيدت العناية إمكانيات الخيارات الأخرى،
، (3)ير منفصلين عن الحياةبعدين غإلى العناية على أنها متغير بسيط تعتمد على الدوافع والميول باعتبارهما 

  وصفهمابإمكانات موجودة أصلا في مقذوفية الدازين،  باعتبارها الميول والدوافع نجد وبناء عليه
يتأسسان من الناتية الأنطولوجية في صلب  العناية، ومن أجل ذلك فحسب ، إنما يمكن، على "

                                           
  التشديد منا.. 911، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  - 1

2- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p239. 
3- Ibid.   
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 لخصهيما   ، وهذا)1("أصيلة عناية خلالها، من جهة ما هي ورا منوجودي أن يحو  أنطيقي صعيد
 : من خلال الشكل الآتي جان غرايش

 العناية
 )الأصالة(

 
 

 (  الانحطاط/  )اللاأصالة

 )2 ((7)الشكل رقم 

غير تكون  كوبذلوجودانية أساسية،  -ظاهرة أنطولوجية  لدى هيدغر "العناية"عبارة ب إذا المقصودف   
في  -بعدُ -هي  -كينونة  -ضمن -نفسها -على -متقدمة-فبوصفها كينونة بسيطة في بنيتها، "

لدى...قد يجعل واضحا أنّ الظاهرة إنّما هي أيضا مفصيلة في ذاتها على نحو  -كينونةبوصفها   -...
بارها العناية ما هي إلا كينونة الدازين باعت لى أنإنصل في التحليل الوجوداني  في الأخير، و (3)"بنيوي
 .، وليس  نهاية مشوار الدازيننحو ظواهر أنطولوجية أكثر أصلية البحث مشوار بداية

لال التاريخانية خلا يمكن إثباتها إلا من  سوف نسرد شهادة سابقة على الأنطولوجيا، ا سبقوانطلاقا مم   
التي  ،(4) لقديمةاالحكاية  تتمثل في الشهادة نفسه بشكل أصلي، وهذه نحيث ضمنها يتكلم الدازين ع

ذات مرة، "(، حيث تقول: Cura) "عناية"تفسر التأويل الأنطولوجي الوجوداني للدازين بما هو 

                                           
  التشديد منا.. 911، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

2- Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 240. 
 التشديد منا. .991 ، صالكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -3
وصفه عناية ب هيدغر ليدعم بها التأويل الأنطولوجي الوجوداني للدازين هاهذه الحكاية القديمة على وجود الدازين التي يعرض -4

ليس  نظرية علمية، وهنا يقوم هيدغر لأول مرة بالبحث الأنطولوجي معتمدا في ذلك على وثيقة غير فلسفية، نقلا عن مارتن 
  . 999، الهامش ص الكينونة والزمانهيدغر، 

  (الميل)
 )الدافع( دع نفسه يعيش 

        إرادة العيش   
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تين كانت "العناية" تجتاز نهرا، رأت من الأرض طينا: فعني لها أن أخذت منه قبضة وطفقت تصنع 
اية هي في نفسها تتفكر في ما صنعت، برز لها المشري شصصا. فتضرعت له العن امبينلها شكلا. و 

 أن وعا. فلما رامت العنايةُ أن  اجعل لما شكلت من قبضة الطين روتا. فمنحها المشري ذلك ط
 ماينبتهب  امًها لما أتت من لدنها خلقا، منعها المشري ذلك منعا، وقضى أنّ امًه هو ما يعُطى. و 

"العناية" والمشري عن اإحسم يختصمان، تطلعت الأرض واقتفت لهما أثرا، إذ بها شوق أن يكون 
ا فاتخذ المتصاصامًها هو ما يوهَب  للصلق امًا، أفليست هي من فلذة له م مون ن جسدها ف لذا

من زتُلَ تكما. فكان أن قضى لهم بقرار بأن عندهم عدلا. قال: "أنت، المشري، وقد أعطيت 
الروحَ، صار لك تتماا، أن تنال منه الروحَ إذا قضى نحبا، وأنت الأرضُ، وقد أهديت الجسمَ، فلن 

الما ى لهذا الكيان شكلا، فلها عليه الملُكُ طتنالي إلا جسماا. أما "العناية"، وقد كانت أول من أعط
، فله أن يسمى "بشرا"، إذا كان من  أنّ له من الحياة نبضا. أما عن اإحسم، وأنه من الخصام لا بد ي

  .(1)"بشرة )الأرض( قد قُدي 

 مع التصور ةتداخلمفي أول وهلة تبدو  نلاحظ أن العناية التي استعان بها هيدغر، ومن هذه الشهادة    
 العناية كونت ليس هذا فقط بل قوم بتعريف الإنسان على أنه مركب من الجسد والروح،ي المعروف الذي

، وهذا  العنايةيملك أصل كينونته في باعتباره ،خاصا به شكلاالكائن لهذا  بوصفها الأولى التي أعط 
 العالم، ، الذي من طبيعته أن يكون فيمتعلق بالكائن إلى حد ما في حقيقته غير منفصل بل الأصل

 .بلغ  كينونتها عن طريق العنايةقد العالم  -في -وبهذا تكون الكينونة

 نابحث عنه وأتى ل باعتباره هو الذي قد كان موجودا قبل هيدغرهذا  ) (cura مصطلح العنايةف   
   بورداخ انيلملأا بحث فيه الفيزيولوجي إذببعض الدلالات التي استعمل  من خلالها مصطلح العناية، 

K.Burdach (9991 /9819)، لا زدوجة، إذ مذا المصطلح دلالة له فإن وحسب وجهة نظره
استعان  " و"التفاني"، وبالمثلالاعتناءعلى الكآبة الناجمة من القلق وإنما يدل أيضا على "فقط يدل 

                                           
 التشديد منا.  .999، 999، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1
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سبانيا، في إ المولود في القرن الرابع قبل الميلاد)    Sénèqueسيناك بالفيلسوف  هيدغر في هذا المجال
من بين الطبائع الأربع الموجودة، شجر، : "أن 991رقم  في رسالته الأخيرة أقر حيث، (وتوفي في روما

ه بالعقل على الأولين، إذ نلاتظ أن اإحله بوصفن ان الأخير االطابعيتميز ، إذ تيوان، إنسان، إله
 إحله يتواجد فيا لخير يوما ما، لذلك نرى أن أفضل اكتمال اإحنسان سيموتلق لا يموت بينما االخ

 .(1)"اإحنسان يكون في العناية عند الآخر أي طبيعته، بينما

الفرد كتمال ا التي يتحقق فيها  طةنرى أن العناية ما هي إلا المح "سيناكـــ "انطلاقا من هذه المقولة لو    
 الكينونة ممكنأيض ا وقبل كل شيء  إلا لأنه)الواقعية( الملقاة -الكينونة  يكون لنالدازين لأن  ذلك

 الالتباسذا ه يكونلن وبالتالي إلا لكونه أساسا عناية،  منشغلا يكون لا يمكنه أن أنه كما؛   )مشروع(
اجية ازدو  على نطيقيالتأكيد الأ أوالمظهر الدلالي  إلا حسب مارلين زارادر curaلمصطلح اللاتيني ل
 .(2)مُلقى امشروعبوصفه للدازين  نطولوجيةالأ بنيةال

 -اعتباره أنطولوجيتتمثل في التعميم باللعناية  والتأويل الأنطولوجي نطيقيالعلاقة بين التأويل الأإن    
 فهو لا يقصد إلى خاصيات أنطيقية بارزة دوما، بل هيئة كينونة ثاوية بعدُ في أساسها في كل"، اقبلي
. وهذه هي وتدها التي تجعل من الممكن على صعيد أنطولوجي أن نستطيع التكلّم عن هذا مرة

 تم التي الدازين ةعن طريق بنية كينون أنه قولنومن هنا ( 3)"صعيد أنطيقي بوصفه عنايةالكائن على 
قد وجدت  cura لكلمة العنايةأن المعاني المختلفة  ،الكشف عنها عن طريق التحليلية الوجودانية

 رغهيد اورهتصة التي الطريقعلى ، في العناية فيه وحدتها وجدت أساسها، في نفس الوق  الذي
 .أنطولوجيا

                                           
 التشديد منا. .998، 991، ص والزمانالكينونة مارتن هيدغر،  -1

2- Marlène Zarader, Lire Etre et Temps de Heidegger. P 357.   
 التشديد منا.. 998، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -3
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 تعد بمثابة ولهذا للدازين، نطيقيةلجميع السلوكيات الأنطولوجي الأساس الأ كان أن العناية   رأينا لقد   
 التي ذاتها لأرضيةا تعتبر أيضاكما ،  عنايةالبسيط لل نطيقيلفهم الأا اإليه عرجيأن الذي يجب  الأرضية
تم تقديمه  أو ةنه عنايأعلى  هذا المفهوم تم تقديم للدازين، سواء أنطيقيفهم  كل  رجع إليهاي أن يجب

 نطيقيةالعلاقة بين الأ إذا ما يخصف ،هاغير  وإلى ،الحب، ، على سبيل المثال الفرحبصفة مغايرة
للدازين  اطولوجيالأن السابق على نفس الوق  التفسير الذاتيفي  قد وضع رغهيد نجدوالأنطولوجية، 

 .عناية للانيوجودالفهوم المفي رتبة  عنايةباعتباره 

قد  ذلك ما، وكالكينونة والزمانمن كتاب  19 فقرةفي الهيدغر إلى ما أقر به  وفي الأخير يعود    
 تهدف لا الكينونة والزمانفي كتابه  يسعى إليها الغاية التيأن  من نفس الكتاب، 8 الفقرة في به قرأ

لهذا  ،يا ذاتهانطولوجالأ انياوجود ؤسسأن ي يسعى إلى أنثروبولوجيا كاملة، بلأنطولوجيا  إلى تأسيس
التأويل الأنطولوجي للدازين قد حمل التفسير الذاتي السابق على الأنطولوجيا " يقول هيدغر أن:

ين لا لى رتبة التصور الوجوداني للعناية، وعلى ذلك فتحليلية الداز إلهذا الكائن باعتباره "عناية" 
 .(1)"تهدف إلى تأسيس أنطولوجيّ للأنثروبولوجيا، إذ كان غرضها هو الأنطولوجيا الأساسية

 تقوملا  ةعناين الأ ويرىالذات  هتم بعنايةإدراكه قبل كل شيء هو أن هيدغر يوعلى هذا فما يجب     
تاج العناية إلى لا تح : "عناية حيث يقولالذات هي التي تقوم على ال بالأحرى بالضرورة على الذات، بل

التأسيس على نفس ما، بل إنّ الوجودانية، من تيث هي مقوّم للعناية، هي التي تمنح للدازين القوام 
 ، أن تنتمي إليهللعناية النفس، الذي من شأنه، تبعا للمضمون البنيويّ الكامل –الأنطولوجي لثبات 

 .(2)النفس" –ثبات  –المنحطة في عدم  –الكينونة 

                                           
  التشديد منا..991، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

 التشديد في الأصل. .819، ص المرجع نفسه -2



72 

التي  لقديمةا أن الذات الخاصة تتفق بطريقة ما مع تلك الحكاية بعض الباحثين لاحظ في هذا الصددو    
ل قطعة من نسان من خلال تشكياستعان بها هيدغر، لأن في تلك الحكاية نجد العناية هي التي تخلق الإ

         .(1)، وعلى هذا فالذات هي التي تقوم على العناية وليس العكسالطين ثم ينفخ فيها المشتري الروح
تفرد  إلى نوع من اكتشاف الذات، فقوة وصلناالتحليلية الوجودانية لظاهرة القلق  وبفضلوهكذا    

 فيها التحدث عن التفرد الوجودي الحقيقي، الذي يقوم بحمل الدازين إلى نستطيعالقلق قوي إلى درجة 
انط ومشكل كيعود هيدغر إلى معالجة ظاهرة القلق في كتابه و  ،ذاته، في نفس الوق  الذي يعرضه للعالم

القلق وفق ا  أن ،ساسيةميتافيزيقا الدازين كأنطولوجيا أفي الفقرة التي تحمل عنوان  ليبين لنا الميتافيزيقا
 كانة الضروريةنحها الميم ، بلبنية مقسمة مبتذلة اتفسير "العناية" على أنه من يمنعللأنطولوجيا الأساسية، 
ير مستقر غنهاية الدازين، ليس بصفته خاصية معينة، ولكن باعتباره  دديحكما للوجود الأساسي،  

لعناية تفسير اولكن ، الوجود كلهستمر، على الرغم من أنه محجوب بشكل عام، والذي يمر عبر وم
ذا  وله ،للدازين ليس سوى المرحلة الأولى من الأنطولوجيا الأساسية تراسندنتاليةباعتباره بنية أساسية و 

الهدف المطلوب، سنحتاج إلى السماح لأنفسنا بأن نكون مصممين ومُلهمين، بمزيد من كي نصل إلى 
  .(2)لكينونةا إشكالية عن طريقالصرامة 

اته كيف استطاع الدازين عن طريق القلق أن يعود إلى ذ  بلغنا مستوى نتعرف فيه نكون قد ختاماو    
على  رة القلقتحليل ظاه فيولكن هيدغر لم يتوقف  ،، وذلك بإلغاء الوجود الزائفوإلى وجوده الأصيل
المحاضرة التي  في بوضوح أكثر، وإنما سوف يعود إلى تحليلها فقط الكينونة والزمان ما انتهى عليه في

 .قادمفي الفصل ال ناموضوع تحليل وذلك ما سيكون  ؟ما الميتافيزيقابعنوان  9191ألقاها عام 

                                           
1- Annie Larivée, Alexandra Leduc, "Le Souci de soi dans « être et temps »", Revue 
Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 100, n°4, 2002. pp. 723-741, 
p 739. 
2- Martin Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, p 294. 
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 تـمهيد-

في جامعة فرايبورغ  9191عام بإلقائها  قام هيدغر لمحاضرةعنوان استفهامي  هو ما الميتافيزيقا؟    
الجامعة  هذه بمناسبة تعيينه أستاذا في على مجموعة من الأساتذة والطلبة من مختلف الكليات والشعب،

ن كل أراد هيدغر أن يستغل الفرصة ليبين أ المحاضرة الأكاديمية من خلال هذهو  خلفا لأستاذه هوسرل،
العلوم تتوقف صراحة أو ضمنا على الميتافيزيقا، وهذا لن يكون طبعا عن طريق حديث عام يعرض فيه 

ا إلى مستمعيه، ويجعل كي يجد طريققيمة الميتافيزيقا، وإنما عن طريق معالجة سؤال ميتافيزيقي بامتياز، ل
، يرغهذه العلوم تشاركه في مساره الفكري وذلك بطرحها للسؤال نفسه الذي يتعلق بالكائن فقط لا 

ذا الشيء ا تهتم به، وهلملأن هذه العلوم عندما تتحدث عن ذاتها تتطرق إلى شيء آخر مغاير تماما 
لة لأساسي الذي عمل هيدغر على تحليله بصورة مفصباعتباره الموضوع االآخر هو اللاشيء أو العدم، 

    في هذه المحاضرة.

رجمت إلى عدة قد ت وجدناهاوقد لقيت هذه المحاضرة استجابة مثيرة وواسعة لا يمكن تجاهلها، لذلك    
عام   Seinosuke Yuasa سينوسوكي يواسا تلك الترجمة التي قام بها الطالب الياباني منها ،تلغا

 والمتمثلة في بها في هذا البحث ااستعنالترجمات التي ها تعام فقط من إلقائها، ثم تل بعد ، أي9191
 روجيثم تأتي بعدها ترجمة  9191الصادرة عام   Henry Corbinينالترجمة الفرنسية لهنري كورب

إصدارها مع إضفاء بعض التعديلات  التي أعاد ،9191الصادرة عام   Roger Munierي موني
عام  والتي صدرت فؤاد كامل من قبل التي تمت الترجمة العربية إلى جانب هذا ،9119عليها عام 

بعات عند هيدغر أنه زاد عليها تعليقات تفصيلية في الطما يميز هذه المحاضرة في الحقيقة و  ،9191
 .ا النصاللاحقة لهذ

Georg -Hansجورج غادامير  هانز الفيلسوف الإضافات وجدنا تلكب وفيما يتعلق     

 Gadamer (9111- 9119،)  هيدغر ، أنطرق هيدغرفي كتابه الذي يحمل عنوان قد أقر 
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، توضيحا لذلك السؤال الذي طرحه والذي جعل 9119أضاف ملحقا إلى الطبعة التي صدرت عام  
اء "ما الميتافيزيقا؟" يقوم بمساءلة ما يقع ور  السؤال عن إن: "فيه لامنه عنوانا لمقالته حيث ق

تمي الميتافيزيقا، باعتباره سؤالا ينبثق عن فكر كان هدفه هو تجاوز الميتافيزيقا، وهو في الحقيقة ين
إلى ماهية تلك التحولات التي لا بد لها أن تواصلَ ضمن حدود معينة، بحيث يجب التقيد أثناء 

 يت  تساعد على تجاوز الميتافيزيقا، كما أن المناسبة الخاصة التيالحديث عن ذلك بتلك اللغة التي 
اتها بماهية الميتافيزيقا، لا بد وأن يكون بداية مساره من العلوم ذ مناقشة هذا السؤال المتعلق فيها

لعودة إلى تتطلب ا يةالميتافيزيق معالجة بعض المسائل أنيرى هيدغر  ذلك لأن ،(1)"دون شيء آخر
دام لغة وذلك عن طريق استخ كون بدايتها من العلومت ي هناك مسائل ميتافيزيقية، أذاتها العلوم

  الميتافيزيقا ذاتها. 

عف حجم المقال اضت، لهذا 9111مقدمة طويلة إلى الطبعة التي صدرت عام  هيدغر كما أضاف    
هيدغر من  هذا الصدد انطلقمهمة تجاوز الميتافيزيقا، وفي هنا عما كان عليه سابقا، فالمقدمة تشرح 

وهي استعارة تصور لنا شجرة ترتقي ، (2) شجرة المعرفة التي تتمثل فيو  استعارة معروفة في تاريخ الفلسفة
ن أ من الأرض إلى الأعلى أي من الجذور إلى الرأس، ومن خلال استخدامه لهذه الصورة يوضح هيدغر

كون إلا عن طريق تمهمة توضيح ماهية الميتافيزيقا لن أن  أقر لهذاالميتافيزيقا لا تتفكر في أسسها، 
  .(3)مازالت مخفية حتى على الميتافيزيقا نفسها أسسا العودة إلى أسسها وفحصها، باعتبارها

 لال تلكمن خالتفسيرات والتوضيحات التي قدمها هيدغر  وقد ظهرت أهمية هذه المحاضرة في  
 ،ظره إلى سوء فهم لهاود في نالتي تع الانتقادات بعضمقابل  في الملحقات التي أضافها إلى هذه المحاضرة

                                        
 ، التشديد منا.991، الهامش، صطًرُق هيدغرهانز جورج غادامير،  -1
يزيقا، وجذعها شجرة: جذورها الميتاف الفلسفة كلها مثله ديكارت الفلسفة بالشجرة حيث يقول: "شب  شجرة المعرفة، هنا ي  -2

الفيزيقا، والفروع التي تتفرع من هذا الجذع هي سائر العلوم الأخرى التي ترجع إلى ثلاثة علوم كبرى هي الطب والميكانيكا 
 .  91، 91( ص9191، ترجمة عثمان أمين، )مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مباديء الفلسفة"، رينيه ديكارت، والأخلاق

 .991، صطرُق هيدغرهانز جورج غادامير،  -3
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المسائل  بعض لأن هناك الكينونة والزمانلكتابه الأساسي  اامتداد أيضاالمحاضرة  كما اعتبرت هذه
لها بصورة مفصلة  تحلييعود إلى ثممثل مسألة القلق،  تها في هذا الكتابمعالج إلى هيدغر تطرقالتي 

       ما الميتافيزيقا؟محاضرة  الكاشف الحقيقي لذلك الموضوع الذي بنيت عليه ابوصفه

I-  بنية القول الميتافيزيقي 

هذا افيزيقا"، و معنى كلمة "الميت ةعرفم منأولا  بدأيبنية القول الميتافيزيقي  ةفي معالج الخوض إن    
لفظ أن  عن طريقها لنكتشف ،هذه الكلمة ااشتقت منه التي اليونانيةذور الجأن نعود إلى  يتطلب منا
وكما  ،(1)بعد الطبيعة " ومعناها: ماتامتاتافوسيكاتعريب للكلمة اليونانية " في الحقيقة هوالميتافيزيقا 

  ثيوفراستوستلميذه ثم ،  Aristote أرسطو تعود بنا جذور هذه الكلمة إلى تلك المخطوطات التي كتبها
Théophraste  حيث قام هذا  قبل الميلاد، 911وتوفي حوالي  قبل الميلاد 979 حوالي ولدالذي

رثه، إلا أن ورثة نيلي كانوا ا، الذي بدوره تركها لو Néléeنيلي الأخير بترك تلك المخطوطات لزميله 
 اوذلك لإنقاذه Skepsis ـب غير متعلمين، ولكنهم رغم ذلك قاموا بدفن تلك المخطوطات في كهف

أي في القرن الأول  ،ثم بعد فترة طويلة من الزمن ،Pergame (2)بيرغامون من الجشع الكتابي لملوك
 بيليكونأ بثمن باهظ إلى المشاة ومن أبرزهم ا تلك المخطوطاتباعو قبل الميلاد، كان أحفادهم قد 

oséTde  Apellicon - (3)في الأخير االذي قام بنسخه -قبل الميلاد 18توفي حوالي عام.  
 دلال الحرب ضخس مكتبة غنية في أثينا، لكن يذا قام بتأسله ،كتببال اولعلقد كان أبيليكون م   

ثم نقلها بعد ذلك إلى  ،Apelliconعلى مكتبة   Sylla (4)لاياستولى س Mithridate ميثريدس

                                        
، (9111)المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت،  ،، الجزء الثانيموسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  -1

 .119ص
  المعاصرة. تركيا : هي مدينة تاريخية قديمة فيبيرغامون -2

3- Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, (Presses Universitaires de 
France, Paris, 1962(, p 23. 

لجمهورية ا ق.م(. شخصية عظيمة في عهد 71-ق.م 991روماني ) وديكتاتور قنصل قائد و ،وسيوس كورنيليوسل :لايس -4
 .الرومانية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 حصل آخر باحث في الذي عن طريقه، d'Amisos  Tyrannion روما، وهناك اشتراها النحوي
، على نسخ تلك Andronicos de Rhodes (1)وهو أندرونيقوس الرودسي نلوقيو مدرسة ال

 . (2)قبل الميلاد 91 عام المخطوطات وتمكن من نشرها حوالي

في الكتابات  تتمثل منها كانت الطبعة الأولىمن بين تلك المخطوطات التي نسخها أندرونيقوس،  و    
حين كانت الأعمال الأخرى تتمثل في الكتابات  وثيوفراستوس، فيلأرسطو  Esotériques الباطنية

نشرها ب قام والتي وحده لأرسطووهي  لأنها موجهة إلى عموم القراء والباحثين، Exotériquesعامة ال
احثين وجود بعض الب لكنها كادت أن تضيع لو لا، نذاكآ غنية عن التعريف بعد ذلك لتصبح، بنفسه

قول أن الكتابات ال نايمكنوتبعا لذلك  ،على المحافظة عليها واعمل الأرسطية ممنالمهتمين بالكتابات 
 رفطفي القرن الأول قبل الميلاد من نشرها الأساسية الأرسطية قد نجت من الضياع، قبل أن يتم 

 .(3)أصبحت مفقودة اليوم للأسفولكن  ،أندرونيقوس الرودسي

( قبل الميلاد، وهو الرئيس الحادي عشر  91في حوالي عام  الستين ) لقد قام أندرونيقوس الرودسي   
في روما، بترتيب وتصنيف كتب أرسطو، لكن أثناء قيامه بهذه المهمة وجد  (4)للمدرسة المشائية

 لم يطلق عليها أرسطو اسما معينا ت عرف بها، حيث جاءت في الترتيب أندرونيقوس مجموعة من البحوث
لق تبها أرسطو في الطبيعة )الفيزيقا( وهنا احتار أندرونيقوس حول تسميتها، ثم أطبعد البحوث التي ك

 تعني ما بعد، وكلمة فيزيقا  Meta وهنا كلمة ميتا ،Métaphysiqueعليها اسما مؤقتا وهو الميتافيزيقا 
Physics تي بعد كتب تعني البحوث التي تأ ما بعد الطبيعة تعني علم الطبيعة، وبذلك أصبحت كلمة

أحد  جاءت تسمية الميتافيزيقا وأطلقت بالتحديد على هكذاالطبيعة في ترتيب مؤلفات أرسطو، و 

                                        
يم الحادي عشر على كان الزع،  رودس ، من أهلمشائي يوناني فيلسوف هو ،)القرن الأول قبل الميلاد( :أندرونيقوس الرودسي -1

  .أرسطو اللوقيون بعد

2- Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, p 23. 
3-Ibid, p 24.  

، والسبب أنه كان من عادة أرسطو أن يلقى دروسه على تلامذته وهو ماشيا في المشائية: إسم أطلق على المدرسة الأرسطية -4
  حديقة اللوقيون.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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 ن،لم يستخدمه أرسطو إطلاقا ولا حتى فلاسفة اليونا سمالإالكتب الرئيسية لأرسطو، مع العلم أن هذا 
وإنما ظهرت في العصر  ،e HelléniqueL’èr (1)أي لم تظهر هذه التسمية في العصر الهليني

، وفيما بعد تطور مصطلح الميتافيزيقا وأصبح يدل على وصف  ellénistiqueH L'ère(2)الهلنستي
 .(3)الموضوعات التي يدرسها هذا العلم

وهكذا أصبحت الميتافيزيقا العلم الذي يدرس الوجود بصفة عامة وكل ما يرتبط به من مقولات،    
التغير، الزمان والمكان، هذا بالإضافة إلى الوجود الإلهي، والروح والنفس، لهذا قال و كالجوهر والعرض، 

، (4)"يدرس الوجود بما هو وجود، وخصائصه الجوهرية اهناك علمً  نإأرسطو في بداية مقالة الجيم: "
لم تعد كلمة الميتافيزيقا اسما لكتاب أرسطو، وإنما هي اسم لعلم تدور أفكاره حول موضوع معين،  ذلكل

 Collingwood Robin George  كولنجوود  روبن جورج نجليزيالفيلسوف الإ حيث قال عنها
 بالنسبة لنا اس  لعلٍ ، ولقد ظلت كذلك لعدة قرون، والسببأن الميتافيزيقا " (:9119 –9111)

ية أن نفكر بطريقة نسق –طوال قرون عدة، وما زلنا نجد ذلك ضروريا  -أنه قد وجد من الضروري
يناقشها أرسطو في مجموعة البحوث التي جمعت تحت هذا  منظمة في الموضوعات التي كان

لم ي العلم الذي يبحث في الأسس أو الأفكار الأولى في أي عتكون الميتافيزيقا ه بالتالي، و (5)"الإس 
 من العلوم الأخرى. 

                                        
العصر الهليني: تمثل العصر الكلاسيكي اليوناني، أو فترة الإغريقيين القدماء، تمتد من القرن الخامس إلى القرن الرابع قبل الميلاد،  -1

 والفلسفة الإغريقية في ظل الإمبراطورية الأثينية.  حيث اعتبرت أوج عبقرية وعظمة الفكر والعلوم
فترة في التاريخ القديم، تبدأ عند  هي العصر الهلنستي: يستخدم هذا المصطلح لتمييز هذه الفترة عن الفترة الهيلينية، والهيلينستية -2

 قبل الميلاد.   919قبل الميلاد، وتنتهي عندهم مع الغزو الروماني لليونان عام  999أغلب المؤرخين عند موت الإسكندر الأكبر عام 
(، ص 9118هرة، القا)نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ، مدخل إلى الميتافيزيقاإمام عبد الفتاح إمام،  -3

97 ،91. 
4-Aristote, La Métaphysique, Trad. Jules Tricot, Tome I, (Librairie Philosophique, 
j. Vrin, Paris, 1991), T, 1, 1003 a 20, p 171. "Il y a une science qui étudie l'Etre en 
tant qu'être et les attributs qui lui appartiennent essentiellement ". التشديد منا 

  ، التشديد منا.91، ص مدخل إلى الميتافيزيقاإمام عبد الفتاح إمام،  نقلا عن-5
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 ، يحاول أحد أن يؤسسه قبل أرسطولم ،الشيء الملاحظ هنا هو أن علم الوجود بما هو وجود إن    
لم لكنهم  ،ذا العلمبه المرتبطة رغم اطلاع بعض الباحثين على كل المواد الأساسية مباشرة بعده حتى ولا

تم  ل الميتافيزيقية التيف تلك المشاكانئستبا قام ثيوفراستوس الذي تلميذه المدعو باستثناء يفكروا بذلك
 de Lampsaque Straton (1)ستراتون"" ثم يأتي بعده التلميذ أستاذه أرسطو، طرفطرحها قبلا من 

و كانت للبحوث الطبيعية والأخلاقية، كما ل إلى أن تكرس أشغالها المدرسة الأرسطية وجيهتبم اق الذي
 ،لبحوث المنطقيةبا اهتمامها بقسط قليل هذا إلى جانب ،ملهاابالنسبة لهم هي الفلسفة بك العلوم هذه

  .(2)، سوف يعود إلى النسيان لعدة قرونالذي ما يزال في طور التأسيسوهكذا نجد علم الوجود 
 نأي الميتافيزيقا فلا يمكن أن نقول أنه ولد من باب الصدفة، لأأما فيما يتعلق بتسمية هذا العلم     

ل الكتاب الذي أطلقوا عليه فيما بعد الميتافيزيقا ما يد ذلكفي محتوى  وجد هناك من الفلاسفة من
ما يتعلق باس  في"أنه  لنا ينتبلي وليس من خارجه، ،على أن هذه التسمية أتت من داخل الكتاب ذاته

 :ذاته لا يمكن للمرء أن يصدق أنه ولد من باب الصدفة، لأنها مناسبة تماما لهذا العل الميتافيزيقا، 
إذا أطلقنا على الطبيعة وإذا كان بإمكاننا الوصول إلى مفاهي  الطبيعة فقط من خلال التجربة، 

 لذلك، (3)"يقالفيز افيما يتجاوز ها يسمى الميتافيزيقا، إنه عل  يقع خارج، أي ليفإن العل  الذي ي
في  رف "الميتا"ا بالنسبة لحأم ،قابعد الفيزيفي ترتيب المعرفة بهذا الاسم لأنها تأتي  الميتافيزيقاسميت 

  .تيب تعاقب في المعرفةإلى تر  أيضا هو إشارةإلى ترتيب هرمي في الإسم، وإنما  يشير لم يعدف الميتافيزيقا

                                        
قبل الميلاد، فهو الباحث الثاني في  971إلى  911ستراتون: هو فيلسوف أرسطي من اليونان القديمة، عاش في فترة ما بين  -1

 المدرسة الأرسطية بعد ثيوفراستوس.
2- Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, p 23. 
3- Cité dans Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, p 30, " En ce 
qui concerne le nom de la métaphysique, on ne peut croire qu'il soit né du hasard, 
tant il convient exactement à cette science même : si on appelle la nature et si nous 
ne pouvons parvenir aux concepts de la nature que par l'expérience, alors la science 
qui fait suite à celle-ci s'appelle métaphysique. C'est une science qui se trouve en 
quelque sorte hors, c'est-à-dire au-delà du domaine de la physique". التشديد منا 
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ن أرسطو قام أولا بمعالجة ، ذلك لأفي المعرفة الترتيبتفسيرا فلسفيا لهذا الميتافيزيقا  اسم يقدم اهكذو    
 ق عليها اسمات التي أطلالإلهيك الأخرى إلى معالجة المسائلبعد ذلك المسائل الفيزيقية، ثم انتقل 

 Bاب سؤال قد طرحه أرسطو في كت نلأولى كان بمثابة إجابة عبا لهاوهذا الوصف ، فلسفة الأولىال
une  y a ilce qu’-Est (1)"كل الجواهر أو علوم عدة؟لهل هناك عل  واحد " :حيث قال

science unique de toutes les substances, ou y a-t-il plusieurs science ?   ثم
د و وجعلى قدر  الفلسفة أقسام" :ويقر أن بكل وضوح T يجيب أرسطو على سؤاله في كتاب

 .  e substancesparties de la philosophie qu'il y a dIl y a autant de  (2)"الجواهر

 سامقمن الضروري أن يكون من بين أ إنه" السابقة الذكر هذه المقولة: العبارة إلى كما يضيف   
احد ينقسمان الكائن والو  من كلاا   في الواقع أن ، إذ نجدالفلسفة هذه، فلسفة أولى وفلسفة ثانية

وف كحال عالم الفيلس حالو ؛ هذه الأنواع المختلفة العلوم أيضًافلأجل ذلك تناظر إلى أنواع،  فورا
هناك  :ذات أقسام لرياضياتالأن ذلك بالمعنى الذي تستخدم فيه هذه الكلمة، الرياضيات؛ 

 رأى تبعا لهذا القول، (3)"في هذا المجال بعدها وعلوم أخرى تأتي ية،ثانالم و علال، و يةولالأ العلوم
ل في الفلسفة مختلفة ومتفرعة، والتي تتمث قسامأ أرسطو أنه من الضروري أن تكون في ظل الفلسفة عامة  

تتوافق مع حال الكائن  ذلكبوهي وهي الفيزيقا،  الفلسفة الثانيةثم تأتي  والتي يسميها التيولوجيا الأولى
عند  ناه حال الفيلسوفكان لذلك   ،، إذ كل واحد حسب تخصصهنقسم إلى أنواع مختلفةذي يال

                                        
1-Aristote, La Métaphysique, B, 2, 997, a 15, p 132. 
2-Ibid, T,2, 1004, a 2, p 182. 
3-Ibid, "Il y a donc nécessairement,  au nombre de ces parties, une philosophie 
première, et, après une philosophie seconde; L'être et l'Un se divisent, en effet 
immédiatement, en certains genres, et cette division entrainera une division 
correspondante des sciences ; il en est du philosophe comme du mathématicien,  au 
sens où ce mot est employé, car il y a aussi des parties dans  les mathématiques: où 
l’on distingue une science première, une science seconde, et d 'autres sciences 
dérivées, dans ce domaine". التشديد منا    
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تتمثل في و  الأولية رياضياتأشبه بحال العالم الرياضي الذي قسم بدوره الرياضيات إلى ال أرسطو
لوم التي تتوافق وطبيعة وإلى غيرها من الع ،تتمثل في الهندسة التي الثانية رياضياتالو ، الرياضيات الحسابية

    الكائن.
وجود بالفلسفة الأولى؟ والإجابة على مثل هذا السؤال يجب أن لكن ما علاقة علم الوجود بما هو    

تكون مقيدة بالنصوص الأرسطية التي نستشف منها أن العلاقة بين المصطلحين واضحة تماما، وهي 
بما جود من علم الو  جزءلا إبذلك بعيدة كل البعد عن الغموض والإبهام، لأن الفلسفة الأولى ما هي 

، وم النظريةللعل الذي قام به أرسطو صنيفتم التأكد عليها من خلال الت قد هو وجود، وهذه العلاقة
لسفة جنبا إلى جنب في مجال الف توجد باعتبارها أصبحت الفلسفة الأولى تعرف باسم التيولوجيا حيث

ة لمكانة الوسطى بين الفلسفتحتل افلرياضيات ل أما بالنسبةمع الفلسفة الثانية التي تتمثل في الفيزيقا، 
نوع تمثل يالفيزيقا ف، من الوجود امعين   امن هذه العلوم نوع   واحدةلكل  مع العلم أنالأولى والثانية، 

 تحركة، أما فيما يخص الرياضيات فموجوداتها غير متحركة وغيروالم فارقةموجوداتها في الموجودات الم
 تيلسفة الأولى والتناسب والفتنجد نوع موجوداتها ففي نفس الوقت، أما فيما يخص التيولوجيا  فارقةم
 عليه ذا ما أكدوههذا العلم بالتيولوجيا  سميلهذا  ،ولكنها غير متحركة فارقةتمثل في موجودات مت

ليس هناك شك في أنه إذا كان الإلهي موجودًا في مكان ما، فهو موجود في " :عندما قال أرسطو
          .(1)"فارقةوالم ثابتةهذه الطبيعة ال

تبحث  وصفهاب ،أرسطو "الفلسفة الأولى" والتي يسميها أحيانا بالتيولوجيا أشمل العلوم عتبرولهذا ي    
في المبادئ والعلل الأولى التي تحتوي على جميع المبادئ الأخرى، هذا إلى جانب كونها أشمل العلوم، فهي 

حث أكثر يقينا بوصفها تبحث في المبادئ الأولى التي تمثل أعلى درجة في اليقين، وأكثرها تجريدا لأنها تب
عتبر من العلة الأولى أو المبدأ الأول الذي ي في الأشياء البعيدة عن الواقع العيني، وأكثر عناية بدراسة

                                        
1-Aristote, La Métaphysique, E, 1, 1026 a 20. p 333. "Il n'est pas douteux, en effet, 
que si le divin est présent quelque part, il est présent dans cette nature immobile et 
séparée".  التشديد منا  
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عمال نتقل استاأشرف الموضوعات ألا وهو الإله، وهذا ما جعلها تكون من أصعب العلوم أيضا، ثم 
 لفيلسوفا هذه التسمية أي "الفلسفة الأولى" إلى تلامذته وشراحه، حيث استعملت خاصة من قبل

(، 998وتوفي حوالي-981 ولد حوالي عام) Alexander Aphrodisias الإسكندر الأفروديسي 
لتبتعد بذلك  ،الفلسفة الأولى باعتبارها تبحث في الوجود بما هو وجودالذي عرف الميتافيزيقا بأنها 

عن البحث في موجود معين بالذات أو في جزء معين من أجزاء الموجود كما تفعل باقي العلوم الأخرى، 
        .(1)الكليلتصبح الميتافيزيقا علم الوجود 

بداية أنطولوجية حيث  كانتفي الفلسفة اليونانية   بدايتها فقد وجدنالميتافيزيقا با أما فيما يتعلق    
في الوجود بما هو وجود، أو أنها علم الوجود وكل ما يتعلق به، أي هي عبارة  ابحث   بكونهاعرفها أرسطو 

عن دراسة لطبيعة الوجود أو الخصائص الكلية للوجود، إلا أن هذا المعنى لم يبق كما كان، بل تغير في 
 .رفةعالعصور اللاحقة ليشمل مجال الميتافيزيقا في الفلسفة الحديثة مجال الإبستيمولوجيا أي نظرية الم

جون و  René Descartes (9819-9981،) ديكارترينيه  وفسيلالف كل من اهتم لقد    
، David Hume (9799- 9779) دافيد هيومو  ،John Locke (9999-9711)   لوك

 العديد من خلالها وطرحوا ،بمشكلة المعرفة Emmanuel Kant (9791- 9111) كانطإيمانويل  و 
 مصدرها أن هل يمكن الجمع بينهما، أم ؟المعرفة؟ أهي العقل أم الحواس : ماهي مصادرمنها من الأسئلة

تدخل في وإلى غيرها من الأسئلة التي ، (2) البشرية؟ماهية طبيعة المعرفة  ؟تتمثل في الحدس أخرىحاسة 
تماما ن اهك يلم الفلاسفةهؤلاء  الاهتمام بدراسة هذه المشكلة عند إلا أن مشكلة المعرفة،صميم 

 إلا دليلهذا  ماو ، ذاته الوجودمسألة وفهم  دراسة عملية فيأهمية من  لهاوإنما لما  فقط، بالمشكلة ذاتها
لبحث في با الفرد عندما يقوم ، لأنبستمولوجياوالإقوية تجمع بين الأنطولوجيا  على أن هناك رابطة

 لأشياء.اعلى معرفة هذه  هقدرت في يضاعليه أن يبحث أ يجبة للأشياء يالطبيعة الحقيق
 

                                        
 . 111، 119، ص موسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  1-
 . 98، 91ص  ،مدخل إلى الميتافيزيقاإمام عبد الفتاح إمام،  -2
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الكثير  بعد أرسطو؛ حيث اضطر عادة قد أتت تسمية الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة كما رأينا إن    
ممن يقومون بنشر أعمال أرسطو إلى اختراع عنوان مناسب لتلك المؤلفات لعدم وجود تسمية صريحة 

حين  هالحقيقة أن مثل هذه التسمية كانت موجودة في مؤلفات لكنهذا العلم،  على أرسطو قبلا طلقهاأ
تيولوجي، لذلك ال العلم وصفه بأنه علم الوجود بما هو وجود، وكذلك حين وصفه بالفلسفة الأولى أو

تحدد مفهوم  أساسية تسميات أمام ثلاثة،  Pierre Aubenqueكما قال بيير أوبنك   هنا نجد أنفسنا
جيا(، ثم تأتي التسمية )التيولو  أو تمثل في الفلسفة الأولىتولا علم الوجود، ثانيا ألا وهي: أ الميتافيزيقا

لتسميتين التي استعملت بشكل واسع على حساب ا وهي الميتافيزيقيا، التي أتت بعد أرسطو الثالثة
ب إلى ر ولكن هنا ثمة سؤال يطرح: هل هذه المصطلحات الثلاثة مترادفة فيما بينها؟ وأيهما أق الأوليتين،

فقط  الإكتفاء قعي تعريف هذا العلم؟ ولماذا تم الأخذ عادة بالتسمية اللاأرسطية في التقليد الفلسفي، ولم
  (1) الأرسطيتين؟بالتسميتين 

تعود  دويحسب ما قاله عبد الرحمان ب لميتافيزيقاالتي أطلقت على ا التسميات المختلفة هذه إن    
تب في أدوار كُ   امفككً  كون وحدة نسقية، بوصفه كتاباً لأرسطو لا يُ أن كتاب ما بعد الطبيعة : "إلى
هو الحل الأنسب لهذا الاختلاف في  ذلكلا يمكن أن نعتبر  لكن، (2)"تلفة وعلى أحااء متباينةمخ

يؤلف مقالات  أن يمكن لفيلسوف مثل أرسطو كيف  إذفي تعقيده،  ذلك لن يزيد إلاوإنما التسميات، 
بين تلك  كيف تم التأليف،  ايبقى السؤال مطروح   ومن ثممتنافرة دون أن تكون بينها وحدة نسقية، 

         ته؟قائما بذاعلما  سسؤ ت أنالمقالات التي كتبت في فترات تاريخية ومذهبية مختلفة، 
من خلال  سقيةتفتقر إلى الوحدة الن لأرسطو يتافيزيقاالمأن مقالات  ذهبوا إلى القولمن بين الذين  إن   

الذي قام بدراسة  ،Werner  Jaeger  (9111- 9199) ييجر رنرف الألماني عالمنجد السنوات تأليفها 
 هذا ما هو هموقفومن خلالها يكون ، (3)9199عام  نشرهامة عن تطور فكر أرسطو عبر التاريخ و قي  

                                        
1- Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, p 28. 

 . 18(، ص 9111)دار القلم، وكالة المطبوعات، الطبعة الثانية، الكويت ، أرسطوعبد الرحمن بدوي،  -2
 ، وعنوانه الأصلي في الألمانية هو :  9117عام   Olivier Sedeyn تم ترجمته إلى الفرنسية من طرف هذا العمل قد  -3
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 Paul Natorp بناتور  بولالألمان الفيلسوف  أكبر فقهاء اللغة في الحقيقة إلا إجابة إلى ما وصل إليه

مشروع  وبذلك يكون، (1)فضيع كتاب الميتافيزيقا يحتوي على تناقض أن رأىالذي ،  (9181-9191)
يث إلى تلك المقالات باسم الفلسفة الأولى على أنها علم بالموجود من ح استناداتأسيس علم قائم بذاته 

حقيقة  تذلك لأن العودة إلى التحديدات الأرسطية الكبرى كشفهو موجود لا يمكن تحقيقه أبدا، 
 اسيةأس ةمقدم بمثابةللميتافيزيقا  A,B,Tفي الكتب الثلاثة الأولى المتمثلة  كانتتلك النصوص، حيث  

بحث تالكتب التي  لكت المتبعة في طريقةبنفس ال البحث فيها يكونو  ،بصفة عامة علم الجوهرللقيام ب
هي ف  A,M,Nتقوم بالبحث في الجوهر المحسوس، أما كتبZ,H,O  ب لكتل بالنسبة :في الجوهر

على من الانسجام والوحدة  اأن يضفي نوع   Eكتاب حاول   نفس السياق فيو  تنظر في الجوهر المفارق،
 كمللا يعود إلى أرسطو خاصة المقطع الذي يلكن وجد أن قسما منه  الكتب التي ذكرناها آنفا، تلك

  .العلم فيما يسعى إليه مشروع هذاومن ثم لا يمكن أن نثق ،  1E (2) كتاب به
ل البحث عن من أجوذلك الميتافزيقية، لعودة إلى تاريخ كتابة تلك المقالات با قامجر فقد ييأما    

قالات الأرسطية الموجود بين الم - الذي أشار إليه الفيلسوف ناتورب - يؤكد ذلك التناقضتفسير علمي 
هما عن طريق وجود مبحثين متعارضين، تتخللحيث حاول أن يبرهن على ذلك  حول الميتافيزيقا،

أن كتاب ما بعد  رأى ييجر دلق" ، E، وقسم من مقالة Kمقالتان لا تعودان إلى أرسطو، منها مقالة 
 والفصل Mمقالة المو  )...(، إذ كتب في الدور الأول ثلاثة أدوار أساسية كتب من خلالالطبيعة  

 ألا وهو ،إلى طور متقدم جيدا عودانمن مقالة المو والنو ت أي أن كلاا  N من مقالة النو 9-01
ون إلى الثيتا، لطور الميتافيزيقا الأولى، وكتب في الدور الثاني منها الألفا والبيتا والجمَّا، ثم من الأبس

أما في  ن الميتافيزيقا الوسطى أو الميتافيزيقا الرئيسية،أي أن هذه المقالات الست هي التي تكو ا 

                                        
-Werner Jaeger, Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, 
Berlin,Weidmann, 1923. 
1- Jean- François Courtine, Inventio analogiae, Métaphysique et ontothéologie, 
(Editions J. Vrin, Paris, 2005), p 56.   
2- Ibid. 
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بل أن في الطور الثاني )...( لكنه مات قالدور الثالث فقد حاول أرسطو أن يعدا ل فيما ذهب إليه 
ومن ، (1)"، فل  يبق لهذا الاتجاه الجديد من أثر غير الفصل الثامن من مقالة اللاميت  هذا المشروع

في  لاختلافاإلى  لأرسطو رجع ذلك التناقض الموجود في مقالات الميتافيزيقاأجر قد ييهنا يكون 
 ت الفترةيث سميحعن ذلك وجود ضربين من الميتافيزيقا  ونتجتلك المقالات،  االأطوار الذي كتبت فيه

 في حين ،لأفلاطونيا أي عندما كان متأثرا بالفكر "التيولوجي" بالمبكرة والتي غلب عليها التوجه الأولى
في صميم العلم  ، وهكذا كان التعارض"الأنطولوجي"التوجه  ةتأخر الم الفترة يوه ةالثاني فترةطغى على ال

  .تأسيسهالمراد 
 -الأرسطية زيقاسألة الميتافيبم تعلقفيما ي-ييجر والعالم  ناتورب كل من الفيلسوف  وقفمهو  وهذا   

تعلق وهو ما ي ،(2)بعد ذلك موقفا خاصا به ؤسسلي تجاوزا جذريا بل تجاوزهما هيدغر هيؤيد الذي لم
ذلك فس الوقت، يقصد بذلك أن الميتافيزيقا ذات بنية أنطولوجية وتيولوجية في نو ، ذاتها لميتافيزيقاببنية ا

ييجر عندما جمع بين الوصفين المتعارضين على حد قول ناتورب يتصل  عالجهلأن التناقض الذي 
المقالات في فترات  تلك تناقض يعود إلى تأليفوهو  أو دخيلا عليها، بماهيتها وليس شيئا خارج عنها

     .إلى أرسطوالمقالات  تلك صحة نسبة بعض مختلفة، أو التشكيك في تاريخية
 تلك لأول مرة في هيدغر ليهاإ أشارتيولوجيا فقد -الأنطوالميتافيزيقا التي تتمثل في لبنية أما بالنسبة    
تطرق  إذ لأفلاطون، السفسطائي، عن محاورة 9198-9191شتاء  في  بماربورغالتي قدمها  دروسال

 بحث عنها في التي في الميتافيزيقا مشكلة الوحدة إلى مؤلف ييجر الذي يتضمن موقفه من خلالهامن 
في الجدل القائم حول الوحدة وما يتبعها من  اتخاذ موقفيدغر إلى بهمؤلفات أرسطو، وهذا ما أدى 

                                        
  .  917، ص أرسطوعبد الرحمن بدوي،  -1

2- Olivier Boulnois, "Heidegger, l’ontothéologie et les structures médiévales de la 
métaphysique", Editions Vrin, Le Philosophoire, 1999, n° 9, p 29. 
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ة إلى العودله بعنوان دراسة  في سألة، ثم تعرض إلى هذه الم(1)أسئلة حول التفسير التطوري للميتافيزيقا
 افيزيقا؟ما الميت مل عنوانتح تيال اضرتهبوصفها توطئة لمح 9111قام بها عام  التي أساس الميتافيزيقا

  .9191عام 
تافيزيقا إن المي"إلى محاضرته ما الميتافيزيقا؟:  9111التي أضافها عام  التوطئة تلكفي  هيدغر لاق لقد    

موجود، فهي تتناول بالبحث الموجود بما هو موجود. وعلى هذا  تتحرك في نطاق الموجود بما هو
ثل الميتافيزيقا الموجود بما هو كذلك في مجموعه، إنها تتناول موجودية الموجود لكن مالنحو تت

مجموع الموجود بما هو   ثلمتتثل موجودية الموجود على حاو مزدوج؛ ففي المقام الأول تمالميتافيزيقا ت
كذلك   ثل مجموع الموجود بما هومسماته عموما، لكن في نفس الوقت أيضا تتكذلك من جهة أكثر 

 نكشافابمعنى الموجود الأسمى، وبالتالي الإلهي، ففي ميتافيزيقا أرسطو ظهر، على حاو خاص، 
ا هو موجود، ثل الموجود بمم. ولأن الميتافيزيقا تتالموجود بما هو كذلك في هذه الصورة المزدوجة

حقيقة الموجود في عمومها وفي أعلى مراتبه. وهي في نفس الوقت تبعا  أمر واحد،فهي أمران في 
لسفة الأولى تيولوجيا. وهذه الماهية الأنطولوجية التيولوجيا للفلماهيتها أنطولوجيا بأضيق معنى وهي 

ي ولوجالطابع التيف هذا ترجع بلا شك إلى الطريقة التي فيها يتجلى الموجود على أنه موجود. وعلى
للأنطولوجيا ليس راجعا فقط إلى أن الميتافيزيقا اليونانية قد احتضنها اللاهوت المسيحي الكنسي 
وبدلها تبديلا، بل الأحرى أنها لترجع إلى النحو الذي اتخذه الموجود بما هو موجود من بدايات 

                   .(2)"المنكشف ذاتها
ا م منه أن نستشفنحاول من أهمية في بحثنا،  ا لهلم نظرا هنا ثبتناهالذي  القول انطلاقا من هذاو    

لسفي في الموجود بما هو بحث ف ماهي إلا الذي رأى أن  الميتافيزيقا ،يتعلق بمفهوم الميتافيزيقا عند هيدغر
                                        
1-François Jaran, "L'onto-théologie dans l'œuvre de Martin Heidegger, Récit d’une 
confrontation avec la pensée occidentale", Philosophie, Editions de Minuit, 
2006/3, n° 91, pp 37-62, p 42.  

رجمة. فؤاد كامل عبد ت، ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعر، العودة إلى أساس الميتافيزيقا ؟ما الفلسفةمارتن هيدغر،  -2
  . التشديد منا.11، 11ص  (،9191العزيز، محمود رجب السًّيد، )دار النهضة العربية، القاهرة، 



87 

تجاه الأول يتمثل فالا ،اتجاهينعلى أنها ذات  اتصورهت تي، الموجود، وهي بذلك تتناول وجودية الموجود
التيولوجي  الاتجاه يتمثل في بالموجود بما هو موجود، والاتجاه الثانيم تهي الذيالأنطولوجي  الاتجاه في

هي فهي بذلك أمران في أمر واحد، ف أي الإلهي،الذي يهتم بالموجود بما هو كذلك في معناه الأسمى 
ن هنا يظهر لنا ، ومالأسمىأنطولوجيا باهتمامها بالموجود بما هو كذلك، وتيولوجيا باهتمامها بالموجود 

، التي قد ظهرت في ميتافيزيقا أرسطوه الإزدواجية في الصورة للموجود ، وهذأن للموجود صورة مزدوجة
 .وكذلك في مراتبه الأعلى عمتناولت الموجود في وجوده الأ

إنها هذه لأنها  يا،بل هي تيولوجية لأنها أنطولوج، في نفس الوقت أنطولوجية وتيولوجية الميتافيزيقاف   
الذي  هوت المسيحيتأثير اللا أتى تحتوعلى هذا فالجانب التيولوجي في بنية الميتافيزيقا قد  تلك،

ذلك لأن تناول مسألة الموجود الأسمى في اللاهوت المسيحي  ،جذريا تغييرا وقام بتغييرهاسيطر عليها 
  .بل يحتوي على جذور يونانية في مضمونه، مسيحيا بحتا لم يكن

ختلافا في ا لاإ -ناتورب حد قول على- الموجود في قلب الميتافيزيقاالتناقض  لم يكن ذلك وهكذا  
دور  اذ دغرمع هي يصبح التناقض إلا أن هذا ،ييجر حسب ما انتهى إليه لأرسطوالفكرية  الفترات

الذي أشير إليه  عارضالتن لم يك بالتاليالمكون الأساسي لبنية الميتافيزيقا في أساسها، و  إيجابي باعتباره
تيولوجيا،  -بوصفه أنطو ،مفهوم الميتافيزيقافيما بعد عليها  ماالتي ق توطئةال تلك من قِبل العالمين سوى

يظهر ل، ضقل المحنقد العصطلح قد استعمل لأول مرة من قبل الفيلسوف الألماني كانط في كتابه هذا الم
لأنه رأى ، (1)9199 -9191م عاهيجل  محاضرته حولهيدغر لأول مرة من خلال بعد ذلك عند 

    لوجود.هيجل ل، مع تفسير مالكتأن تاريخ الميتافيزيقا قد بلغ لحظة الإ 
 في كتابهأيضا يدغر تحدث عنها هتيولوجيا -المتمثلة في الأنطو لميتافيزيقاافي مفهوم  الازدواجيةوهذه     

 فالهوية والاختلاالجزء الذي عالج فيه مسألة  في،  I  )  ( Questions Iالأسئلة الذي يحمل عنوان
Identité et différence  ،عصور ال فيأن هناك تسمية قد قدمت للميتافيزيقا  فيه رأى حيث

                                        
1- Jean Grondin, "Heidegger et le problème de la métaphysique", université de 
Montréal, (philopsis, Revue numérique), note p 34. 
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لم الوجود، ع على سكولاستيكيةال أطلقتهاجديدة تسمية  وهي عبارة عن الوسطى والأزمنة الحديثة،
إلى  عدنا إذا مالكن  ،الأنطوسوفيا أو الأنطولوجيا وتتمثل في ،بشكل عام وجود بما هو كذلكالم أي

الميتافيزيقيا  نلاحظ أن ،التي أطلقت عليها بهذه التسميات أن يتم ارتباطهااليونانيين وقبل  بدايتها عند
 تياضر مح في" :هيدغر به أقر على حسب ما ت،في نفس الوق أنطولوجيا وتيولوجيا كانتالغربية  

سؤال ال اأنه تعريف الميتافيزيقيا علىقد تم  ،0999تحت عنوان ما الميتافيزيقا؟ عام  الإفتتاحية
  .(1)"في كليته، وأن مجموع هذا الكل هو وحدة الموجودالذي يهدف الموجود على أنه كذلك 

فيما يخص مسألة و ، Onto-théo-logie لوجيا-تيو-الأنطوهي  عند هيدغر إذا الميتافيزيقياف     
يا لوجتيو ال من انوعيحمل في ذاته لا في هذا العالم  فرد أي التيولوجيا في الميتافيزيقا فلا يمكننا أن نجد

إلا  اتم تطويره همامف المباشرة معرفةلل ونفس الشيء بالنسبة ،لسفيةأو ف ةمسيحيمهما كانت صفتها 
 اموضوع بوصفه ه،بالإل ةتعلقالم الأمور بعضمناقشة  طرحمجال الفكر الذي ي فياليوم  صامتةبقى ت اأنه

 حساسة تيولوجي للميتافيزيقيا نقطة-الطابع الأنطوإلى حد ما، وهكذا أصبح  امعقد اموضوعأو  اذاتي
در ق يصعب التطرق إليه في عدة مناقشات، أو هناك الكثير ممن يحاول تفاديهحيث  لفكر،ا في مجال

 بسبب إنما، و يعالرافض لمثل هذه المواض الفرد الموجود في لحادالإ طبيعة إلى لا يعود لكن ذلك ،استطاعته
التي  ،هية الميتافيزيقاوحدة ما التي تتمثل فيو  لوجيا،-تيو-تم الكشف عنها في الأنطو التي تلك الفكرة

  .(2)يستحق التفكير ءشي أكثر كونهارغم    فيها اطلاقايرفكتيتم اللم 

 مصطلحا فهماوصبتيولوجيا وال نطولوجياالأ مصطلح بينالوحدة الموجودة سألة بم يتعلقأما فيما    
كل وجود  يكون يث بح ،الميتافيزيقا في مجالين بينتجمع فقط وحدة بسيطة  هالا يمكن اعتبار ا، واحد

أتت من ذلك التساؤل والفكر الذي كان في قلب  ، وإنما هي وحدة عن الآخر ستقلام امنهمواحد 
                                        
1-Martin Heidegger, Identité et différence, Questions I, Trad. André Préau 
(Editions Gallimard, Paris 1968), p,289. "La métaphysique a été définie comme la 
question visant l’étant comme tel et dans son tout. La totalité de ce tout est l’unité 
de l’étant التشديد منا . "         
2-Ibid. 
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نا تلك ألا وهو الموجود، وبهذا وجدلأنهما يهتمان بالموضوع نفسه ، الأنطولوجيا والتيولوجياكل من 
إلى  موميةع يمتاز به من وما الموجود بما هو كذلك في كليته كل من  بين في المقام الأولمع تج الوحدة

 منهما واحدكل نرى أن  ، ومن هنا في المقام الأخير سمو من وما يمتاز به بما هو كذلك جانب الموجود
 ،ود الأوليؤسس الموجود الثاني الموج كما الأول يؤسس الثانيفالموجود  ،بطريقته الخاصة رؤسس الآخي

بوصفه  ا هو كذلكالموجود بمالموجودة بين وحدة ال تلك تتأسس على أن ماهية الميتافيزيقاوبالتالي نرى 
 .(1)معا ساميو  اميع

يزيقيا ليست الميتاف أن" :تتلخص في قوله هذا هيدغر عندنصل إلى أن ماهية الميتافيزيقا  هكذاو   
واحدة فقط  هذا فالميتافيزيقيا ليست الأكثر منو  ،لوجيا-أيضًا أنطو ولكن هيتيولوجيا فحسب، 

بعا وت ،تيولوجيالأنها  أنطولوجيافهي  وبذلك ،لوجيا-لوجيا لأنها أنطو-تيو ا هيإنم ،خرىالأ دون
ولا  فقط التيولوجيا حيةمن النا للميتافيزيقيا الأساسيةتيولوجيا -الأنطو بنيةاللا يمكن تفسير لذلك 

 تاجتح ، بافتراض أن التفسير لا يكفي أبدًا لما هو ولا يزال نقطةفقط الأنطولوجيا الناحية من
في  ولوجيةتي هار اعتبالا يمكن هيدغر  انطلاقا من هذا القول نلاحظ أن الميتافيزيقا عندو ، (2)"للنظر

ن ليست أحد الأمرين دو وإنما الميتافيزيقا عنده ، أخرى معينة لحظة معينة ثم نعتبرها أنطولوجية في لحظة
  .تيولوجيا-أنطو، وهي بذلك الآخر

                                        
1- Martin Heidegger, Identité et différence, Questions I, p 295.  
2-Ibid, p 294, 215. "La métaphysique n’est pas seulement une théo-logique, mais 
aussi une onto-logique. Et surtout la métaphysique n’est pas seulement l’une ou 
l’autre aussi. Elle est bien plutôt une théo-logique parce qu’elle est une onto-
logique. Elle est ceci parce qu’elle est cela. La constitution essentiellement onto-
théologique de la métaphysique ne peut être expliquée, ni à partir de la théologique, 
ni à partir de l’ontologique, à supposer qu’une explication ne suffise jamais pour ce 
qui est et demeure le point à considérer ". التشديد منا 
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     فالميتافيزيقا عند هيدغر ليست مجرد بحث فلسفي فقط يضاف إلى المباحث الفلسفية الأخرى،     
وجود بما هو موجود بالمفهوم الأرسطي، وإنما الميتافيزيقا عنده هي المسار الذي فكر به أو هي علم الم

ثل على حسب فهي تم مصير الغرب، فيما بعدالوجود بدءا من أفلاطون إلى نيتشه، لتصبح بأكملها 
عالم والنفس لمفهوم الإنسانية الأوروبية للإنسان وا ،الوجود والحداثةفي كتابه  إسماعيل مهنانة قدم بهما ت

والآلهة، بوصفها موجودات يتطلب تفكيرها أن توجه الفكر إليها كذات كلية، ناسية بذلك حقيقة 
بقاء مسألة فوعلى هذا  ،(1)من قدر الميتافيزيقا الغربية كينونةده كفكر، ليصبح بذلك نسيان الوجو 

وغناها  مصدر كنزها كس هوالع وإنما، ذاتها ليس نقصا في الميتافيزيقامحتجبة عن الميتافيزيقا " الكينونة
 .(2)"الخاص الذي هو محتجب عنها وإن كان ماثلا فيها

، الأرسطية قولةحسب الم دبالموجود بما هو موجو  فقط الميتافيزيقا في بحثها اهتمتأن  وجدنا هكذا    
المتعلق  السؤالولم تلتفت اطلاقا إلى الوجود بما هو كذلك، وهي عندما تحاول أن تقدم الإجابة عن 

بالموجود بما هو موجود، افترضت أولا الوجود قبل هذا الموجود بما هو موجود، فهي في كلامها تعني 
وتتحدث عنه باستمرار، لكنها لم تجعل هذا الوجود يتحدث عن ذاته، لأنها لم تفكر في  الوجود ضرورة،

نها تسلل وتجيب بأالمظهر الذي يوحي  -ويبدو أنها تؤكد-إن الميتافيزيقا تعطيحقيقة الوجود أصلا، "
قيقة لمتعلق بحعن السؤال ا أبدا لم تجب والواقع أن الميتافيزيقا عن السؤال الذي يتعلق بالوجود،

لأنها لم تسلل إطلاقا هذا السؤال، والميتافيزيقا لم تسلل هذا السؤال لأنها لا تفكر في  ؛الوجود
هو موجود، فهي تعني الموجود في مجموعة وتتحدث عن الوجود إلا عن طريق تَمثُّل الموجود بما 

   .(3)"الوجود، تسمي الوجود، وتعني الموجود بما هو موجود

                                        
 .99ص  (،9199)منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، الجزائر،  ،الوجود والحداثةإسماعيل مهنانة،  -1

2- Martin Heidegger, L’être sur L’humanisme, Question III, Trad. Roger Munier, 
(Editions Gallimard, 1966), p 89.  " Ce cèlement toutefois n’ est pas une insuffisance 
de la métaphysique, c’est au contraire le trésor de sa propre richesse qui lui est à elle-
même soustrait et cependant présenté التشديد منا ."     

  التشديد منا. .71، ص ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعر ؟ما الفلسفةمارتن هيدغر،  -3
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 ،Être  كينونةالأنها تشتغل على  ادعت،  Etantفي بحثها في الموجود الميتافيزيقا نرى أنهكذا و     
 كينونةبين ال ابذلك أن هناك اختلاف غافلة ،كينونةلموجود وتظن أنها تشتغل في الأي هي تشتغل في ا

غفالها عن لإ نتيجة ذلك، و كينونةمهما حاولت فلن تدرك حقيقة ال ولهذا ،لا يمكن نكرانه والموجود
 كينونةحقيقة ال بقيت ومن خلال ذلك ،كينونةحيث جعلت من الموجود   لخلط الذي وقعت فيها ذلك

بعده في العصور  وغيرهم من الفلاسفة الذين أتواأنكسيمندر جبة عن الميتافيزيقا عبر تاريخها بدءا من تمح
 نيتشه.الفيلسوف  اللاحقة وصولا إلى

ح ذلك الخطأ يصحت أن يحاول إلا أولا ما عليه ،اذاته كينونةبحث في البال يقوم يريد أن الذيإن     
ن يكون إلا بتقويض ل لكن هذا، كينونةسألة النسيانه لموالذي يتمثل في  الذي وقعت فيه الميتافيزيقا

كل سؤال   نجد " يثحذاته،  ، وما كان هذا الأمر ليتم إلا باستعادة السؤال الميتافيزيقيذاتهاالميتافيزيقا 
 كل مرة هذا فيهو و ، من إشكاليات الميتافيزيقا ا مجموع ما تنطوي عليهميتافيزيقي يشمل دائم

كاليات، يشمل دائما في طياته على ما تطرحه الميتافيزيقا من إش يتافيزيقيالمسؤال فال، (1)"نفسه موعالمج
ائل السؤال يدور حول المتس لأن لا يمكن أن ي طرح دون أن يكون المتسائل نفسه موضوع السؤال،إذ 

 ،في كليته افيزيقيالسؤال الميت ذاته، ولهذا يكون طابع السؤال الميتافيزيقي مزدوجا، حيث يجب أن يطرح
في  ؤال هناالس وتبعا لذلك يكون المتسائل الذي يسأل، وعن الشيء الذي يسأل عنه، أي يجمع بين
 .جميعامن أجلنا  الوقت نفسه

II-  فينومينولوجية العدم  

تي ال محاضرته لىعاضرات السابقة المح تلك في مسألة العدم بمعالجة هيدغر الفيلسوف مارتن بدأ لقد    
يان تكريس هب أقر حسب مامن طرفه ذكر مصطلح العدم لأول مرة إذ تم  زيقا؟يما الميتاف تحمل عنوان

ذي في الدرس ال ،هيدغر ومشكلة الموتبعنوان كتابه   حاشية من في Cristian Ciocan سيوكان

                                        
 التشديد منا. .11، ص ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعر ؟ما الفلسفةمارتن هيدغر،  -1
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 الأساسي كتابه بعض فقرات من هذا قبل أن يتم ذكره في، (1)9199 -9199عام  شتاءألقاه 
وهذا  ،في الإستشراق الوجوداني لكينونة أصيلة حاو الموت بعنوان 89 الفقرة منها، الكينونة والزمان

لكن الوجدان الذي بمقدوره أن يترك التهديد المستمرا والبحث لأنفسنا،  "ه:قول فيما نلمسه 
نفسه  مفتوحا، إنما هو القلق. فإنما ضمنه يجد الدازين المتصاعد من كينونة الدازين المعزولة والأخصا 

، وهنا المترجم استخدم كلمة لاشيء المرادفة (2)"المتلتي من عدم إمكانية وجوده الممكنة أمام اللاشيء
 .لقلقل تعرضه من خلال ، الذي يواجه الدازينللعدم

في فه  الدعوة  :بعنوان 81 في الفقرة نفسه الكتاب في مرة أخرى مصطلح العدم كما يعود إلى ذكر  
 -سطة لاأن يكون المرء علاة في كينونة معيَّنة بوا" :في قوله وهذا ما ظهر التي في النداء وفي الذنب

 اللاشيء أو ، وهنا هيدغر استخدم أداة "لا" للدلالة على(3)"وذلك يعني أن يكون علاة في بطلان ما
 .العدم

 هتسمح ل أرضية اعتبرها بمثابة التي ظاهرة القلقبتحليل  الكينونة والزمانفي كتابه  لقد قام هيدغر  
يضع  للدازين، كان من الممكن أنأي أساس معنى ميتافيزيقي  على" :هوو  بامتياز سؤال أساسي طرحب

 وهذا ما صرح به في لقاء جمعه مع الفيلسوف (4)"؟الإنسان نفسه بشكل عام أمام شيء ما مثل العدم
أربعة أشهر  قبل Davos ( في دافوس9171-9118)  CassirerErnst كاسيررارنست   الألماني

 ،بالتفصيل العدم سألةم تم التعرض فيها إلىالتي و  ؟ما الميتافيزيقاإلقاء محاضرته التي تحمل عنوان  من
طيع الاستغناء ستتلا  أن مسألة الكينونةهيدغر يؤكد لهذا  ،مسألة مهمة لفهم مسألة الكينونة بوصفها

                                        
1-Cristian Ciocan, Heidegger et le problème de la mort, (Springer Science, 
Business Media Dordrecht, 2014), note, p 209. 

 التشديد في الأصل. .179، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2
 . 819ص  ،المرجع نفسه -3

4- Cité dans Cristian Ciocan, Heidegger et le problème de la mort, p 212.  "sur la 
base de quel sens métaphysique du Dasein est-il possible que l’homme en général 
puisse se placer devant quelque chose comme le rien ? 
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، نونةفه  الكيتكون لدي إمكانية عندها العدم أو القلق،  متفقط إذا فه" هعن ظاهرة العدم لأن
  .(1)"أولا إذا لم يفه  العدم فه  الكينونة يت  وبذلك لن

بعنوان  ة فرايبورغجامع في ألقاها التيالافتتاحية  تهمحاضر في  هيدغر نجد أن أهم شيء قام به وهكذا   
معالجة  - بالألمانية ichtsNو بالفرنسية   Le néant - (2) العدممشكلة  ةمعالجهو  ؟ما الميتافيزيقا

 ود وليسلماذا هناك وجحيث أثار من خلالها سؤالا ميتافيزيقيا بالأساس ألا وهو: فينومينولوجية، 
؟ وهذا السؤال عند هيدغر غير قابل للمقارنة مع الأسئلة الفلسفية الأخرى، باعتباره ليس عدم"ال"

ية الأخرى، لمكانة الأولى بين الأسئلة الفلسفسؤالا عاديا، وإنما هو سؤال في العمق بالأساس، فهو يحتل ا
إلا أن هذه الأولوية لا يجب أن نفهمها بالمعنى الزماني، أي أنه سابق من حيث الزمان على الأسئلة 
الفلسفية الأخرى، وإنما يحتل المكانة الأولى من حيث الطرح والأصالة الفلسفية، حيث يقول هيدغر: 

نفسه  العديد من الأسئلة ذات المضامين الجيدة في سياق أن الناس عادة ما يطرحون على أ"
عبوره  التاريخي عبر الزمن، إنه  يحاولون بجدية أن يتفحصوا العديد من الأشياء الجيدة قبل أن 

  .(3)"عدم؟اليشرعوا في طرح هذا السؤال: لماذا هناك وجود وليس 

ه على أنفسهم، في طرح يرفكالت حتىالكثير من الناس لم يحاولوا  ن مثل هذا السؤالفحسب هيدغر أ   
لى شكل يأتي ع فهو، معلى الأقل مرة واحدة في حياته من خطر على بالهمم أقلية يوجدورغم ذلك 

 عميقة التي يمتازبتلك القوة ال ونيصطدم منهلأ ،جرس خافت الصوت، ويتلاشى شيئا فشيئا حتى يموت
                                        
1- Cité dans Cristian Ciocan, Heidegger et le problème de la mort, p 212. "C’est 
seulement si je comprends le rien ou l’angoisse، que j’ai la possibilité de comprendre 
l’être. L’être est incompréhensible si le rien est incompréhensible."      التشديد منا   

 بعبارة "Nichts"مصطلح  ترجمة حيث قام ،؟"ما الميتافيزيقا" اضرةول مترجم لمحأ   Henry Corbin هنري كوربين يعتبر -2
، الذي ندين له بترجمة أخرى للنص نفسه، بترجمة Roger Munierي بشكل عام، بينما قام روجر موني Le néant "العدم"

هذه المحاضرة إلى اللغة العربية، واستعمل مصطلح العدم  ، كما قام أيضا فؤاد كامل بترجمة Le Rienلاشيء"الهذا المصطلح بـ"
 .لاشيء"ال" مصطلح إلى استعمالفي أوقات معينة  نضطرلكننا سوف ، في بحثنا هذا" العدمفضلنا استخدام مصطلح " لكوربين، ونحن

التشديد  .918(، ص 9198بيروت، ، ترجمة عماد نبيل، )دار الفارابي، الطبعة الأولى، مدخل إلى الميتافيزيقامارتن هيدغر،  -3
 منا. 
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 الأشياء لكت صبح معنىي  عندما  أي اللحظات الأكثر يأسا، تلك يظهر في باعتبارهبها هذا السؤال، 
 حولتت في تلك اللحظة التيفي لحظات البهجة والمرح،  أيضا ما يظهرمن حولنا غامضة، ك الموجودة

د السؤال ق هذا يكون هكذاحولنا وكأننا نراها لأول مرة، و  من الأشياء الموجودة فيها أشكال ومظاهر
ثناء انفصالنا أالسأم والضجر، وحالات البهجة، وحتى كعلينا وعلى تفكيرنا في مختلف الحالات   ولىتاس

 ن كونع غير مهتمين أن نصبحعاديا إلى درجة عن وجودنا  يبدو كل شيء عن هذه الحالات، عندما
 عدم؟" السؤال "لماذا هناك وجود وليس ال مثل هذاف عليهو  ،(1)أو غير موجود اوجودم يكون شيء ما

  .في حياتنا واحدة ولو مرة يطرحلا بد أن 

لسفة ف عدم؟" السؤال الأساسي الذي لا مفر منه فياليبقى سؤال "لماذا هناك وجود وليس  على هذاو  
ية بين الأسئلة الفلسفية الأخرى تعود إلى ثلاث أسباب أساس من هيدغر، وفي شرحه يقول أن أهميته

 وهي: 

رى، المكانة الأولى بين الأسئلة الفلسفية الأخ عدم؟"ال"لماذا هناك وجود وليس  يحتل هذا السؤال -أولا
 معين في وضوعبم تكتفيعكس الأسئلة الفلسفية الأخرى التي  باعتباره يشير إلى أشياء لا حدود لها،

باعتباره ه، بشيء ما مهما كانت صفتنفسه  ربطلا يف هذا السؤال قائما بذاته، أماو واضحا يكون و بحثها 
العدم،  ايةتمتد إلى غ، لكن حدود هذا السؤال يحوي في طياته كل الأشياء الموجودة والتي سوف توجد
 نتحدث عتبره شيئا ما بما أننانأن  يمكننالا كما ذلك اللاشيء الذي لم يوجد من قبل ولن يوجد بعد،  

لا يمكن  التي دودتلك الح نا إلىالذي يمكن أن يصل بالتساؤل ذلك فقط وإنما يثير فينا  ،نبحث عنه وأ
  .(2)بكامله، أي في الموجود في كليتهبحث عن الشيء  ما هو إلا، إلا أن هذا السؤال تجاوزها إطلاقا

 

                                        
 .  919، 918ص  ،الميتافيزيقامدخل إلى مارتن هيدغر،  -1
 .911، 917ص  ،المرجع نفسه -2
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عدم؟" هو سؤال عميق جدا يتجاوز بعمقه معظم الأسئلة الالسؤال "لماذا هناك وجود وليس  إن-ثانيا
دية هو سطحي كثيرا، كوجود الموجودات، أو الأشياء الفر الفلسفية الأخرى، باعتباره لا يهتم بكل ما 

وماهيتها، أو من أية طبيعة تتولد، وكيف يمكنها التغيير، أو ما هي مهمتها في هذا الوجود، وإنما هو 
تعلق بمحاولته الوصول إلى تفمهمة السؤال هنا ، (1)"سؤال يهدف بالأساس إلى الماهو بوصفه ما هو"

عمق أو صميم الشيء، لأن السؤال في حقيقته يبحث عن الأساس، وبما أن هذا السؤال يبقى سؤالا، 
هل  يأفالمشكلة هنا تبقى مرتبطة بهذا الأساس الذي وصل إليه، هل حقيقة هو الأساس المطلوب، 

و تكون نقطة بداية البحث، هل ه هو الأساس الذي يملي علينا بالقاعدة الأساسية التي يمكنها أن
الأساس الرئيسي، أم أنه فشل في أداء المهمة التي تتمثل في تزويدنا بالقاعدة الأساسية التي ننطلق منها، 

ومن هنا نرى أن الأساس الذي ؟ أو أنه ليس هو الأساس، ولا شيء آخر، أو أنه يمثل الأساس فقط
اذا بوجود الموجود بذاته، دون أن يقوم هذا السؤال "لم يتعرض إلى مثل هذا السؤال يجب أن يهتم كذلك

"لماذا ـعدم؟" بالبحث عن الأسباب المماثلة للموجود ذاته، لأن هذا السؤال المتعلق بالهناك وجود وليس 
" لا يكتفي بكل ما هو سطحي بل يخترق في الحقيقة حتى يصل إلى الأساس أو أكثر من ذلك إلى 

  .(2) الأعماقعمق 
عملية في  أساسي جدا للشروعهو سؤال عدم؟" ال"لماذا هناك وجود وليس  إن هذا السؤال -ثالثا

،  والأكثر جوهرية الأكثر أصالة بوصفه بين الأسئلة الفلسفية الأخرى التفلسف، لهذا يحتل قمة الهرم
سافة التي نحافظ على تلك الم ، يجعلنافي جوهره، أي الموجود بحد ذاته وكليته هو لسؤالاهذا  كما أن

 ون عناية خاصةفي كليته دالموجود  هو لموجودباتفصل بيننا وبين أي موجود فردي آخر، والمقصود هنا 
 ،كذلك، ذلك لأن كل الموجودات متساوية القيمة عنده  الأخرى لموجودات الفرديةباودون عناية ، به

أي لا بد علينا أن نتجنب اختيار "عناه الكامل وتبعا لذلك نرى أنه إذا ما تم الأخذ بهذا السؤال بم
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لأن هذا الإنسان في ظل ،(1)"موجود فردي خاص معين حادد به هذا السؤال، ومن ضمنها الإنسان
أساس في هذا الوجود الذي نعيش فيه لا يوجد  لذلك ،حبة رمل صغيرةهذا الكون الضخم ليس إلا 

  لهذا الموجود الذي يدعى الإنسان.ننا من القيام بعملية الانتقاء ك ِ شرعي يم  

 سيهذا السؤال "لماذا هناك وجود ولحيز  إلى جمتى ما تمكن من الولو  في كليته لكن هذا الموجود  
ينفتح الموجود   ، لأنه بفضلهاسوف تنشأ بينه وبين عملية التساؤل هذه علاقة فريدة من نوعها العدم"

بكل  -التساؤل –كما يحتفظ من خلال هذه العملية  ،على أساسه الممكنككل بحد ذاته ولأول مرة 
عتبر هذا ولهذا لا ي، ممكنة أي الكثير من الأمور بعد هذا التساؤل تصبح أمامه الأشياء مفتوحة أمامه،

وذلك من أجل  فقط وإنما هو سؤال يواجه الموجود في كليته السؤال بمثابة أمر يحدث في محيط الموجود
باعتباره  ،بطريقة مكتملة، وهو الشيء الذي جعل هذا السؤال مميزاالتحرر منه، رغم أن ذلك لا يحدث 

نعكس في السؤال سوف ي هطرح تم ، لأن مافي نفس الوقت ينفصل عنه دون أنيواجه الموجود ككل 
        .(2)على التساؤل ذاته

 أصلا نظور فيهامغير وهي في حقيقتها  -مسألة العدم- بمثل هذه المسألة لكن كيف يمكننا الاهتمام   
ر ليست من غير المنطقي البحث في أمو  لأنه العدم سألةالاهتمام بم عن العلم أعرض د؟ لقالعلم من قبل

يكن  لمو  ،مالعد مسألة في بحثال كما أن،  التفكير ستحقي موضوعا موجودة، لهذا لا يمكن اعتبارها
يؤدي بهم إلى  ه سوفلأن السؤال عن ذلك ،(3)المنطق والفهمشأن أيضا  بل فقط العلمذلك شأن 

هذا إلا ضرب  وما خصائصه ومميزاته، كل  في لبحثا ونستطيعيأمامهم التعامل معه كما لو كان كائنا 
، مدالع ث فيالبح من المنطقيه أن، لكن هيدغر يرى العكسمن الوهم، الذي يتعارض ومنطق التفكير، 

  .أي عندما ننفي الوجود نصبح أمام العدم الوجود، نفي تولد عن طريقي وفه
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ما ل اعدم، حيث قلبا ه الأساسي المتعلقسؤال بطرح ما الميتافيزيقا؟هيدغر في محاضرته  لقد قام   
ترض ذاك، أي نفأن العدم هو هذا الشيء أو  منذ البدايةفترض ورأى أن طرح مثل هذا السؤال ي؟ العدم

 بقلب موضوع السؤال إلى"عن العدم يقوم  أنه كائن إلا أنه ليس بكائن إطلاقا، لهذا فالتساؤل
ونعرف  كأنه موجود  أي نسأل عن شيءصدد التساؤل عن شيء موجود، بوكأننا هنا  ،(1)"عكسه

واب عن هذا جويكون عندئذ كل  ،فالسؤال ذاته يجرد ذاته من موضوعه الخاص غير موجود،مسبقا أنه 
الحقيقة  وهو في السؤال مستحيلا، لأنه يتخذ بالضرورة هذه الصورة، أن العدم هو هذا الشيء أو ذاك،

   وبالتالي يكون السؤال والجواب عن العدم مستحيلين معا. ،ءلاشي

من الجنون،  طرح مثل هذا السؤال في الواقع، لأن البحث في العدم يعد ضربا إذا من المستحيلف     
ذا كان إمجرد سؤال كغيره من الأسئلة التي ينبغي طرحها، لأنه  بوصفه سوف نطرحه، رغم ذلك لكننا

كن قبل ل السؤال فلا بد أن يكون أولا ثم نحاول الالتقاء به على الأقل، العنصر الأساسي في العدم هو
بحث على شيء إلا نعليه؟ لأننا في الحقيقة لا  العثور نستطيع كيفلكن  و  اللقاء يجب أن نبحث عنه،

"العدم"  نصدد البحث عبنا هنا عندما نكون متيقنين بأننا سنجده، ولكن هنا الأمر مختلف تماما لأن
، فهل يمكن البحث على شيء غير موجود؟ ومهما يكن فالعدم  في الوجود أي شيء غير موجود أصلا

 لذلك، ؤيتهر حتى  معرفته أونتمكن من تلك الكلمة التي نتداولها كل يوم دون أن  وه معروفكما هو 
    .(2)"العدم هو السلب الأساسي لجملة الموجود"ـف
اعه للسلب  ، ثم نقوم بإخضكذلك  ولكي نقوم بنفي الموجود لا بد أولا أن ي قدم لنا في جملته كما هو  

عدم الذي تخيلناه نصل ضرورة إلى تصور ال ذه الطريقةأي نقوم بنفي ما تخيلناه ويصبح بذلك منفيا، وبه
قبلا، وهذا دون أن نصل إلى العدم ذاته باعتباره لا شيء، وفي الحقيقة ليس هناك اختلاف بين العدم 
المتخيل والعدم الحقيقي، إذ كلاهما عدم سواء حقيقي أم متخيل، وبهذا لن يكون حديثنا عن وجود 

عتراض هذا إلا ا ماو يث أننا ندلي بوجود ما لا يوجد أصلا، نفسنا، حأالعدم الحقيقي إلا تناقضا مع 
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لا يقبل  هذا العدم الذيالعدم،  في بحثال قوم بعرقلةأن ي كعادتهجديد من قبل العقل الذي يحاول  
هذه  تتمثل فيم   . (1)"تجربة أساسية تؤكد لنا وجود العدمإلا عن طريق " التعرف عليه أو الالتقاء به

  ؟التجربة

لا نستطيع أن ندرك كلية الموجود في ذاته، ورغم ذلك نستطيع أن  نحن وجهة نظر هيدغرحسب    
ين ب اختلاف جوهري ثمة"هذا الموجود، لكن  ضمنطريقة على أننا موجودون ية نكتشف ذواتنا بأ

مستحيلة من  الأولى عبارةال في مجموعه، وجودالم وسط شعورنا بأنناو الموجود في ذاته،  مجموعك ادر ا
إذ هنا يستحيل علينا أن ندرك ، (2)"آنيتنا في ةمستمر  فهي واقعة العبارة الثانيةأما حيث المبدأ، 

 ختلفةحداث المتلك الأمنها  ،الموجود في كليته أما فيما يخص اكتشاف وجودنا فيتم بمختلف الطرق
ن بهذا و مرتبطو ن و ودموج على أننا كشف لنابما في ذلك القلق الذي ي في حياتنا اليوميةالتي نتعرض لها 

الموجود أو ذاك، ومهما كانت بداهة هذه الحياة اليومية التي تسبب لنا مختلف مظاهر التشتت إلا أننا 
  من حين إلى آخر. ما يحجبه وجود ، رغمناكليتنحتفظ دائما بالاتساق الموجود في  

 في لنا نتخبطيجع الأخرى بشيء من الأشياء حتى لا بأنفسنا ولا دون أن ننشغل وجودنا في العالم إن   
 هذاو  أو الضجر من كل شيء، بالملل، نسميهالذي  ستولي علينا نوع من الإحساسيهنا ، و حالة فراغ

نما وميا، إيختلف في طبيعته عن الملل من القيام بعمل ما ي ،الذي يصيبنا في هذه الحالةالملل من  النوع
دث لنا شف يحك، وهذا الكليتهملل عميق يأتي من أعماق ذواتنا ليكشف بذلك عن الموجود في   هو

ذا يعتبر له كأنها ولادة جديدة للموجود،  أيضا أثناء شعورنا بالفرح بعد حصولنا على شيء ما نريده،
العاطفية  الهذه الأحو ف عليهو  ،أو كينونتنا هذا الكشف بمثابة حادثة مهمة يتحقق من خلاله وجودنا

ما نبحث عنه  لوقتفي نفس اتخفي عنا لكنها  ،جملتههي التي تجعلنا نشعر بوجودنا وسط الموجود في 
حضرة  سلب الموجود في جملته يضعنا في القول أن عن نوعا ماهنا نبتعد  لهذا السببألا وهو العدم، و 
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كشف تحالة عاطفية خاصة، هذا لا يحدث إلا في " ذلك لأن ،لنا أحوالنا العاطفية شفهكتكما ،  العدم
بواسطة حالة ، أي العدم يتم الكشف عنه (1)""تماما معناه الخاص"فعل كاشف له في  ،لنا عن العدم

     ، وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن هذه الحالة العاطفية، لنطرح السؤال الآتي:عاطفية

  هل هناك حالة وجدانية تحدث في ذاتية الفرد وتضعه في حضرة العدم ذاته؟     

، مدى أهمية الأحوال الكينونة والزمانمن كتابه  91 تحليله للدازين في الفقرة أثناءلقد بين هيدغر    
الدازين  أساسي، ضمنه يكون أن الوجدان هو نمط وجودانيحيث يقول " الوجودانية بالنسبة للدازين،

اه العالم سواء كان ذلك نظريا أو عمليا، تج-في-تقوم به الكينونة فعلكل   ، إذ(2)"الهناك التي من شلنه
ذاتها أو تجاه الآخرين أو الأشياء الأخرى يكون دائما مبنيا على حال وجداني مثلا: فرح، حزن، حنين، 

ية وجودانية التي لها علاقة بالحقيقة، بوصفها الكيفية الأوليأس، أمل، دهشة، وإلى غيرها من الأحوال ال
 عنده في التي تتمثلهيدغر من الحقيقة نطلق ا هكذاو  التي من خلالها نكتشف وجودنا في العالم،

وجودنا في  كتشافلا المثلى لأحوال الوجودانية باعتبارها الطريقة با التي ترتبط ،تحجبواللا الانكشاف
لحقيقة لا علاقة لها با فقط مشاعر ذاتية مجرد اعتبرهاإلا أن هذه الأحوال الوجودانية هناك من  ، (3)العالم

وهذا هو السبب الذي  ،لأنها لا تتجه نحو الموضوع -تطابقا بين الفكرة والموضوع في نظرهم تعدالتي -
  .لا علاقة لها بالحقيقة ذاتية فقط مجرد أحوال الأحوال الوجودانية يعتبرون همجعل

 نعكسنفسية فقط، تنشأ في ذاتية الفرد ثم تهر واهيدغر ظها عتبر يلا  ةدانيو وجالال و حالأ هذه إن   
وف يبعدنا س فكيرالت لأن مثل هذا، من خلال وجودنا في هذا العالم الآخرينمع علاقتنا  على بعد ذلك
 وجودانية حالة بوصفهمثلا  إذا أخذنا الحزن، ف(4)العالم -في -ينونةأنها ك ىحقيقة الكينونة عل عن إدراك

في وذلك ين الفرد الحز  في عالم هذا الحزن وبصفة دائمةيظهر يعيشها الفرد داخل ذاته فقط، بل لا 

                                        
 . التشديد منا.991 ص ،ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعر ؟ما الفلسفةمارتن هيدغر،  -1

 التشديد منا.. 978، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2
 .99، ص كتابات أساسيةمارتن هيدغر،  -3
 .99، ص المرجع نفسه -4



100 

لا  ولكن ،تصادفه في حياته التي شياءالأحداث و الأ كذلك من خلال تلكو  ،أفراد آخرين مع تهعلاق
 االحزن، لأنه الوجودانية المتمثلة في لحالةا لتلك نتيجة ءمع الأخرين والأشيا ةعلاقال هذه أن نعتبر يجب

  .ةالوجداني ةالحال هبطبعها تنتمي إلى هذ

 أن هناك بعض الأحوال الوجودانية تنتاب الفرد دون إرادته، وتجعله أمام وجوده ى هيدغرأر  كما    
 ة العاطفيةلحالا ههذ وتتمثلالوجود الأصيل،  البحث عن أمامه إمكانية ذلك يفتحل، الخاص وجها لوجه

 ن عندلكهذه الحالة العاطفية لا تحدث إلا بصورة نادرة في ذاتية الفرد، و  ،Angoisse القلق في
قابلية للخوف،  اله لوجودانية التيا تلك الحالةحدوثها سوف تضعه في العدم، ولا نقصد بهذا القلق، 

 .(1) الخوفوإنما هو قلق يختلف اختلافا جذريا عن 
 وفلعنصر الخ يستعيد هيدغر تحليله بالاختلاف الموجود بين الحالات الوجودانية هذهما يتعلق وفي   

في الخوف من حيث هو ضرب من  بعنوان، الكينونة والزمانمن كتابه  91في الفقرة  الذي قام به
 تجاهيكون ف عند هيدغر الخوفأما ، قلقبحالة وجدانية أخرى تختلف عنه ألا وهو القارنه لي، الوجدان

شيء معين يكون دائما من أجل شيء معين، وبهذا يكون الفرد الخائف  تجاهشيء معين، والخوف 
 من خلال الجهد الذي يبذله ذلك الخوف يظهر حيث، (2)دائما مقيدا بذلك الشيء الذي يخاف منه

 خرتجاه الآ الإحساس بالأمن قديف لأن الفرد في هذه الحالة نفسه من الشيء المخيف، كي ينقذالفرد  
 اللاتوازن.  و  الاضطراب ، ويسقط بذلك في حالةالذي يهدد وجوده

                                        
، وهذا ما ظهر في 9111 عام الذي نشره مفهوم القلقفي كتابه  بين الخوف والقلق قد تطرق إليه كيركغارد الاختلافهذا  -1

القلق هو حقيقة الحرية  حين أن فيمختلف تماما عن الخوف والانفعالات المماثلة والتي لها ارتباط بموضوع محدد،  فالقلققوله: "
  Soren."يلروحاتخلو طبيعته على وجه التحديد إلى التعين ولذا لا نجد القلق عند الحيوان؛ إذ إمكانية الإمكانية،  بما هي

Kierkegaard, le concept de l’angoisse, Trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, 
(Editions Gallimard, France, 2013), p 202. 
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والمقارنة بين القلق والخوف عند هيدغر كانت من ثلاث زوايا رئيسية وهي: أولا: من زاوية ما نخاف   
 ليه.أو نقلق ع منه أو نقلق منه، ثانيا: من زاوية الخوف والقلق ذاتهما، ثالثا: من زاوية ما نخاف

نا مثلا خوفكعالم،  موجود في ال امن شيء م اخوف يكون: إن الخوف هنا ما نخاف أو نقلق منه -أولا
، ا الخوفيثير فين، أي هناك شيء محدد أن يصيبنا مرض عضالمن كذلك خوفنا  ك،  زلزالمن حريق أو 

يختلف الخوف عن القلق، ففي هذه الحالة لا  طبالضب وهنا ،فهو خوف من شيء أو من أجل شيء
منه هو لا  الذي نقلق كائن محدد نستطيع التعامل معه، بل الشيء نقلق من شيء محدد في العالم، أو

 وهذا هو وجود محدد دون وجودففي القلق يصبح الم ،(1)، أي ليس لديه طابع ضرر محددأو عدم شيء
 العدم الذي يكشف عنه القلق، لأنه ليس كائنا محددا في العالم، وبهذا المعنى يكشف القلق عن العدم.     

ثير فيه ي الذي شيءال ذلك وجودكتشف المي هذه حالة الخوف في الخوف والقلق ذاتهما: –ثانيا 
الخطر  راكمع إد أولاالشيء المخيف  عرفيتعامل معه، أي لا يأو  تعرف عليهيأن  قبلهذا و ، الخوف

كتشف ما هو مخيف في الخوف ذاته، ثم تأتي كيفية التعامل معه ي إنما، و منه افيخالذي يهدده ثم 
لا يكون  دمعال اوفهمه، وإنما هذ عدميتولد من إدراك اللا  لاحقا، ونفس الشيء بالنسبة للقلق، فهو

 لتهعلى حا وجودالم بقىيلا  في تجربة القلق إذ ،(2)عنه لكشفبا يقوم الذيحاضرا إلا في القلق ذاته، 
   . في هذا العالم به ىلقبوصفه م ها شيئا مغايرا تماما،صبح فييسوإنما ، بذاته اقائم أي

من شيء محدد، فإنه في نفس الوقت  االخوف خوف إن كونوما نقلق عليه:  منه ما نخاف - ثالثا
لى ، عملنا، أي خوف عممتلكاتناخوف على شيء محدد، مثلا الخوف على صحتنا، على عائلتنا، 

يء هو أيضا قلق على، لكن لا نقلق على شف، أما القلق ناوجودب ترتبط ارتباطا خاصامحددة  أشياء
 بزوغ دي إلىيؤ في كليته وفقدانه لكل دلالة ومعنى، وهذا ما  وجودى ضياع الممحدد، وإنما هو قلق عل

مع الآخرين  بطهالعلاقات التي تر أهمية وحتى  بلايصبح العالم المألوف  وجودالعدم، حيث أثناء ضياع الم
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لق لا نه متروك لذاته، لكن هذا التفرد في القبأ وجودالم شعريظل هذه الظروف ، وفي تلاشىتسوف 
إلى الانعزال عن الآخر، وإنما يحرره من مختلف الضغوطات التي تمارس عليه، ويجعله  وجوديقذف بالم

أي هناك إمكانية الوجود الأصيل  إلى جانب الآخر، وأصيلا احر  موجوداكون يعلى استعداد أن 
 عن طريق هفااكتش تم على العدم الذي أيضا تتأسس أن هذه الحرية نرى ، وتبعا لذلكوإمكانية الحرية

 .(1)القلق

 الفرد عن نفسه من أجل دفاع لقد لاحظنا فيما سبق أن الخوف يحتوي على نوع من الاضطراب   
على عكس القلق الذي يسود فيه هدوء تام من نوع أخرى،  وسيلةية بأ الدفاع أو ،سواء بالهروب

، لأن هذا عينإزاء شيء م نفسالخاص، حيث يكون دون إصدار أي حركة من أجل الدفاع عن 
، إزاء هذا الشيء أو ذاك اليس قلق هلكنو ..." قلق إزاء" " :فالقلق إذا هو الأخير غير محدد تماما،

 فإن مع ذلكو من أجل هذا الشيء أو ذاك،  الكنه ليس قلقً و  "...علىقلق " دائماوالقلق إزاء هو 
  الجوهرية الةالاستحوإنما  ليس افتقارا خالصا مطلقا للتعين ،نقلق "عليه"و  "منه"ما  ددتح عدم

يء الش عن تحديد ذلك القلق عاجزين أثناء علنايجالذي السبب  هو هذاو ، (2)"كانعين  لتقبل أي ت
 .ه عليناضغط يمارسالذي 

 كل الأشياءو  نحن بعد ذلك ندخلل ،ففي القلق إذن لا نستطيع تحديد ذلك الشيء الذي منه نقلق   
تقوم فقط  نماإعني أن هذه الأشياء سوف تختفي كليا، و يفي نوع من اللامبالاة، ولكن لا التي تحيط بنا 

الذي  ه هولموجود في كليتا سقوطومن هنا نرى أن  ،إلينا الأشياء هذه تعود الذي من خلاله ،بالتراجع
ستند تأي شيء  اقى لهيب نلتائهة و  عد ذلكوتصبح ب ،القلق أثناء ذواتنا في إثارة الضيقو  ضغطبال يقوم
  القلق. عن طريقالذي اكتشفناه  العدم ذلكسوى  ،الموجود سقوط عندإليه 
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 عن العدم، لكن كيف ذلك؟  هو الكاشفنرى أن القلق  تبعا لذلكو  

اسي، وهو العدم يعتمد على شرط ضروري وأس التي تتمثل في سألةالم هذه التطرق إلى معالجة مثل إن   
، ويقدم لنا بطريقة ما، ولكن كيف ذلك؟ وهل هناك ما موجود شيء على أنه العدم هذا لنا جلىأن يت

 ؟ وجها لوجه تجربة معينة نكون فيها أمام العدم

، لكن القلق في ةتجربال هذه العدم وتتمثل من خلالهاأن هناك بالفعل تجربة يتجلى ر هيدغ لقد رأى   
ف العلوم هتمام بمعالجة مثل هذا السؤال أمام ممثلي مختلهنا يجب أن ننتبه إلى ما نقوم بتحليله، لأن الا

ختصين في ، ذلك لأن المالقلق أيضا فينا معتمدين في ذلك على حال وجداني محض مثل القلق، يثير
، بينما نعتمد لوغ الحقيقةلب تجارب واقعية العقل الذي يستند إلى مختلف العلوم يعتمدون في مجالاتهم على

لقي بنا تسوف  تحدث إنلا تحدث كثيرا، لكن  عابرة حالة وجودانية ما هو إلا الذي القلق نحن على
لينا الحصول لهذا يتعذر ع الموجودات والأشياء التي من حولنا، تجاهأنفسنا، وكذلك  تجاهإلى اللامبالاة 

  ليس لها علاقة بالحقيقة الواقعية. بوصفها ذاتية،في مثل هذه الحالات على أدلة مقنعة 

 كأنه  القلق هجعل أي، فراغال عالق في ما ءبمثابة شي يكون حسب هيدغر قلق حالة في وجودالمف    
نشعر نحن نا هو ، بكامله للسقوط لموجوديتعرض ا لذلك، علق في الهواء دون أي شيء يستند عليهم

"أنت"  حيد ولاالو  "أنا"في نفس الوقت، ولهذا لست  معا للسقوط نتعرض أننا نيخر الآ والأفرادأنفسنا 
 ا الوضع لنوفي مثل هذ، طريقةال بنفس جميعا ، و"لكننا" نشعر بههذا القلق تعرض إلى ضغطمن ي

 مسكن تتلأا مجالا يترك له لم ، حيثفي القلق ذاتها صة التي حققتلالخا كينونةللإلا  يتحقق أي وجود
 ،ذلك لأن الموجود عندما يتعرض للسقوط سوف يجد نفسه محاطا بالقلق من كل الجوانب ،بشيء آخر

 هذي يحاصر الفراغ ال ذلك لأيم أناول يح ثناءوفي هذه الأ حالة فراغ، يدخل فيو  ولم يعد له أي وجود،
 لقالقالقول أن " يمكنناكلام إلا أن هذا ليس سوى دليل على حضور العدم، ومن هنا العن طريق 
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 لاإ قلقنا "عليه" و"لأجله" في الحقيقة الذي وبالتالي لم يكن ذلك الشيء، (1)"عن العدميميط اللثام 
   عنه. تالتي كشف في تجربة القلق"، وبالفعل فالعدم بما هو كذلك، كان موجودا اعدم"

 ،العالم -في – نكون قد فهمنا الكيفية التي بها تتحقق الكينونة ومن هذه التجربة الأساسية للقلق،  
بعبارة أخرى إلى  يأ القلق هذه، ا اكتشفته تجربةسؤالنا إلى شيء آخر يتعلق بم يقودسوف  هذا وبعد

 ماذا عن العدم؟ العدم، فيا ترى  اللاشيء أو

مصطلح ن طريق ع العدم مصطلح إلى الميتافيزيقافي كتابه  أرسطو اليوناني وفسيلالفأشار قد ل   
 اللاوجود بمعنىاللاوجود تبعا للمقولات،  معان وهي: عدةالذي يحمل " ،Le Non Êtreاللاوجود 

اني أفلاطون في المعنى الث الفيلسوف ، ومن بين هذه المعاني توسع(2)"الباطل، اللاوجود بوصفه القوة
، لعقل المحضنقد اإلى مسألة العدم في كتابه  كانطالفيلسوف   كما تعرض أيضا الذي يعني الباطل،

لات التجربة الذي وذلك في التمثيل الأول من تمثي تحليلات المباديءبعنوان  الكتاب الثانيفي  وبالضبط
وهنا المترجم استخدم  ،(3)"عن لا شيء لا يصدر شيءحيث أقر أن: " مبدأ دوام الجوهريحمل عنوان 

ول ملاحظة حالذي يحمل عنوان  العنصر في نواعمصطلح اللاشيء الذي قسمه كانط إلى أربعة أ
: اللاشيء نياثا: اللاشيء بوصفه أفهوما فارغا من دون موضوع، أولا، وهي التباس الأفاهي  التفكرية

اللاشيء  عا:راب: اللاشيء بوصفه حدسا فارغا من دون موضوع، ثالثابوصفه موضوعا فارغا لأفهوم، 

                                        
    ، التشديد منا.999، صما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعر ؟ما الفلسفةمارتن هيدغر، -1

2-Aristote, La Métaphysique, Trad.  Jules Tricot, Tom II, (Librairie Philosophique, 
j. Vrin, Paris, 1991), N 2, 1089 a 15, Note, p 808, 809.  "Il y a autant de formes du 
Non Être   ... Non Être selon les différentes catégories, Non Être au sens de faux, le 
Non Être selon la puissance". 

  .991 ، صالعقل المحضنقد عمانويل كنط،  - 3
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حسب ما عبر عنه عبد الرحمن بدوي  عند كانط العدمف عليه، و (1)موضوعا فارغا من دون أفهومبوصفه 
  .(2)العقلي السلب المنطقيهو  الزمان الوجوديفي كتابه 

 Henri Bergson (9181-9119،) الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون جاء بعد ذلكو    
ؤال عن سالويطرح  الوجود والعدمفي الفقرة بعنوان  الخالق التطورفي كتابه ليشرحه بقليل من التفصيل 

ض ويصل إلى أن هذا السؤال لا معنى له باعتباره يفتر  ؟بدلا من العدم وجد هذا المبدأ كيف ولم  العدم:  
 مسألة ، وهكذا نلاحظ أن(3)فكرة تهدم نفسها بنفسهاأن الوجود انتصار على العدم، كما أن العدم 

قد ؟" عدمال ذا عنماالسؤال "وأقر أن مثل هذا حتى جاء الفيلسوف هيدغر  ،بقيت في الهامش العدم
لأسئلة ا كسؤال قائم بذاته إلى جانب  في مجال البحث الفلسفي لهاخإد، ويتم آن الأوان كي يطرح

 . الفلسفية الأخرى

ولكن من  ،وجودم، أي يتمثل في اللا"ملة الموجودلج الأساسي سلب"الإن العدم كما قلنا سابقا هو    
منفي،  ءالعدم تحت صفة السلب الذي ما هو في الحقيقة إلا شي وضعنا خلال هذه العبارة نكون قد

أو أن يعدمه وذلك عن طريق  ما، ءوعملية السلب هذه يقوم بها العقل عندما يريد أن ينفي وجود شي
ؤال يطرح نفسه لسا هناو  وبالتالي يصبح منفيا أو عدما، نقيضه أو عن طريق أداة النفي "لا"،استخدام 

ثل هذا بم يامأثناء معالجتنا لمسألة العدم القيستحيل علينا  ؟نفي الموجود افتراضيمكن  هل حقيقة :وهو
في لافتراض وبالتساؤل بالأن هذا سوف يؤدي إلى عدم الموجود المتسائل ذاته الذي يقوم  ،الافتراض

      ن.الهذيا ضرب من وما هذا في الواقع إلا ،بعد ذلك سلطةولن يبقى للموجود أي  ،نفس الوقت
هما أولى في أي :في الوجود عن الأولوية بينهمايسأل هيدغر  فإن أما فيما يتعلق بالسلب والعدم   

إن مثل  (4) عكس، فلا وجود للسلب إلا لأن العدم موجود؟ال ؟ أمأولا ثم العدم سلبالوجود ال

                                        
  .911ص ، نقد العقل المحضعمانويل كنط،  -1
  .998(، ص 9179، )دار الثقافة، الطبعة الثالثة، بيروت، الزمان الوجوديعبد الرحمن بدوي،  -2
 .998ص ، 917(، ص، 9198، ترجمة. محمد محمود قاسم )المركز القومي للترجمة، القاهرة، الخالق التطورهنري برجسون،  -3
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 بذاته، أما اولا حتى في جعله سؤالا قائم ،قبله في طرحه أحدلم يفكر  هيدغر حسب هذا السؤال
لأن العدم وجد قبل الوجود،  ،(1)"العدم سابق في الأصل على "لا" وعلى السلب" يقول:فه ل بالنسبة

عد ذلك يصبح ، وبعن طريق الأداة نفيهب ثم نقومموجود قبلا  كان  نضفيها على شيء "لا" بينما الأداة
  .اكان موجودالذي عن طريقه نقوم بنفي وجود شيء   ونفس الشيء بالنسبة للسلب ،منفيا

 العدم؟ وجدنا أن الإجابة عنه كانت متضمنة فيه، ولتوضيحها ذا عنوفي محاولة تحليلنا للسؤال ما    
إلا عن  حققتأكثر كان علينا أولا أن نتتبع كيف يبلغ الوجود الإنساني وجوده الحقيقي، الذي لن ي

لأنه هو الذي  ،أن نتعرف على وجودهوجود العدم ونستطيع  فيها يظهر وهو الحالة التي طريق القلق،
ه، بعض التأويلات قامت بوصفه بطريقة تختلف تماما عن المعنى الحقيقي ل هناكلكن  أفصح عن ذاته،

نها العدم، لأفهوم ملهذا وجب علينا أن نقوم بتصفية وتنقية تلك التأويلات التي لا تنتسب أصلا إلى 
 قائم بذاته منها:و  واقعكأنه شيء موجود في ال  هنتعامل مع جعلتنا

من  ذي كانال الشيءهو ن العدم يكشف عن نفسه في القلق، فذلك لا يعني أن العدم إإذا قلنا  أولا:
قبل ولم نتمكن من اكتشافه إلا عن طريق القلق، وإنما الموجود عندما يكون في حالة القلق سوف يتعرض 

 ،للسقوط ويصبح تائها وغريبا في هذا العالم، وفي هذه الحالة يكتشف أنه في الحقيقة لا شيء أو عدم
 وهنا ينبجس العدم.

 افهاكتش تم لما ،موجود محدد، لأنه لو كان كذلكأو  ءشي على أنه قدم لنالا يمكن أن ي   إن العدم :ثانيا
غير  وضوعلأن هذا الم، في هذه الحالة الموجود الذي يضع وضوعذلك المالذي لم يحدد بعد  ،في القلق

 .معروف أصلا
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ره، بما ، ذلك لأن العدم لا يمكن تصو القلقإن الموجود لا يمكن أن يتصور وجود العدم عن طريق  ثالثا:
، لأن الموجود في حالة القلق يكون عاجزا عن وجوده فقطوإنما نكتشف  ،بوصفه عدما هو كذلك

     ، وكيف به أن يصل إلى تصور اللاشيء أو العدم.القيام حتى بأبسط الأفعال

يكتشف بواسطة القلق وفي القلق، أي لا يمكن أن نجد العدم منفصلا عن الموجود في  إن العدم : رابعا
  (1)"واحدة بعينها دفعة"ي أ في القلق في نفس الوقت العدم كتشفيوإنما  ،إلى جانبهكليته، أو موجودا 

فعة واحدة د القلق والعدم يحدثان أن عبارةب هيدغر عنيماذا ي ،وهنا السؤال يطرح نفسه، الموجودمع 
 بعينها؟ 

عندما  يحدث وغير مستقر، وذلك متوترا صبحفي حالة القلق سوف ي عندما يكون إن الموجود    
الوصول  لا يمكنه ، لكنمن قبل منه موجودا مغايرا عما كان عليه يجعلو القلق في كليته  يهعليستولي 

الموجود لى عالقلق  استولىمهما  لأنهالمكان للعدم وحده،  فسح بذلكيل كليا  عدم الموجود إلى درجة
ن العدم يكشف أإلا أنه يبقى عاجزا تمام العجز تجاه الموجود في كليته في أن يجعل منه عدما، والحقيقة 

العدم  يظهر" هنا ومن ،في الوقت عينه بكاملهوينزلق  منا وفي الموجود الذي يفلت عن ذاته مع الموجود
 م الموجود كله في القلق، فذلكد  ع  تم لم ي فإن عليه، و (2)"دفعة واحدة مع الموجود في كليته وهو ينزلق

ننا لا نستطيع أن ننفي الموجود من أجل الحصول على العدم، إلا أن القلق من حيث هو كذلك ليس لأ
 إلى العدم، لنصس لأن في اعتقادنا إذا تم نفي الموجود عن طريق القلق نفي الموجود، صلاحيةلديه 

  قبل الموجود.جد هذا الأخير قد و   ولكن في الحقيقة

راجع في محدد، فهو ت غير شيء غير معروف أو إن الموجود في حالة القلق يقوم بحركة تراجع أمام    
لفترة  وإنما هي عبارة عن سكون يتوقف فيه الموجود ،، لكن لا يمكن أن نعتبر هذه الحركة فرارا أمامذاته

صدره قد أخذ م ،مع العلم أن هذا التراجع أمام لقلق،لميزة أساسية  وه أو الهدوء وهذا السكون معينة،

                                        
  التشديد منا.، 999، صما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعر ؟ما الفلسفةمارتن هيدغر،  -1
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 بل العدم لا يجلب أي شيء إليه،لأن  من العدم، لأننا لا نستطيع تحديد الشيء الذي منه نتراجع،
إلى  لموجودباهو الأمر الذي يحيل ، و في كليتهعلى العكس، فهو في أساسه لا يقوم إلا بنبذ الموجود 

ماهية  إلاذه هما ستولي العدم على الموجود وهو في حالة قلق، و ، وفي هذه الحالة بالضبط يسقوطال
، لبسعن  نشلنه لا يفإلموجود، ل ا"إعدام" يس"فالعدم إذا ل وعليه العدم الذي يقوم بالإعدام،

، وتبعا لذلك (1)"ميعُد   نفسه هو الذي، وإنما العدم لا يندرج تحت الإعدام أو السلبفعل العدم و 
العدم أي  ،جوهره سلبيا لكنه لا يعدم الموجود، كما أنه ليس وليد النفي أو السلبفالعدم مهما كان في 
  من يقوم بفعل العدم. هو العدم ذاته وإنما قيامه بفعل النفي أو السلب،لا يوجد من خلال 

تلك  نعأن العدم في ذاته يتميز بصفات أساسية تختلف اختلافا كليا  استنادا إلى ما سبق نرىو    
التأويلات الخاطئة التي ألحقت به، والتي قمنا باستبعادها، وذلك من أجل التركيز على صفات العدم 

    الأصلية التي تتمثل في:   

 يحدث من تلقاء نفسه، وإنما هو حدث مقيد بوجود القلق.  العدم ليس حدثا عاديا فعل إن أولا: 

لأن ما  ،على أنه موجود أو تعيين كل تحديد  ونبذ صدبيقوم  الذي دثالح ذلك العدم هو إن ثانيا:
 .إطلاقامحددا  نقلق منه، وما نقلق عليه ليس

 (2) ينفلت.وهو  وجودالعدم هو الذي يعدم، فهو الذي يحيلنا إلى رؤية الم ثالثا:

 لىع إقدام العدم غاية ا إلىفيبقي مخ الذيكشف عن هذا الموجود لبا يقومهو الذي العدم  رابعا:
 الموجود هو كائن مغاير للعدم.  أي ،(3)"العدم واجهم في ضالكشف عن الموجود بوصفه الآخر المح"
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ه موجود وليس بأن لقلقبا المرتبط عدمال ظةلح في جلىللموجود يت صيلالأ كشفأن ال وهكذا نلاحظ 
نه موجود بأوفي الليل الصافي لعدم القلق يظهر الكشف "الأصيل" للموجود ": على حد قوله معدوم

الشرط  يه وإنما ،زائداتفسيرا ليست  في هذا القولا" معدوم والعبارة الأخيرة "ليس، (1)"وليس معدوما
يكشف  الذي هو الذي يكشف عن ذاته بذاته، وهوبوصفه  الكشف عن الموجود، الأساسي لإمكانية

جها لوجه و  دازينال يضعدم منذ البداية في أنه يعالذي العدم  تكمن ماهية" حيث ،العدم أيضا عن
وتبعا  ،الذي يعدم من أول خطوة من خطواته العدم ا هو جوهر، وهذ(2)"الموجود بما هو كذلك أمام

العدم لا يحاصر الموجود في لحظة القلق فقط أو في بعض اللحظات النادرة للقلق، وإنما العدم لذلك ف
ضل الذي بذاته لن يكون موجودا إلا بفموجود على نحو ضمني وبصفة دائمة في أعماق الموجود ذاته، 

  إقامته في العدم وتعرضه له.

تتجه نحو و  كتتحر  أن من كينونة الإنسان  كنتتم، في ذاتهللعدم  قيقيالكشف الح وانطلاقا من هذا   
لى ع فيه، مع العلم أن كل كينونة من حيث ماهيتها، كيفما كانت على طبيعتها أو لغتتغلالموجود و 

العدم ذلك  دائما اكون مصدرهكذلك ي  يبما ه كينونةفال ذاهي على علاقة بالموجود، ولهغير طبيعتها، 
من و  يجد الموجود ذاته داخل العدم عندما تتحققالكينونة )الدازين(  هذه أي ،لذي تم الكشف عنها

ووجود الكينونة داخل  ،(3)"الدازين معناه أن يجد الإنسان نفسه واقعا داخل العدم" هنا نفهم أن:
 .العدم يعني أنها تنبثق عبر الموجود بكامله

من ، لكن الكينونة transcendance Laوهذا الانبثاق عبر الموجود هو ما يسميه هيدغر بالتعالي    
طيع تلن تسذ عندئ، بالفعل فعلت ذلك ولو العدم،عن  الخروج حاولتإذا  أما ،تعالىماهيتها لا ت حيث

ذي تم الالعدم  هذا داخل اءبقال فما عليها إلامع ذاتها، لذا والأكثر من ذلك إقامة علاقة مع الموجود 
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وجود  ثمة يكون لن الأصيل للعدم، الكشف إذ دون" ،له قيقيالكشف الح الحصول عليه عن طريق
  بما هو كذلك. العدم هو بحد ذاته كشف للموجود عن كشفال، لأن (1)"حريةأو ذاتي 

الإجابة عن ذلك السؤال الذي نقول أننا قد وصلنا إلى يمكن أن  ،للعدمومن خلال هذا التحليل     
 شيئا،ه ليس على أنفي الحقيقة  يتمثل العدم إن "؟العدم ماذا عنالذي يتعلق بـ"قبلا و  ه هيدغرطرح

ن وإنما يظهر ع من تلقاء نفسه، هكذا كما أن العدم لا يظهر،  عدماباعتباره  كائنا، كما هو ليس
هو الشرط  العدمف" عليهو  ،إن كان صحيحا ولا يكون بجانب الموجود الذي يتعلق به طريق القلق،

، كما لا يؤلف هذا العدم ( 2)"كينونةكذلك ممكنا بالنسبة لل  ا هووجود بمالذي يجعل الكشف عن الم
لذي اوجود ذاته هو من يتضمن في الأصل العدم في ذاته تصورا معاكسا للموجود، ولكن ماهية الم

إلا  لا يمكنها أن توجد ولا أن تقيم علاقة مع الموجود لكينونةولهذا فا ،وجود الموجود يتحقق عن طريق
  .ينكشف إلا في القلق ببقائها داخل العدم، هذا الأخير الذي لا

الذي العدم  بالطبع على يؤثر نادرة،يحدث في لحظات أنه  مسبقاعنه  قلنا الذي القلق الأصيل إن   
لك يصعب لذ ،اأيضا نادر   يكون فوجود العدم الأن إذا كان القلق نادر   لا ينكشف إلا في لحظة القلق،

ظرا لعدم ، لأنه يكون في أغلب الأحيان مخفيا عنا، نهالتعرف على طبيعته الأصلية في بداية انكشاف
طنا في أوجه رتبإذ كلما ا"على الموجود، منصبا كان ركيزنا  اهتمامنا به وبوجوده أصلا، ذلك لأن كل ت

 رافنا عنازداد انص بما هو كذلك على ألا ينزلق حرصا أشد اكلما كنبالموجود، و  نشاطنا المختلفة
، وبهذا نكون قد ابتعدنا أيضا عن حقيقة الكينونة ونكتفي بما هو عام وسطحي فيها، ولكن (3)"العدم

لموجود، لأن بالنسبة لوجود ا أهميةيكون في حدود معينة نظرا لما له من  يجب أن هذا الابتعاد عن العدم
يحدث  فعلذا اللأن ه ،إلى الموجود في كل مرة يقوم فيه بالإعدام سوف يعيدنالإعدام ل في فعله العدم

 .ته، دون أن نعرف حقيقباستمرار
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مراره بدوره على ظهوره واست لنايء يؤكد ش سوف يؤدي بنا إلى البحث عن حديثنا عن العدمإن     
كل   إذ، من ماهية الفكر الإنساني يتجزألا  اجزء   بوصفه السلب ، إنهكون أكثر تأكيدايو  في وجودنا

 ى الإطلاق"لا وجود" له عل أن "لا" للتعبير عن موضوع ما النفي أداةسلب نقوم به يتطلب استعمال 
"لا" لا ـالن هذه أ غير"نأخذ لفظة النهائي وبعد إضافة أداة النفي "لا" تصبح اللفظة لانهائي،  مثلا:

والتضاد  يزاوسيلة للتم على أنها ما ليقحمها بطريقة تلقاء نفسه يمكن أن يضيفها السلب من
 ءشيإلا إذا ق دم له  ،هذه "لا" النفي بإدخال أداةلسلب لا يقوم ا ذلك لأن، (1)"بالنسبة للمعطى

 "لا" أيضا لا يمكن أن تدلي بنفسها هكذا فقط، وإنما هذه الـكما أن  ثم يقوم بنفيه، للنفي قابلا
ا، وهذه "لا" وإنما هو مؤسس عليه الـ أداة، وبالتالي فالسلب لا يولد سلب ذاتهال نستخلص أصلها من

 التي لأفعالا فعلا من تلكالسلب ليس إلا نرى أن  بالتاليالـ "لا" تستمد أصلها من "فعل الإعدام"، و 
   ذاته. الإعدام فعل منذ البداية على ا، باعتباره مؤسستعدم

 ، أي العدم هو أساس السلب  (2)"العدم هو أصل السلب، وليس العكسومن هنا نستخلص أن "   
تعددت حالات وجود السلب في فكر  لهذا فمهماو  وليس العكس، يتأسس على العدم،السلب أو 

عدم ف الاشتعلى اك سيشهد منه وحد السلبن و فلن يك ،صراحة أو ضمنا كان ذلك  سواءأي فرد 
لدور الرئيسي في يقوم با الذي الوحيد العنصر ، كما لا يمكن أن ي عتبر هذا السلبةالذي تحتويه الكينون
 يضاأ وإنما هناك إمكانيات أخرى تساهم ،وتوتر باضطر ا في حالة الكينونةجعل  فعل الإعدام الذي

قوم بالضغط ت ىفعل الإعدام عدة إمكانيات وقو يتضمن  يهوعل ،كألم الحرمان مثلا  الكشف عن العدمفي 
البسيط،  ضأنواع السلب المح لا تدخل ضمن قوى ها، باعتبارهاملتح سوىالتي ما عليها  الكينونةعلى 

على نحو أفضل  اتم اكتشافهمي مداهفراغ السلب و  نلأ" وبالسلب، لكن هذا لا يمنعها من التعبير بـ "لا
   (3)بهذه الطريقة.
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بصفة و قد استولى عليه في كليته ليس إلا دليلا على ظهور العدم  فعل الإعدامن بأإن شعور الموجود     
يكون  لذيهذا ا ،حدوثه ةالقلق في حالسيكشف عنه لكن  ،مستمرة، هذا وإن كان في بدايته غامضا
 لمحاتهظهر تالقلق موجود في الموجود لكنه نائم، ورغم ذلك أي في أغلب الأحيان مكبوتا في الموجود، 

 ،أي هناك بعض التلميحات في تصرفات الموجود تبين لنا أنه في حالة قلق باستمرار من خلال الموجود،
ا ملاحظتها أو يصعب علين اتضعف قوته تزداد وتضعف حسب حالة الموجود، إذحات يلمتهذه ال إلا أن

حات يلمتلكن  ،(1)"لاكلا،  ك و دون وعي منه: بـــ نعم، نعم" ويقر اليومي عند الموجود المنشغل بالعمل
هذه  وتزداد ،سراره من أن تكتشفأوهو قلق على  الموجود المنطوي على نفسه عند تزداد هذه القلق

يأتي نتيجة  هذاو ، لتحقيق مسعاهم في أعماقهم أو القوة لديهم الشجاعة الذينعند  صراراإ التلميحات
   ة من الانحطاط.كينونال حفاظ علىلل مواتهذ من أجل قاموا بهلما 

الضعيفة يختلف عن  شخصيةال عند مثلا الذي نجدهف يختلف من شخصية لأخرى، قلقالهذا إن     
الشعور  مع لقالق عارضيتلا يمكن أن  في محتواها ، لأنهةالشجاع ذلك القلق الذي نجده عند الشخصية

 ريحيبأي نشاط  لقياماتلك المتعة المريحة التي نتحصل عليها أثناء  مععارض يتالسرور، ولا أن  أو بالفرح
 بينهدوء تام  في الذي استطاع أن يوفق الموجودن معا في نفس الوقت وفي نفس ابل يتواجد ،ذواتنا
قظ في أية القلق يمكن أن يستي هذا إلا أن عن طريق ارادته ورغبته في ذلك، تناقضةالمالعواطف هذه 

 فيأن يستيقظ حتى لأتفه الأسباب، و  ه، إذ يمكنمعين حدث أن يكون هناكلحظة في الموجود دون 
 في علنايج امهذا و  يقوم بها، نادرا ما للقيام بقفزة جديدة، التي باستمرار امستعد هذه الحالة يكون

  .(2)نجد أنفسنا بعد ذلك في حالة من التبعيةل ،مرة أخرى حدوثها راتظنا
عمل ي الذي العدم داخل اد ذاتهتج اجعله كينونةال لدى كمونخفاء أو  في حالة القلق  وجود إن    

 إلى هأو إرادت هراراتق عن طريق تؤديتي ال ،التناهي ةصفب صفتي الذي الموجود ذلك حدوثه ةمراقب على
 أو ثغرة ةالكينونة هو  ذاتية التناهي يفتح في لأن هذا، الأصيل أمام العدم على الوقوفعدم القدرة 
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ة داخل العدم بسبب وبقاء الكينون"ريتنا، لح رافضةعل نهايتنا العميقة والخاصة يج مما ،تنحيتهايصعب 
هذا ، و (1)"تعاليبال هيطلق عليبأسره، وهذا ما  لكينونة تجاوز الموجودل معناه بالنسبة تجب،القلق المح

  نتيجة للقلق المحتجب عنها. وجود الكينونة في العدم أثناء التعالي يتحقق
ثابة تهيئة كان بم،  عن العدم ما الميتافيزيقا؟في محاضرة  الذي تم طرحهلسؤال ا رأى هيدغر أن لقد   

لتسترده بما نسلل،  عنهل الذي يتجاوز الموجود الذي تساؤ ال" اباعتباره إلى الميتافيزيقا ذاتها للدخول
يس لالسؤال عن العدم ف عليه، و هاستيعاب تمكن منحتى ت ،(2)"في تصور عقلي ،جملته هو كذلك، وفي

إذ  زيقي المحض،بالسؤال الميتافي في الحقيقة في كليته، وهذا ما ندعوه ا هو كذلكبم موجودلل اتجاوز  إلا
يتافيزيقا بأكملها يحوي في طياته الم حيث ،بطبعه هو سؤال مزدوج ذكرنا آنفا أن كل سؤال ميتافيزيقي قد

متضمنة نفسها في السؤال  ذاتها سأل عنتهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون الكينونة التي 
 الميتافيزيقي.  

لا بد علينا أن  إذن باعتباره تجاوزا للموجود، ،خالصوبما أن السؤال عن العدم هو سؤال ميتافيزيقي    
  كامل؟بال هاءاحتوا استطاع وكيف ذاتها الميتافيزيقا جملةالسؤال  اختراق هذامدى  عننبحث 

 ن طريقعالميتافيزيقا قد عبرت عن نفسها منذ زمن بعيد من خلال موضوع العدم  كانتالحقيقة   في   
لكن في هذه المسألة لم ، x nihilo nihil fitE  (3)"من العدم لم يكن شيء" :وهي مبهمةية قض

عندما تتعرض  ،طفقإليه  تباهالان وإنما لفتت، قائمة بذاتها كمشكلة حقيقة  حسب هيدغر العدميطرح 
العدم  تصورت" الميتافيزيقا القديمة ناجدو وفي نفس الصدد ، تصور الموجود على أنه مؤسسه وموجهه إلى

والأكثر ولا شكل،  له لا صورة ذيال باعتباره ذلك الشيء، étant-onN (4)"على أنه اللاموجود
 انشاهدهو  اله كيان، وتكون لديه صورة نراه ما يئاشكل من ذاته شيستطيع حتى أن يلا من ذلك 
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، والذي نونتهكي يحددان شكلاو صورة  الذي يمتلك الموجود السبب يختلف عنذا له لا شيء، ابوصفه
دودية تصور مشروعية وحو  أصل عن يبقى البحث ذلك رغمو  ،انلاحظه التيالصورة  تلكفي  لنا يتقدم

   .محل بحث ونقاشالعدم و الوجود 
 مثل ضترف الديانة المسيحية أنهيدغر  قد رأى "من العدم لم يكن شيء" :هذه مسألة العدم وفي    

تمثل يعندها على العكس  مفهوم العدم ذلك لأن، الذي يتصور العدم على أنه اللاوجودف الموق هذا
 افالعدم عنده ،ens creatum fit Ex nihilo…  (1)"خارج الإلهالغياب الأساسي للموجود " في

بذلك  يصبحل، "الموجود المخلوق ىتقد أ من العدم" ، لأنههفقط، وليس عدما ل الموجود غياب هو
الموجود غير  باعتباره لهلموجود الأسمى، أو الإا لموجود الحقيقي، أوا ذي يناقضالمفهوم ال اعندهالعدم 

الديانة المسيحية مفهوم مضاد للإله لا غير، أي لا يناقض العدم إلا الموجود الأسمى،  فيفالعدم  المخلوق،
عن ماهية  هنا لتفسير  أما فيما يتعلق بالموجود العادي فهو يأتي من العدم، الذي يصرح من خلال

  .التصور الأساسي للموجود
 لمتبعة خلالنهجية االم هانفس هيالناحية الميتافيزيقية وجود من لما البحث في مسألة كانت  وهكذا   

لم ينتبه  السبب ابأية طريقة، لهذ هاطرح يتم الأسئلة المتعلقة بالوجود والعدم لم إلا أن ،العدم البحث في
لا بد ق من عدم، فليخ لهإذا كان الإ" :قولةفي هذه الم ظهرالتي تو  تواجهه التي الصعوبة تلكأحد إلى 

 ستطيعفإنه لا ي، لههو الإ لهإذا كان الإ ،العدم، ولكن "مع"إقامة علاقة  أن يكون في استطاعته
النقص  اتعن ذاته كل صف ىنفله قد الإذلك لأن علاقة معه،  حتى أن يقيم ولا، (2)"العدم يعرف نأ

يقوم قي، أي ناقض للموجود الحقيالمفهوم المتبين لنا أن العدم هو  تحليلهذا ال وانطلاقا منفي الوجود، 
ذه عرف ه، فلن توبطرق مختلفة أساسية كليا، لكن إذا طرحت مسألة العدم كمشكلة وجودالم نفيب
يزيقي الحقيقي ، بل سيستيقظ السؤال الميتافحسبتعريفا أوضح ف بين الموجود والعدم ناقضةعلاقة المال

                                        
 التشديد منا. ،999ص  ،الشعروماهية  ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين ؟ما الفلسفةمارتن هيدغر،  1-
  ، التشديد منا.999ص المرجع نفسه،  -2



115 

شف عن نفسه يك"عن وجود الموجود، وبهذا لن يبقى العدم بصفة التضاد أو غير المحدد للموجود، بل 
 نفهم أنه عن طريق العدم نكتشف الموجود. بالتالي، و (1)"الموجود هذا لوجود كوناوصفه مب
 لا وهو الفيلسوفأ للاستعانة به إلى موقف أحد الفلاسفةبالعودة لعدم ل أثناء تحليله هيدغر لقد قام    

 عل  المنطقفي كتابه  الذي رأى،  Friedrich Hegel (9771- 9199)  هيجلالألماني فريدريك 
ين في وهذا ما تب ، أو الوجود والعدم يمثلان نفس الفكرةهما شيء واحد العدممسألة الوجود و  مسألة أن

إلى حد  هذه العبارة تبقى صادقةو ، (2)"هما شيء واحد الوجود الخالص والعدم الخالصأن: " ولهق
في  المتمثلة افي وضعيتهم تشابه، ذلك لأن الوجود والعدم يؤلفان بعضهما، لكن هذا لا يرجع إلى ما

ذا ما يظهر ه، وإنما لأن الوجود ذاته متناه في ماهيته، و ييجلالهفهوم المحسب  اومباشرتهم اعدم تعيينهم
السؤال عن  يمكننا القول أنومن هنا  ،(3) الموجود عن طريقفي العدم  وجودةلماالكينونة تعالي  من خلال

مشكلة  لى جانبإ في نفس الوقت بوصفه قائما الوجود بما هو كذلك هو السؤال الأساسي للميتافيزيقا،
 .طبيعة ميتافيزيقية ذات التي برهنت على أنها العدم

معنى " من العدم لم يكن شيء" السابقة الذكر وهكذا تتخذ القضية الهيدغيرية التي تتعلق بالمقولة   
من العدم كان  " اليعلى النحو الت العبارة ليتغير مفهوم ،بمشكلة الوجود ذاته هنا تعلقت وتصبح امغاير  

لا يحقق وفي هذا الحالة ، x nihilo omne ens qua ens fitE  (4)"كل وجود، بما هو وجود
 طبقا لتلكي بعا لإمكانياته الخاصة فقط، أالموجود في كليته ذاته الحقة إلا إذا ع دمت الكينونة، وذلك ت  

دم سؤال السؤال عن الع أن وفي هذا الصدد ثمة سؤال يطرح حول العدم، حيث إذا قلناالمتناهية،  ةلحالا
كينونة التي قد سبق اله هذ ؟سألت تيال كينونةيحوي في طياته ال يمكنه أن ، فكيفبالأساس ميتافيزيقي

                                        
  التشديد منا. ،999ص  ،الشعرما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية  ؟ما الفلسفةمارتن هيدغر،  -1

2 - Friedrich Hegel, The Science of Logic, Trad. George di Giovanni (Cambridge 
University Press, United States of America, 2010), p 59. "Pure being and pure 
nothing are therefore the same". 

 . 999، ص ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعرمارتن هيدغر،  -3
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة 4-
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 وإذا كانت الكينونة بهذه الصفة موجودة حقا داخل سؤال العدم، عن طريق العلم، اماهيته ناحدد وأن
     .(1)"لموضع التساؤ  الكينونة وضع"إلى  بالتأكيد يحيلنا سوف ذلكف

 لمية علىأو الكينونة الع ،العلمالتي تم تحديدها عن طريق  الكينونة نرى أنبعد التساؤل  وهكذا   
 العدم فقد أراد العلم أن يتجاوزه عن طريق مسألة وحده، أما فيما يخصو  لوجود ذاتهباممتازة  ةعلاق

بين لنا أن عن العدم ت السؤال الذي طرحناه التعالي، لكن من خلال النتيجة التي توصلنا إليها في
، بحيث لا يمكن أن تفهم ذاتها  (2)"العدم نفسه داخل ممكنة إلا إذا بقيت ليستالكينونة العلمية "

ديهما أية ل ذاتها إلا في العدم، ولهذا فاليقظة والترفع اللذان نرجعهما إلى ماهية العلم ليس كما هي في
و الشيء هذا هو ، عنها كشفلا التي تم العدم لمشكلةوبطريقة جدية  امعالجتهمفي حالة عدم  قيمة

ن ع لمالع هذا أن يصدربشرط يجعل الموجود ذاته موضوع بحثه، ولكن  أن منلعلم ا نك  يم   الذي
فقط في جمع  يجعله قادرا على مواصلة مهمته الأساسية والتي لا تتمثل سبب الذيال باعتبارهالميتافيزيقا، 

 التاريخ وبطريقة متجددة. الطبيعة و  فيا حو فتم لحقيقةلالمجال الكلي  جعل وإنما أيضا فيالمعارف وترتيبها، 
في  يبالغر  يءذلك الش يبدأفي أعماق الكينونة،  موجودالعدم  أن فيها شفتكن في تلك الحالة التيو   
التي الدهشة،  تلكويدلي ب وجودالم ستيقظي بالضبط وفي هذه الأثناءلموجود من الهجوم والضغط عليه، ا

 قدورنام أصبح في بما هو كذلك، اممكن أصبح وبما أن هذا السؤال ،تجلى السؤال "لماذا؟" تؤدي إلى
يكون السؤال  تبعا لذلكو ، (3) سبابالأتلك  لق نحنوأن نخ سبابمحددة أن نسأل عن الأ طريقةوب

سؤالا  سهفي أسا عدالسؤال، الذي ي   لاتنا" نحن الذين نتساءل محو "ذقد وضع  عن العدم الذي طرحناه
  .متيازميتافيزيقيا با

لذي تعمل ال علاقتها مع الموجود، يتشك هو الذي جعلها قادرة علىفي العدم  لكينونةاستقرار ا نإ   
ا دور  تلعب وصفهاب، هذا التجاوز الذي لا يمثل في الحقيقة إلا الميتافيزيقا ذاتها، على تجاوزه في ماهيتها

                                        
 .999ص ، الشعرما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية مارتن هيدغر،  -1
 ، التشديد منا.991 ص ،المرجع نفسه -2
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة -3
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الفلسفة ذات الطابع  في نجده فقطتخصصا   يمكن أن نعتبرهالا لهذا ،بشريةال كينونةالف يلتأ في مهما
دث اهي الح وإنما" نفسها بل هي الكينونة خيالية اعتباطية أو ميدان مغلق لخواطر هي ولاالمدرسي، 

 قامعأفي  موجودةأن حقيقة الميتافيزيقا  دنج وهكذا، (1)"هانفسالأساسي في الكينونة، إنها الكينونة 
ن لأ را باستمرادهيتهد تعمل على الإمكانية التي تلك توجد آخر قبل أي شيء جانبها إلى، و الكينونة

  .تافيزيقايعادل جدية المي أن لا يمكنهف، اكانت جدية وصرامة أي علم  ، لهذا مهما  ياعمق الخطا في تقع
 سوف سنا عنهأنف اءلةسقمنا بمتوضيح طبيعة السؤال الذي سألناه قبلا عن العدم، و  إلى ع دناوإذا ما    
ما أننا لم نتغلغل الميتافيزيقا من الخارج، ك تناولنا مسألة لا يعني أننا  لنا أن معالجة مثل هذا السؤالينيتب

زيقا ذاتها، خل الميتافيوجدنا كنا دا أن ذواتنا إلى داخلها، ذلك لأننا منذ فذأن نن يمكن ، ولاثناياهافي 
 التفلسفن "أالتي قال فيها  فايدروس أفلاطون في محاورة بمقولةهيدغر ستعين ي في هذا الصددو 

لا وجود الإنسان لما كان التفلسف، الذي ليس إلا دليلا على  إذ لو ،(2)"نالإنسا وجدما موجود، 
 وجود الإنسان.

ا وإنما عاديا أو بسيط حديثاعند هيدغر ليس  مسألة العدم ديث عن معالجةالح أن يبدو لنا هكذاو    
إن الخطاب الصحيح عن العدم لا يمكن أن يكون خطابا " :هقولعلى حد ورائع  قيمحديث  هو

له  لماوإنما يجب التعمق في بحثه  ،(3)"مماثلا ومشابها لعملية وصف صورة ما على سبيل المثالمباشرا 
 لتجاهللعلى العموم  عرضت قد موضوع العدموجدنا  ذلك ورغمالأبحاث الفلسفية، في  هامة من مكانة

                                        
   ، التشديد منا.998، ص  الشعرما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية مارتن هيدغر،  -1

2- Platon, Phèdre, Trad. Luc Brisson, (Editions Flammarion, Paris, 1989), p 188. 
"La nature, mon cher, a mis dans la pensée de cet homme-là une certaine "aspiration 
au savoir"". - 

ر قام بترجمة كلمة الطبيعة أن هيدغ ما الميتافيزيقا؟في هذه المقولة يقر هنري كوربان في ترجمته لمحاضرة هيدغر التي تحمل عنوان  -
Nature  (phusei) الوجود ) بكلمة (Existenceوطبيعة الإنسان هو الوجود،  ولكن الوجود ،( L’ek-sistence )  

 Martin Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique, Trad. Henryهو التعالي، الميتافيزيقا. 
Corbin, (Editions Nathan, France, 1985), Note, p 69. 

 . 17، ص مدخل إلى الميتافيزيقامارتن هيدغر،  -3 
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اللاهوتيين من قبل علماء المنطق و  أيضا رفضلل عرض فيهفي نفس الوقت الذي ت من قبل الفلاسفة،
إلى حيز  هادحتى جاء هيدغر وأع العدم في طي النسيان، موضوع فقط بالموجود، لهذا بقي اهتمو االذين 

لعدم؟ يجب أن نسلل عن ا" :، وهذا ما ظهر في قولهاهتم به وتساءل عنه حيث التساؤل الفلسفي
فهيدغر رأى أنه من الضروري أن نهتم بمسألة العدم ، (1)"؟إلى جانب الموجود لماذا لا نعطي له أهمية

 .  الموجود إلى جانب الموجود لما له من أهمية في وجود

                                        
 .19ص  ، مدخل إلى الميتافيزيقامارتن هيدغر،  -1



 

 

 
 

 ي لدى هيدغر يركغاردالك ن   ي     د  ال

"La liberté, le néant, l’angoisse, le possible, la faute, toutes 
les catégories heideggériennes, se trouvent déjà amorcées 
et développées par le génie mobile de Kierkegaard     "  
- Benjamin Fondane, Martin Heidegger. Sur les routes de Kierkegaard 

et de Dostoïevski. P 216 

I-  كيركغارد والخلفية المسيحية لظاهرة القلق 

II-  حدود المعالجة الكيركغاردية لظاهرة القلق 
III-  هيدغر وكيركغارد 

 ن      ي        بالد   عترافا -أ     

 الإقرار بضرورة التجاوز   -ب    
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   تمهيد -
باعتبارها فلسفة مثالية مطلقة لا تعترف أصلا بكل ما هو  ليةجرأى كيركغارد أن الفلسفة الهي   

إلا أن  .قام بمهاجمة هذه الفلسفة المثالية التي عملت على طمس الذاتية في النسقف، شخصي متفرد
هذه الذات في وجودها مرتبطة بالواقع المعاش، فهي الذات التي تشعر، وتيأس وتقلق في الحياة ومن 
الحياة، دون سبب محدد، فهو شعور غامض يستولي على الفرد دون أن يعرف مصدره، وربما هذا ما 

أهم  لقلقأدى إلى عدم الاهتمام بدراسته من قبل، لكن مع مجيء الفيلسوف كيركغارد أصبح ا
الأحوال العاطفية التي عني بدراستها، فهو يحتل مكانة هامة في فلسفته، حيث يسعى إلى فهم أصل 

يريد بشكل خاص توضيح بعده و ومعنى الحديث عن هذا الشعور الفريد الذي يصاحب الوجود، 
 لقلق لا يتعلق بشيء محدد، ولكن يتم اختباره في الحياة نفسها.  ان إ من حيثالعامي، 

جذور تعود في أولها إلى الذين تأثر بهم في هذا المجال، ثم سمحت  ذاتوظاهرة القلق عند كيركغارد    
 مفهوم القلق، وفي هذا الصدد استعان كيركغارد بالفيلسوف الألماني جورج هامان تكوينبله الفرصة 

Hamann eGeorg (0371-0311  ،) المنقذ   باعتباره ةمقدس كآبة نه  بأالذي وصف القلق
مما يحدث من أزمات في ذاك العصر، وبذلك يكون هامان هو من نبه كيركغارد إلى أهمية الدور الذي 

 Friedrich شيلنجالألماني فريدريك  القلق لخلاصنا، كما تطرق الفيلسوف نهض بهيمكن أن ي

Schelling  (0331-0111) ، الإنسانية بحاثه إلى هذا الموضوع عندما تحدث عن ماهية الحرية أفي
من معاناة الطبيعة، حتى أنه تجرأ عن الحديث عن قلق الإله، ليخلط بذلك حسب   ابوصفها نوع

تلامذة بعض كيركغارد بين العقيدة والميتافيزيقا، هذا بالإضافة إلى تشبيهه الخطيئة بالدوار، حيث كان 
كارل الألماني   التيولوجي وخاصة، Henrik Steffens   (0337- 0111)زستيفنهنريك ، شيلنج
شبه إلى حد ما ي على نحو تحليل ظاهرة القلق إلى نهضواقد Karl Daub (0371- 0177 )دوب 

  .(1)تحليلات كيركغارد

                                        
1-Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, (Editions Montaigne, Paris,1938), p 222. 
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فقط من هؤلاء الذين سبقوه، وإنما  لكن الأهمية التي أولاها كيركغارد لمفهوم القلق ليست مستقاة   
إذ اتسمت  ،ةقلقو  ممزقةترجع في الحقيقة إلى تلك الملاحظات التي استقاها من ذاته وحياته التي كانت 

 كان  كل شيء بالنسبة لي  حين قال: 0111 في يومياته عام وهذا ما ظهر القلقو بالخوف 
أن كل  0171قبلا في يومياته عام  صرح، كما (1) ، لدي الكثير من القلق والخوفمضطربا

الأخطاء تبدأ عن طريق الخوف وتنتهي بنوع من اليأس العاجز، لأن الذي نخاف منه هو ما نريده، 
القلق هو الذي يقود أن   أقروهذا ما يجعل الفرد ضعيفا ويحدث أول ذنب له في هذا الضعف، لهذا 

 منها. فكاكتستولي على الفرد، ولا يستطيع ال، والقلق عنده عبارة عن قوة خارجية (2) إلى الظلال
 

I- كيركغارد والخلفية المسيحية لظاهرة القلق 

كلمة   أصل ، ذلك لأنإلى أصل يوناني أعمق الجذور المسيحية لظاهرة القلق يحيلنا البحث في    
نلاحظ ل، ضييقوالت نقالفعل الذي يعني الخ يدل على، وهو Ankhô هو يونانياللسان الالقلق  في 
، وهذا بالمعنى الضيق ضييقيعبر حقيقة عن وضعية الفرد في حالة الخنق والت Ankhôأن الفعل 

إذ لا يمكن أن يكون هنا القلق بمثابة استعارة تستخدم الأعراض الجسدية للتعبير عن  للكلمة،
الحالات النفسية أو العاطفية، وانطلاقا من هذا المصطلح اليوناني تنحدر أفعال لاتينية أخرى من 

صطلح بمجم إلى الفرنسية يتر ، والذي Angustiaهو ف، أما بالنسبة لإسمه  Angoنفس الأصل وهي 
Angoisse صطلح بم وأAnxiété ، أما بالنسبة للترجمة الإنجليزية والألمانية فلا تستخدم إلا

، ففي الألمانية نجد المصطلح ءأسماما يرتبط بهما من للتعبير عن هذين الفعلين و  اواحد امصطلح
على خلاف الترجمة الإنجليزية التي تستخدم مصطلح  Angstالمستعمل للتعبير عن القلق هو 

Anxiety نوعا من الخلط بين  أوجدت، وهذه المصطلحات المستخدمة في هذه اللغات قد
                                        
1- Soren Kierkegaard, Journal ,1850-1853, Trad. Knud Ferlov et Jean-j Gateau,  
(Editions Gallimard, France, 1957), p 76.  Tout s'est troublé pour moi, j'eus tant 
d'angoisse et de peur .   التشديد منا   
2- Cité dans Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 223.  
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angoisseو ،anxiété  مع العلم أن الفرق الهام الموجود بين المصطلحين مازال قائما في هذه
 .(1)في الجمل مااتهمن خلال سياق االلغات، حيث يتم التمييز بينهم

أنه لم يكن حينها إلا  ،  Ankhôفعل أصول يونانية وهويعود إلى القلق  أصل مصطلحورغم أن    
، وإنما كان يصف فقط الأعراض يشير إلى وصف شعور أو حالة الخوف والقلق عند الفرد في العالم

وعلى هذا  ،كل من كيركغارد وهيدغر  فسرهاكما نفسية  الالة بالح رتبطيولم  بالقلق،الجسدية المرتبطة 
في  اومستقر  امنظم ابوصفه عالمالعالم في العصر اليوناني القديم لم يكن هو مصدر القلق في نظرهم، ف

من الخوف المرتبط  اأن القلق لم يكن إلا نوع هنا نفهملطبيعته، وليس فيه ما يدعو إلى القلق، 
سرعان ما تغيرت مع إذ  ،لم تبق على حالهالكن هذه النظرة بالأشخاص والأشياء فقط وليس بالعالم، 

تجاه هذا العالم الذي أصبح يهدد الفرد من   ، وهذا ما أدى إلى زعزعة ثقة الإنسانمجريات الأحداث
لأنه لم يعد مستقرا كما كان خاصة مع مجيء المسيحية التي أضفت طابعا مغايرا على  ،هكل جوانب

   .(2)العالم بصفة عامة وعلى الفرد بصفة خاصة
اليوم،  بهاه نعرفتي ال الصفة تلك نرى أن ظهور القلق علىفأما في ما يخص الجذور المسيحية للقلق،    

، في العهد الجديد وبالضبط في الكتاب المقدسما قيل في  العالم، يعود إلى نواجهه اليوم فيوالذي 
تتحلى بالشجاعة، لقد في العالم ستعرف المحن ولكن عليك أن ": لرسول يوحناا 77، الآية 07الفقرة 

من ترجمة للمصطلح اليوناني في العهد  قد أتى استعمل هنا   الذي، ومصطلح  المحن(3)هزمت العالم 
ترجم لأول مرة  في حد ذاته قد وهذا المصطلح ،ضييقوالذي يعني الضغط والتThlipsis  الجديد وهو

                                        
1- Sophie Harvey, L’angoisse chez Soren Kierkegaard et chez Martin Heidegger, 
Mémoire de fin d’études présenté à Université de Montréal en vue de l’obtention 
du grade de Maître ès arts (M.A.) en philosophie, juillet 2011, p 8. 
2-Ibid. p 8, 9. 
3- Cité dans Sophie Harvey, L’angoisse chez Soren Kierkegaard et chez Martin 
Heidegger, p 9. 
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عن طريق كلمة Martin Luther (0117- 0117 ،) مارتن لوثر الألماني لاهوتيال من قبل
Angst .(1)أي القلق  

العهد الآية من  نجد تلك بداية العصر المسيحي ومدرسة العصور الوسطى أي مع ومع مرور الوقت   
 حينهاالنقاشات  أغلبدارت حيث ربُطت بسلسلة طويلة من النقاشات،  حول القلق قد الجديد

الجنة والجحيم،  حول، قيامةال حولالخطيئة،  ابعق الخوف منو حول قلق العالم، الخوف من الإله، 
 الذي Boehmeالفيلسوف الغنوصي بوهم  من وانطلاقا .التحرر من القلق عن طريق الإيمان حولو 

من المفاهيم الفلسفية الوجودية مجموعة  بدأت تظهر السادس عشر والسابع عشر، ينالقرنعاش في 
    .(2) كيركغاردللقلق الذي يمكن استخلاصه لاحقا عند  

سوف يعود بنا إلى تلك البيئة الذي عند كيركغارد لقلق ا لظاهرة المسيحية الخلفية البحث عن نإ   
نشأ فيها، إذ كانت تحت سيطرت الكنيسة التي زرعت مختلف المفاهيم الدينية في عقول الأفراد، هذا 

 الأسرة  اسمأطلق عليها  ةعائل وسطخاصة في صباه  الحياة التي عاشها كيركغارد نمط جانب إلى
لم يكن و وإنما كانت حياة قلقة وممزقة تتصف بالخوف والرعب،  سهلة وهادئةإذ لم تكن حياته  اللغز 
، مما التي ارتكبها الأب مملوءة بجو الخطيئة كانت  فقد ،التي تلقاها التربية الحزينة تلكل إلا نتيجةذلك 
 وتلك الأفكار التي ابين تلك الأفكار السوداوية التي تلقاه عن التوافق ذاتهكيركغارد يبحث في  جعل

 فيكيركغارد   ما عبرر عنهوهذا  ،أن يؤمن بها ويعتنقها له صادقة يمكن اأفكار باعتبارها  هايبحث عن
هو التوافق مع ذاتي، بأن أجد حقيقة تكون صادقة بالنسبة ن ما أحتاج إليه إ" ل:اقيومياته عندما 

    .(3) الفكرة التي أعيش وأموت من أجلهالي، وأن أعثر على 

                                        
1- Sophie Harvey, L’angoisse chez Soren Kierkegaard et chez Martin Heidegger, 
p 9. 
2- Ibid. 

 . التشديد منا.01ص  (،1110دار الكلمة، القاهرة،  )مكتبة ،فلسفة الدين عند كيركجاردحسن يوسف، نقلا عن  - 3
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  ل كيركغاردئيوالده ميخا حياة إلى تعرضلكن قبل أن نتطرق إلى حياة كيركغارد لا بد أولا أن ن   
Kierkegaard Michael (0317- 0171 ،) ابنه تأثيرا عميقا، حيث  فيلأنه هو من أثر

 Gotland ندوتلاغبدأت مأساة الأب عندما كان يرعى الخراف في أحد الأراضي الموجودة بإقليم 
فهذه الحالة  ،يعاني في نفس الوقت من البرد والجوعإذ كان عشر من عمره،  ةالغربي، وهو في الثاني

قام بسب الإله الذي خرة و على ص في أحد الأيام صعب جدا أن يتحملها طفل مثله، لذا صعد
 قد عم الموجودة في الحياة، إلا أن هذه المعاناة لم تدم طويلا لأن ميخائيلحرمه من كل أنواع الن  

من أجل  Niels Anderson Saeding (1) خاله الذي يدعى نيلس أندرسون سيدنجه استدعا
، Copenhague كوبنهاجنالتجار الأغنياء في  يعد من بين  هذا العمل معه، مع العلم أن خاله

يستطيع تحقيق  حيثوذهب إلى العمل في العاصمة،  إلى الوراء، ومحنته وهكذا ترك ميخائيل خرافه
       ها يوما. ناتلك الحياة التي تم

وبعد أن غادر ميخائيل بلدته نسي كل المعاناة التي تخبط فيها، لكن لم ينس فعلته أو خطيئته التي    
وهكذا بدأت حالته النفيسة تضطرب شيئا فشيئا، إذ بدأ الرعب والقلق في سب الإله،  تتمثل

الثراء الذي حققه مع خاله، وهو الشيء الذي  ذلكعليه من جراء خطيئته، وشك حتى في  انيستولي
عنده  رفاهيةال هفي خوف وارتعاد منتظرا العقاب الإلهي، لأنه فهم الرسالة الإلهية، فهذجعله يعيش 

           ربما عائلته.و تجعله يعاني من جانب آخر والأهم في حياته  ليس هبة من عند الإله وإنما هي لعنة

هل هناك خطيئة دون عقاب؟  :عن مصيره يتساءل حائرا جعله ميخائيل الذي بلغه عهذا الوضإن    
 غرست فيه بذرة من القلقو  تسللت إلى فكره وهذه الفكرةبما أنه ارتكب إثما ولم يعاقب عليه بعد، 

 Fiodor يدوستويفسكفيودور  الكاتب الروسي ولقد عبرالذي يزداد يوما بعد يوم، 

                                        
 .3(، ص 0671القاهرة، )دار المعارف بمصر، ، أبو الوجودية سورين كيركجورد،فوزية ميخائيل،  -1
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 Dostoïevski (0110-0110)،  القلق الناجم عن ارتكاب القلق في إحدى رواياته:   هذاعن
 . (1) الجريمة، فيخشى العقاب حتى يكاد يستدره

وعاش  ،تزوج من امرأة أحبها حبا عميقا فقد ،من تكوين أسرةميخائيل لم يمنع لكن هذا القلق     
معها حياة زوجية سعيدة لمدة سنتين، إلا أن هذه السعادة لم تدم طويلا حيث توفيت زوجته التي لم 

خانها مع خادمته آن  لم يكن وفيا لها بل تترك له ولا طفلا يؤنسه، ورغم حبه لهذه الزوجة إلا أنه
وفاة زوجته  وهي أم كيركغارد التي تزوجها بعد، rendater LundoSAne  (2)سورينداترلوند 

     .ارتكب خطيئة أخرى في حياتهميخائيل قد  يكون ، وهكذاالأولى

يجعله  من حيل العقاب الإلهي الذيحيلة واعتبرها بمثابة  الرفاهية أقلقت ميخائيل تلك إلا أن   
خائف دوما من لأنه  امرضي اهذا القلق قلق من أي شيء آخر، وهكذا أصبحيتعلق بالمال أكثر 

وهو ، ienéPsychasth سيكاثينيالالعقاب الذي سيناله جراء خطيئته، لذا أصيب بما يسمي با
ويحتوي على  ،علها غير قابلة لإببقاء على التكامل العادييجمرض يسبب نقص الطاقة النفسية و 

 التحكم فيها ولا يستطيع الذي لا الأعراض التالية: المخاوف والوساوس المتسلطة على نفسية المريض
     ، وهذا ما حدث لميخائيل لهذا اضطر إلى التوقف عن عمله وهو في سن الأربعين.(3)التخلص منها

اهتمامه إلى ما هو مهم في حياته ، ليوجه فبعد أن توقف ميخائيل عن العمل قل اهتمامه بالمال    
خاصة  بنائهبأيعتني أصبح  إذ ،وهو عائلته، لأن العقاب لم يحل عليه بعد فبدأ في القلق على عائلته

وهو ، 0107 عام سورين كيركغاردألا وهو  والأخير عندما كانت زوجته في انتظار طفلها السابع
هذا  نج منصدار أوراق مالية دون غطاء، ولم يالعام الذي حل فيه إفلاس شامل بالدنمارك من جراء إ

                                        
 .1، ص بو الوجوديةأ ،، كيركجوردميخائيل فوزيةنقلا عن -1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. -2
 .07ص  ،فلسفة الدين عند كيركجاردحسن يوسف،  -3
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لأن ثروته   ميخائيلوكالعادة فالمحنة لم تمس  ،الملكية بالسنداتالسندات المسماة  تلك الخراب إلا
 .(1)الذين احتفظوا بأموالهم كان من بين القلائلو كانت كلها مودعة في هذه السندات، 

، إذ من جانب آخر في ذهنه فكرة غريبة، انبثقت من جانب بقيت محفوظة ميخائيل ةوبما أن ثرو   
وهو أشد عقاب يمس الفرد لأنه سوف  ،الذي لم يولد بعد ن العقاب سيحل بهذا الطفليعتقد بأ بدأ

يتصور حالته كحالة النبي إبراهيم الذي يضحي بأغلى ما يملك وهو ابنه، وهنا بالضبط بدأ ميخائيل 
نجى من كل  الذي، ظل ميخائيل ينتظر ميلاد ابنه السابعطلب منه الإله أن يضحي بابنه، وهكذا 

      .قبل ولادته، والتي تتمثل في العقاب والده تراوغ فكار التي كانتتلك الأ

من أب في السادسة والخمسين، وأم في الخامسة  0107كيركغارد عام   سورين وهكذا ولد   
حاول  لهذا، الابنمنا بأن العقاب سيحل بهذا ، ورغم ولادته الطبيعية إلا أن الأب مازال مؤ والأربعين

الأخير لخدمة الإله،  الابن هذا عن طريق تكريسوذلك  على خلاف إخوته الآخرين، أن يقوم بتربيته
ل  اق لهذا ،وهذا حتى يكفر عن خطاياه ،إبراهيم ، فتصوره في مكانة ابنأي أن يجعله من رجال الدين

لذلك  ،لقد تربيت بصورة جنونية ،مسيحية صارمة متشددةفي طفولتي تربيت على  : كيركغارد
 الابننشأ  هكذاو  ،(2) انطبعت سوداوية الرجل العجوز )الأب( الذي كان مصابا بها على ذاتي

 ى الفرد حملهايخش حملا ثقيلا الخطيئة اعتبرتفي جو مشبع بالمسيحية البروتستانتية التي منذ صغره 
 كيركغاردأكد   وعليه ،مرعبة وقلقةذا بدت المسيحية له ،صعب المناللأن التكفير عنها طوال حياته، 

ر قدر  ومن هنا ،(3) م إنها موجودة في خوف رعدةعن الخوف والرعدة، من نشأت المسيحيةأن  
 .  يعاقب على جريمة لم يرتكبهاو  ثقل خطيئة لم يفعلها لكيركغارد أن يحمل

                                        
 .1، ص سورين كيركجورد، أبو الوجوديةفوزية ميخائيل،  -1
 التشديد منا. ،01، صفلسفة الدين عند كيركغاردنقلا عن حسن يوسف،  -2

3-Soren Kierkegaard, Post-scriptum aux miettes philosophiques, Trad. Paul Petit, 
(Edition Gallimard, France,1949), p 82.  Tout le christianisme découle de la 
crainte et du tremblement; oui, il se trouve dans la crainte et le tremblement   .  
  التشديد منا
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: وتتمثل فيتأثيرا عميقا ومؤلفاته  تهفي حيا تأثر  أشياءثلاثة  ه كيركغاردابنبتعليم الأب  قاملقد    
التي كانت ، تلك الكآبة صغيرهإلى روح  تهكآب  استطاع الأب أن ينقلالكآبة والجدل والخيال، فقد 

واضحا  ميعالغموض والتعقيد فيما يراه الج رىي حتى أصبح الابنبالإثم،  وليدة القلق والشعور
بالكآبة والقلق  الابننفسية  بذلك لأتامتف، تةحقيقة ثاب نو الآخر  جعلهبسيطا، ويشك فيما و 

إليه في  ارشأوهذا ما  ،والده التي كانت نتيجة هفواتكل التناقضات   ذاتهجمع في  إذ ،والاضطراب
عامله أبوه وكأنه رجل كبير  فقد ،جنوني كرجل سوداوي عجوز طفلا تربى على نحو بوصفهيومياته 

ميله الشديد إلى العلم  لأنه لاحظ فيهعلمه دقة الأفكار والجدل،  الوقتوفي نفس فأورثه كل همومه، 
 .(1)صغرهمنذ 

 ماخادمة بعد زواجه منب كملهاوسبه، وأ لهبلعنة الإ هابدأ إذبمثابة لغز  ميخائيللقد كانت حياة    
لهذه المعاصي، اقترافه وبعد  ،التي توفيت فيما بعد زوجته الأولى مع وهو يعيشعاشرها سرا قبل الزواج 

القلق هو قلق مرضي، فهو يعاني  قلق عادي وإنمابليس  ذا القلقوه ،يهعليسيطر القلق  أصبح
كم   ، وكل هذا أسقطه على نفسية كيركغارد حتى وصل إلى أن يقول عنهمن عقاب سيناله والخوف

أن تكون صورة المسيحية  ميخائيل علىإذ عمل  ،(2) ملأ أبي روحي بالقلق، بالقلق أمام المسيحية
 .لهتقوية التوتر والتمزق الداخلي  تعمل علىالتي هي  الصورة القاتمة   ابنه التي يعرفها

المسيحية الكئيبة المظلمة التي ترتكز باستمرار على  كيركغارد  في نظرالمسيحية  وهكذا أصبحت  
ز أفكاره في فترة مبكرة جدا من احتلت صورة المسيح، وهو على الصليب، مرك  لهذا العذاب والمعاناة

في صورتها كانت المسيحية عليه  ، و (3)وكان لاهوت أبيه هو لاهوت المسيح المضرج بالدماء  ،حياته
لم  إلا أنه جميع مؤلفاته،تحدث عنها في التي بالسوداوية تمتلئ نفسية كيركغارد  جعل ذيهذه السبب ال

                                        
 .00، ص سورين كيركجورد، أبو الوجوديةفوزية ميخائيل،  -1
 . التشديد منا.01ص ، فلسفة الدين عند كيركجاردحسن يوسف، نقلا عن  -2
 .67(، ص 0611، ، القاهرةطباعة والنشردار الثقافة لل) ، الجزء الأول،كيركجورد، رائد الوجوديةامام عبد الفتاح امام، -3
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لكن و  ،يحدد لنا من أي شيء تتكون لم ، كماالسوداوية التي تعود وراء هذه الأسباب الحقيقةيحدد لنا 
  سوداوية من كل شيء.  حسب ما نرى هي

ما حدث في عائلته، إذ نزل عليهم ذلك العقاب الذي   إلىوقلقه كيركغارد سوداوية   يمكن ارجاع    
توفيت أخته الكبرى  لقدكان الأب في انتظاره، حيث بدأ القدر يسلب له أولاده واحد تلو الآخر، 

ها أخته الصغرى عام ت، وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، ثم تل0111مارين كريستين عام  
وحيدا في الرابعة والعشرين من عمره، وبعد ، وهي في الثالثة والثلاثين، ثم توفي أخوه في أمريكا 0111

، لتليها أخته 0171اطلاقا عام  إخوته توفيت أمه التي كانت عزيزة عليه رغم أنه لم يتحدث عنها
بتريا وهي في الثالثة والثلاثين من عمرها، وهكذا فهم الأب أن اللعنة قد حلت بعائلته، وهو يرى 

، وتبعا لهذه 0173موت أحبائه، لتسلب الموت كذلك زوجة أخيه الباقي على قيد الحياة عام 
يتان قبل سن الثالثة والثلاثين، بوصفه وأخوه لن يعمرا طويلا، وهما م هالأحداث تيقن كيركغارد أن

 .(1)السن الأقصى الذي بلغه أولاد ميخائيل

 زاد من سوداويتهو في حياة كيركغارد  اعميق تأثيرا أثر وإلى جانب هذه الأحداث نجد حدث آخر   
إذ لا  Regine Olsen  (0111- 0611،)هو انفصاله عن خطيبته ريجين أولسن ألا و  وقلقه
الفتاة الدنماركية التي شغلت مكانة هامة  تلك ته معقص كيركغارد دون ذكر  حياةالحديث عن  نايمكن

 ه في كتاب الذي يحمل عنوان ناجدو حيث  ،ةيفلسفال الأكثر من ذلك في كل أعمالهو حياته،  في
ذكر  ، يتعرض إلى0117عام  هالذي نشر ، Le journal du séducteur يوميات المغوي

 فيمن عادة كيركغارد استخدام الأسماء المستعارة، ف لأن، غير مباشرةبطريقة الفتاة  هذه مع علاقته
 .ريجين أولسن وهو في الحقيقة يقصد بها اسم كورديليا حملت الفتاة القصة هذه

 ه، الذي نشر La Reprise التكراره الذي يحمل عنوان كتابأيضا في   تعرض إلى ذكر قصتهكما    
 هاستحالة الزواج بين عن قسطنطيوسقسطنطين كيركغارد على لسان   فيهحيث تحدث ، 0117عام 

                                        
  .01 ، صسورين كيركجورد، أبو الوجوديةفوزية ميخائيل،  -1



129 

الشاب مغرم  ،فتاة لم يتم ذكر أسمائهماو  ، شابشخصيات خيالية وهنا استخدم، ولسنأريجين بين و 
بهدف  بعد ذلك تركهايفسخ الخطوبة و يل، منها الزواجمرحلة على بلوغ  لم يكن قادربالفتاة ولكنه 

يظل  لذلك يعود إلى خطيبته ويتزوج منها،أي  ،علاقتهما، ولكن بشكل مختلف عن الأول تكرار
 هكذا نرى أن، و أخر رجل الفتاة بالزواج منذه مسجوناا في خياله الشعري، بينما ينتهي الأمر به

 .فعلا في حياته له وهذا ما حدث ،لم تتم كما تصورها كيركغارد علاقتهما تكرار

موقف  تعرض فيه إلى، الذي ةرعدخوف و  بعنوان نفس السنة كتاب آخر ارد فيغكيرك  لقد نشر   
ذه قادر على التخلي عن حبه له بوصفه فارس الإيمانيقوم به الاستسلام أو التنازل الذي يجب أن 

ا بالإيمان أن يعيش هذا الحب الأ الفتاة إلى كيركغارد  وهنا يشير ،في الأبدية سمىبشكل مؤقت، مؤكدا
هذه القصة  كل أحداث ،أملا أن يعوضه الإله عن ذلك ،ريجينا أولسن الزواج من امكانية عنتنازله 

مع ريجين في علاقته سعيدا  ما ولم يكن يوما ،عاشها كيركغارد في جو مليء من القلق والاضطراب
  الخيالي. هعالممقابل العيش في ، لذلك رفضه لأنه دائما يخشى الاتصال بالواقع، أولسن

فقد كان كيركغارد  وتكوينه الجسدي، حالته الصحية هو سوداوية كيركغارد زاد من الشيء الذيإن    
 لتظهر هذه ،من الأخرى أقصر احداهمإ كانت  حيثه في ساقي الاختلالمن  عانىضعيف البنية، كما 

إلى هذا  ،النوافذ المغلقةمن مثل خوفه المرضي من الشمس، و  هفي بعض أفعال بشكل واضح السوداوية
 ثبت اعتقادهيما و  مثل اخوته بأنه سيموت في شبابه الاعتقاد الذي سيطر على تفكيره جانب ذلك

فريسة للأفكار  وقعأنه  صرح، حيث كتب عنه  عندماأخوه وهذا ما أكده ، عتلةالم صحته هذا
 من أجل تحسين أوضاعه رحلاتعدة ب كيركغارد  قام إذ ،فيما يتعلق بصحته خاصةالسوداء، 

  .(1)ئاشي يستفد منهالم الصحية، إلا أنه بقي على حاله غارقا في كآبته، و 
الحصول على كل ما  طمعا في متناه   سوداوية من كل ما هو دنيوي كيركغارد  هكذا كانت سوداويةو    

 نتيجةة التي تعمل في داخله يإنها الروح المسيح ،عليهالنزعة الدينية  تسيطر  لهذا، هو أبدي لامتناه

                                        
 .07، 01ص ، فلسفة الدين عند كيركجاردحسن يوسف،  -1
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إن سوداويتي يجب أن توضع   :في يومياتهحسب ما عبر عنه ، التي تلقاها لتربيته الدينية الصارمة
أن مهمته لا تكمن فيما هو دنيوي،  بعد ذلك درك كيركغاردلي، (1) جنبا إلى جنب لهدائما مع الإ

نبذ كل ما هو زماني، ووجه تفكيره كليا نحو تحقيق  وعليهتمثل في الأبدي، توإنما أكبر من ذلك إذ 
على والسوداوية،  لقلقبا الشعور سبب له، وهذا ما بلوغه أنه من الممكن اللامتناهي، الذي اعتقد

إنها شدائد ... وإذا استطعت  ،لم أتخل عن الأفكار الغريبة المصاحبة للسوداوية:  قولهحد 
  .(2)  التأكد التام من المطلقالصمود تجاهها فإنها ستقودني حتما إلى

الذي ورثه عن أبيه، فثار على الحياة  السوداوي أن كيركغارد حاول أن يتخلص من الطابع بيد   
لم يحقق ذاته، و دنيوي  كل ما هو  تحقيق ذاته عن طريق الأبدي،  لقد نبذ الصعب ، لأنه منالروحية

 يحققينغمس في كل ما هو دنيوي عسى أن أن يبحث عن معنى لذاته بشكل جديد وهو أن لذا أراد 
ل دراسته وأخذ لذات، كما أهمعلى حياة اللهو والشهوات والإفراط في المأقبل حيث ذاته الحقيقية، 

ومما  مثله الأعلى Don Juan واتخذ من دون جوانفي المقهى والمسرح والنزهات، يمضي أغلب أوقاته 
يحتاج إليه لهذه  بكل ما يمده والده إذ كان طرف يحصل عليه منكان   ساعده على ذلك المال الذي

في دراسته لكي ينال شهادة علم اللاهوت حتى  ناجحاالحياة على كره منه لأنه كان يتمنى أن يراه 
  .(3)يصبح راعيا بروتستانتيا

سوف  ظانا أنهايعاني منها حالة اليأس والسوداوية والقلق التي كان حاول كيركغارد التخلي عن    
 ، لكنالسوداوية والاكتئاب والقلق تلكل نسيانه تعمل علىوالتي التي اختارها الدنيوية  في حياتهتختفي 

بالقلق والسوداوية واليأس، بل مازالت ذاته في  ممتلئةمازالت ذاته بل  ؟ بالطبع لافعلا ذلك حدث له
"أنه ذات ليلة عاد من حفلة كان  :كيركغارد  لهذا صرح جوهرها ترفض ما هو دنيوي وما هو متناه

                                        
  التشديد منا. .03ص، كيركجاردفلسفة الدين عند  حسن يوسف، نقلا عن   1-

2-Soren Kierkegaard, Etapes sur le chemin de la vie, Trad. F. Prior et M-H 
Guignot (Editions Gallimard, Paris, 1948), p 327. التشديد منا 

 .11، 06، ص فلسفة الدين عند كيركجاردحسن يوسف،  -3
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هو فيها موضع التقدير والإعجاب من الحاضرين، ورغم ذلك كان الحزن يسيطر عليه ويملأ 
عليه في تلك الفترة دوافع  ت.. لقد سيطر . !!أعماقه بل أراد في تلك الليلة أن يقتل ذاته

تكونت نفسية الفيلسوف لقد يبدو أن كيركغارد قد طلق المتناهي منذ الصغر، وعليه ، (1)"!!الانتحار
أن غير قادر على  ه، وكل هذه الأمور جعلتيةصححالته الالسوداوية، ومما زاد من حدتها  على

القلق الذي يعاني منه كيركغارد هو قلق مغروس ف ،في الأبدية يتماشى مع الحياة الدنيوية، لأنه غارق
   .صغرالذ في ذاته من

وهي لديه الوساوس  كما  سوداويةال يعاني من كان  ، إذسوية غيركيركغارد شخصية أن  رأينا  لقد   
حاول  ، ورغم أنهيله للانتحار، ورسو  فكرة الذنب في داخلهبم خاصة فيما يتعلقمرضية وساوس 

د مسرعا اع أنيلبث  لكن لمفي حياة اللهو واللذة والعربدة  هطاانخر عن طريق تجاوز هذه السوداوية 
"لقد كنت أشارك في المتع المتاحة  شخصيا كيركغارد  به عترفوهذا ما الحالته الاكتئابية السوداوية، 

لم يزده اتصاله بالحياة لهذا  ،(2) والممكنة ...لكن من المؤسف لم أستمتع بشيء منها على الإطلاق
تناهي يناديه ومازالت شخصية المسيح تقوى لاممازال الإذ  ،والاضطرابوبالواقع إلا بالهواجس والقلق 

يعانق ما هو  و يترك ما هو جزئي لفي داخله، فهو ينسحب من الحياة لكي يذهب إلى السيد المسيح، 
عند كيركغارد مستوحاة من تلك الديانة التي يعتنقها  القلقنرى أن ظاهرة  استنادا إلى ما سبقو  ،كلي

    . ألا وهي المسيحية

 

 

 

 
                                        

 . التشديد منا. 11 ، صكيركجاردفلسفة الدين عند  نقلا عن حسن يوسف،  -1
 . التشديد منا.10 ، صالمرجع نفسهنقلا عن  -2
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II – حدود المعالجة الكيركغاردية لظاهرة القلق 
الذي  إلى أحد مؤلفاته التي يمكن أن نعتبرها السندتحليل ظاهرة القلق عند كيركغارد  سيعود بنا    

 0111عام  هأصدر  الذي كتابالفي ذلك  بواسطته نستطيع تفكيك محتوى هذه الظاهرة التي عالجها
فكما  ،اسم مستعار وراء كما تعودنا عليه في كتبه السابقة  ، وفيه يتحدثمفهوم القلقتحت عنوان 

 يوحنا الصامتيتحدث وراء اسم  0117الذي أصدره عام  خوف ورعدةوجدناه في كتاب 
ilentioSJohannes de  فيجيليوس ، وجدناه أيضا في هذا الكتاب يتحدث وراء اسم 

  .Vigilius Haufniensis (1)  هاوفمينيسس
إن الخطوط   :هذا القول فيوضحه الذي و كيركغارد ما يسعى إليه  ويعود سبب هذه التسمية إلى   

، زعج أكثر من واحد بلا شكيس الذي المراقب يعد بمثابة قلقالالعريضة التي رسمتها في مفهوم 
والسبب وراء ، (2) اسم مستعاروراء لدي دائمًا علاقة شعرية مع أعمالي، ولهذا السبب أنا )...( 

هذه الأسماء المستعارة يتمثل في أن أكثر أعماله مرتبط بالشعر وهذا الأخير يكثر فيه استعمال 
  الاستعارات.

 

                                        
1-Vigile  :في  كما يعني ،مراقبة في الشرطة أو في منظمة أخرى تهاوظيف كونصطلح يشير في اللغة الفرنسية إلى مهنة تالم هذا
إلى حالة اليقظة  ةالفيزيولوجييشير أيضاا من الناحية  ، كما(يقظة باسكال مهمة )مثال: فلةالكاثوليكية اليوم السابق لح طقوسال

état vigile) ظاهرة  ةمراقب يتمثل فيفأما غرضه هنا  الحارس،المراقب،  فكرة هي نستخلصها هنا(، لذلك فإن الفكرة التي
 . القلق

2-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, Trad. Knud Ferlov et Jean-
Jacques Gateau, (Editions Gallimard, France, 2013), p 217.    L’esquisse que j’ai 
tracée dans Le Concept de l’angoisse d’un observateur dérangera, sans doute, plus 
d’un. Toutefois, elle n’y est nullement un hors d’œuvre, c’est comme un filigrane 
dans le livre. J’ai toujours d'ailleurs un rapport poétique avec mes ouvrages, c'est 
pourquoi je suis pseudonyme التشديد منا .    
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ترو سيكولوجي بسيط موجه يحمل عنوانا فرعيا وهو   الذي مفهوم القلقفي كيركغارد  تعرضي   
بنسبة كبيرة بمسألة الخطيئة  لاهتمامهوهذا نظرا -  نحو المشكلة القطعية الخاصة بالخطيئة الأصلية

أمر معقد حتى أنه بات صعبا على السيكولوجيا  نهبأالقلق الذي وصفه  ظاهرة إلى تحليل -الأصلية
مر مختلف في عصر وصل فيه تطور العلوم إلى أن تتناوله، وهذا الأمر يبدو صحيحا آنذاك، لكن الأ

 .(1)أوجه
عند كيركغارد إلى عدم تمكن العديد من يعود سبب عدم تناول السيكولوجيا لموضوع القلق  إن  

ختلف تماما عن الخوف فم"علماء النفس من التفرقة بين القلق والخوف، أما القلق عند كيركغارد 
 بما هيحين أن القلق هو حقيقة الحرية  فيوالانفعالات المماثلة والتي لها ارتباط بموضوع محدد، 

 على وجه التحديد إلى التعين هتعيطبتخلو إمكانية الإمكانية، ولذا لا نجد القلق عند الحيوان؛ إذ 
الخوف وما شابه ذلك له موضوع ف، لهذا يجب أن نميز بين القلق والخوف بكل أنواعه، (2) يالروح

إطلاقا،  محدد، أي احتمال حدوث إزعاج أو ضرر قد يؤثر علينا، بينما القلق موضوعه غير محدد
 أن القلق عند كيركغارد يرتبط بإمكانية الفرد وهو في مواجهتها ينغمس في القلق. لنفهم بعد ذلك

والقلق في الحقيقة هو شعور غامض، إذ من خلاله يشعر الفرد بالجذب والنفور في الوقت نفسه،    
بحيث لا يستطيع أن يهرب من القلق لأنه ينجذب إليه، أي يحبه، لكنه في الحقيقة ينفر منه، أي لا 

، (3) فرنفور عاطف، وعطف ناتعريف كيركغارد للقلق على أنه   كوَّنوهكذا ت  يحبه ويتهرب منه، 

                                        
 الأولى، عبد المنعم مجاهد، )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة مجاهد ، ترجمة.كيركجردفريتيوف برانت،  -1

 . 11، 10(، ص 0610بيروت،
2-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 202.   je fais donc remarquer sa 
complète différence d’avec la crainte et autres concepts semblables qui renvoient 
toujours à une chose précise, alors que l’angoisse est la réalité de la liberté parce 
qu’elle en est le possible. C’est pourquoi on ne la trouvera pas chez l’animal, dont 
la nature précisément manque de détermination spirituelle .  التشديد منا 
3-Ibid.  L’angoisse est une antipathie sympathisante et une sympathie 
antipathisante .  التشديد منا 
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وفي هذا الصدد نرى أن وجود الفرد يكون في حالة مضطربة بين شيء يقوم بجذبه إليه، وشيء ما 
ينفر منه، أو وجوده بين التعاطف والتنافر في آن واحد، هو السبب الذي جعل من القلق شعورا 

 غامضا وملتبس الدلالة.  
عن نسيج  اإلا تعبير ليس ، لأنه غير الإنسان الشعور بالقلق لا يمكن أن نجده عند كائن آخرإن     

أن يحيا دون الوقوع في كل كائن بشري، ولا يستطيع أي فرد   لدى االوجود الإنساني، بوصفه موجود
هو  القلق  :بقوله الفلسفة الوجوديةفي كتابه  Jean wahl ، وهذا ما عبر عنه جان فالحالة القلق

 يستعين جان فال بقول كيركغارد الذي يؤكد فيه على الحالةه وفي هذ ،(1)"القاع الثابت لمشاعرنا
من  لةدلا هو أيضاأن غياب القلق " :كيركغارد قالحيث  وجود القلق في حياة الفرد،استمرارية 

 ،من القلق لصتخ قد هأن قلق ظاناال من غياب في هذه الحالة فردال ا وُجدإذا مف القلق، دلالات
الة يغيب فيها لح وجود فلا ،القلق أمامه قلقبعن ذاته، خففيه عن ذاته  هقلق نه خففيلأ هذاف

، كيركغارد الفرد لا يستطيع أن يعيش حياته دون أن ينتابه الشعور بالقلق  حسبف، (2)"مطلقا القلق
 إلا أنه ،قلق لوجوده في حالةفي بعض الأحيان انكاره محاولة ورغم فهو بمثابة ظله يتبعه منذ الصغر، 

ه وجودب يجعله يشعرالذي  لأنه هوإذ لا وجود للفرد دون قلق، ، ل كيانهفي الحقيقة يتخبط فيه بك
         . الخاص

حالة  بـكيركغارد   عليه وهذا ما يطلق بداية حياته يكون بريئا من كل المعاصيالفرد في إن     
يوان، لأنه لو كان كذلك لما أمكنه أن يصبح الح مثل الفرد في هذه الحالة لا يكون لكن ، البراءة
وهذا  الروح، وهو الفرد الشيء الذي يفتقر إليه الحيوان موجود في أعماق ، ذلك لأنيوما ماإنسانا 

حالة حلم،  في في حالة المباشرة أي تكون الروح ففي هذه المرحلة هو الشيء الذي يميزه عن الحيوان،
عمل ت إلى قوة عدائية في بعض الأحيان تتحول ، فهيقوة أكثر سوف يجعلها وجودها في الفرد لكن

                                        
، 016(، ص 0611)دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  ،، ترجمة تيسير شيخ الأرضالفلسفة الوجوديةجان فال،  -1

011. 
 .016، ص الفلسفة الوجوديةنقلا عن جان فال،  -2
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 إلىتحول الروح ت في أحيان أخرىو ، توازنها تليخاضطراب العلاقة الموجودة بين النفس والجسد، و  على
 أن لهذهليتضح لنا بين النفس والجسد،  الموجودة العلاقة تلكشكل باعتبارها هي التي ت وديةقوة 

 قوةعلاقة الفرد بهذه ال طبيعة ، ولكن مافي نفس الوقت العداءقوة الصداقة و  قوة الروح قوة مزدوجة،
 المزدوجة؟ 

، كما أنها غير قادرة على ذاتهاتخلص من ال يمكنهاقلق، وهنا الروح لا العلاقة تتمثل في ال هذه إن   
لأنه مزود بالروح،  نباتيةالالحياة إلى  أن يدنوالفرد لا يستطيع  لأنها خارجة عن ذاتها، كما ،ذاتهاإدراك 

وفي هذه اللحظة   لا يحبه،ينفر منه لأنه لا يقدر على الهروب من القلق لأنه ينجذب إليه، وهو و 
 يحدد، لكن ليست وحشية حيوانية، وإنما جهل الجهل التي تتمثل فيالبراءة إلى ذروتها تصل 

    .(1) على وجه الضبط القلق هو الروح الذي
ما هو إلا دليل على وجود الروح، لأن القلق لا يوجد  البراءة حالةفي لفرد ا لدى إن وجود القلق    

القلق موجود لذا فعند الحيوان ولا عند الملائكة بسبب عدم وجود ذلك المركب بين النفس والجسد، 
عبئا، وإنما هو قلق بسيط أو  ألما يسبب لهلا يرتبط بالخطيئة، ولا  في هذه المرحلةعند الطفل، لكن 

في صورة البحث عن  لديهم القلقون جدوست ،الأطفال والاحظكيركغارد:  على حد قول  وحلو 
ولا يوجد مطلقا عند  ...ري وراء حل الالغاز والأسرار الغامضةالجالمغامرة، وحب الاستطلاع، و 

خاصية أساسية هو القلق، وهذا القلق  وجود الروح أقل، قل وجود كلما كانفي الواقع  الحيوان، و 
 ومع ، حتى لو كان مصدر ازعاج له،عنه الاستغناءلدرجة أنه لا يستطيع  من خصائص الطفل

  تنطويجميع الأمم التي  لدىبحلاوة ومذاق الشعور بالخوف. كما نجد هذا القلق يسحره  ذلك
 

                                        
1- Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 204.  A ce moment l’innocence 
culmine. Elle est ignorance ; mais non animalité de brute ; elle est une ignorance 
que détermine l’esprit, mais qui est justement de l’angoisse  . التشديد منا    
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   .(1)"مالأميقاس بعمق القلق  هذا عمق، وهذا القلق موجود، و ةالروح الحالم بوصفها ولةالطف فيها
والدليل على ذلك أنه  ، فالقلق إذن هو قلق الروح،وجود الروحالقلق عند كيركغارد مرتبط ب فوجود   

نجده حتى عند الأطفال، ورغم أنه ليس بنفس الدرجة لكنه موجود، لأن قلق الطفل ليس نفسه قلق 
ونفس الشيء إذا ما غاب وجود  قل وجود القلق، في الوجود إذا قل وجود الروح الفرد البالغ، ولهذا

التي لا تتعرض أصلا إلى ما  الحيواناتوهذا ما يرتبط بحال  أيضا وجود القلق غاب، في الوجود الروح
  وجود الروح، كثر القلق في الأمم. ، والعكس صحيح فإذا كثريسمى بالقلق

درجات ترتبط بدرجات الوجود، لأن كل فرد يستمد وجوده الطبيعي من  لقلقوهكذا نصل أن ل  
قائم على وجود سابق عليه فهو على استعداد متزايد للوقوع في  الفرد وجود سابق عليه، وبما أن وجود

ا موعلاقته بقصة آدم وحواء كيركغارد  ستعينوهنا ي الخطيئة التي عن طريقها يزداد القلق في الفرد،
لأن وجودها استمدته من وجود  )آدم( هي الأكثر قلقا من الرجل )حواء( المرأة يرى أن بالقلق، حيث

استمدت وجودها من وجود أسبق، بوصفها خلقت من آدم، ورغم أنها  قدحواء تكون وهنا آخر، 
باعتبارها  ها،إلا أنها تحمل استعدادا للوقوع في آدم قبل وقوعه في الخطيئة، مثلمن الخطيئة بريئة 

، وهذا هو الشيء الذي يجعلها على استعداد للخطيئة من قد ارتكب خطيئة مدة من وجود آخرمست
 (2)غير أن تكون مذنبة.

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 202, 203.   observez l’enfance: 
vous y trouvez cette angoisse d'un dessin plus précis comme une quête d'aventure, 
de monstrueux, de mystère… car elle n'existe pas non plus chez l'animal, et moins 
il y a d'esprit, en effet moins il y a d'angoisse, cette angoisse appartient si 
essentiellement à l'enfant qu'il ne veut s'en passer ; même si elle l'inquiète, elle 
l'enchante pourtant par sa douce inquiétude. Chez tous les peuples, où l'enfance se 
conserve comme une rêverie de l'esprit, cette angoisse existe, et sa profondeur 
même mesure la profondeur des peuples . 
2-Ibid, p 227, 228.  
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المرأة أكثر قلقا من الرجل، لا يعني أن قدراتها ناقصة، وإنما هي فقط أشد احساسا من  وكون    
وهذا ما يظهر في  ،في عملية التناسل والولادة حسب كيركغارد الرجل، وهي تصل إلى وجودها المطلق

المرأة أشد قلقا من الرجل. لكن ذلك لا يرجع إلى أنها أضعف منه من حيث القوة :  هقول
هذا الضرب من القلق المتعلق بالقدرة البدنية. ولكن  عنل ؤ البدنية. لأننا لا نثير هنا أي تسا

. ومع ذلك فهي، إحساسا من الرجلأنها أكثر  السبب الذي يجعل المرأة أكثر قلقا من الرجل هو
أنها "الجنس الضعيف"  علىمكيفة بكيف الروح مثل الرجل. ولهذا لا أهتم بما توصف به عادة 

 فالقلق هنا لا بد أن يفهم باستمرار على أنه متجه نحو الحرية. ومن هنا فعندما تصف القصة التي 
فذلك أمر طبيعي لو أننا وقفنا لننظر إليها قليلا،  رواها سفر التكوين المرأة بأنها أغوت الرجل،

  .(1)فهذه بالضبط هي الغواية الأنثوية"
 الفيزيولوجي هاإلى تكوين عودي لا قلق الرجل درجة من أكثر أنهو  المرأة قلق الذي توصف بهالإن     

الذي يتميز بالقوة  مقارنة بالرجل بنيتها نظرا لضعفأكثر  أي أنها قلقة الضعيف عن الرجل،
وإنما  أنها الجنس الضعيف منبع قلقها  نعني ،يهاالصفة التي أطلقت عل لذلك لا تعد تلك ،والنشاط

وجودها المطلق يتحقق بالولادة، على عكس  أن رىعندما تخاصة  ،تهتم أكثر بالأشياء الحسيةكونها 
، بل الأكثر من ذلك فهو يتجه نحو يتعدى الأشياء الحسية قلقه في الوجودالرجل الذي يرى أن 

   الحرية. 
                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 230.  La femme a plus d'angoisse 
que l'homme, ceci ne tient pas à son moins de force physique, car il ne s'agit pas ici 
de cette espèce d'angoisse, mais c'est qu'elle est plus sensuelle tout en ayant 
essentiellement une destination spirituelle comme l'homme, c'est pourquoi le 
refrain qu'elle est le sexe faible m'est complètement indifférent, car cette faiblesse-
là n'empêche pas qu'elle pourrait avoir moins d'angoisse que l’homme. L'angoisse 
ici est toujours à comprendre comme orienté vers la liberté. Quand donc le récit 
de la genèse contre toute analogie fait séduire l'homme par la femme, rien n'est 
plus régulier cependant à y regarder de plus près ; car cette séduction est justement 
une séduction féminine . التشديد منا    
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 خلال تفحصنا لمختلف الكتب التي عالج فيها كيركغارد ظاهرة القلق أن اهتمامه من رأينالقد     
ستطاع لا، التي لو أدركها الفرد الأصلية يربط ظاهرة القلق بمشكلة الخطيئة على ماكان منصبا   الأكثر

 0111-0110 السبيل الوحيد إليها، وهذا ما قاله في يومياته عامالدخول إلى المسيحية باعتبارها 
، لكن أغفلت مقولتها الأساسية صليةكثيرا ما درست طبيعة الخطيئة الأملخصا هذه الفكرة:  

وأعني بها: مقولة القلق، فهو الذي يحددها بالفعل. ذلك لأن القلق هو رغبة فيما خفشاه المرء، 
القلق يجعل الفرد ضعيفا دون قوة،  ؛ما خفشاه المرء ينجذب نحوه. لكن ..إنه نفور مع تعاطف.

هذا القول أن ما يحدد الخطيئة  مننستخلص ، (1) هذه ضعفالوتحدث الخطيئة الأولى في لحظة 
، إذ منهينتابه القلق  هغرييأمام شيء  د نفسهالأصلية هو القلق عند كيركغارد، لأن الفرد عندما يج

 يصبح بعد ذلك فردا ضعيفالرابا طالوقت الذي ينفر منه، وهذا ما يسبب له اضينجذب إليه في نفس 
   .الخطيئة ارتكاب وفي هذه الحالة يندفع نحو

  وتتمثل عند كيركغارد الخطيئة الموروثةالخطيئة الأصلية كانت تعني في اللغة الدانماركية   تسميةو    
ما ورثه هو  إلى خاصة لمح هنايحيث كان هم من أخطاء، ئباآفيما يمكن أن يرثه الأبناء عن 
لأن الخطأ يكون في  يميزها كيركغارد عن الخطأ،  كما قال جان فال  شخصيا عن والده، وهذه الخطيئة

وهذا نظرا لطابعها الفردي، أي الفرد هو المرتكب  ،(2) تكون في الفردفالبشري، أما الخطيئة  النوع
 البشري.النوع ، بينما الخطأ يرتكبه للخطيئة

هناك من يستعمل مصطلح الخطيئة الأولى وهناك من  يرى كيركغارد أن الحديث عن الخطيئةفي و    
: هل الخطيئة الأصلية كيركغارد حد تعبير ىنفسه عل يطرحيستعمل الخطيئة الأصلية، وهنا السؤال 

                                        
1-Cité dans Jean Wahl, Etudes kierkegaardiennes, p 223.  On a assez souvent 
développé l'essence du péché originel, et pourtant on a passé sous silence la 
catégorie fondamentale ; c'est l'angoisse, et c'est là la détermination particulière du 
péché. L'angoisse est un désir dirigé vers ce qu'on craint, une antipathie 
sympathique...Ce qu'on craint, c'est aussi ce qu'on désire ; aussi affaiblit-elle 
l'individu, et le premier péché se produit dans cette faiblesse .   التشديد منا 
2- Jean Wahl, Etudes kierkegaardiennes, Note, p 215. 
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التي لا يشارك فيها الفرد إلا من خلال علاقته بآدم وليس من خلال  ،هي نفسها الخطيئة الأولى
ولكن إبعاد آدم من التاريخ،  نا هنا نتخيلبالخطيئة؟ وإذا كان هذا الأمر حقيقة، فإن لأوليةعلاقته ا

الماضي، الخطيئة الأصلية هي  في عاديائا شيلا تعد خطيئة آدم في الحقيقة هذا لا يمكن تحقيقه، لأن 
 الفرد آدملهذا يعتبر الخطايا،  تمثل كذلك هيو  منذ أن وقع فيها آدم، لأنها مستمرة في الوجود الحاضر،

  .(1) ولدت منه بوصفها صليةالوحيد الذي لم تكن معه الخطيئة الأ

الجنة، بوصفه  موجودة فيعلى آدم الأكل من شجرة  لهعندما حرم الإفي الحقيقة  توالخطيئة بدأ   
هذا المطلب لا  يتمثل في الامتناع عن الأكل من الخيرات الموجودة أمامه، لكنأو تحريما  ابسيط امطلب

أو  على الطاعة تمثل في امتحان الفردي هدف آخر لديههذا التحريم  لأنيتوقف عند التحريم فقط، 
اعترف أنه يعتمد على  ولم يأكل من الشجرة، فإذا ما استجاب الفرد عن طريق الطاعة، العصيان،

 ،أعلن استقلاله عن الخالق وقام بعصيان الطلب وأكل من الشجرة، الإله، أما إذا أنكر هذا الاعتماد
هو الخطيئة و يتخذ الشر الأخلاقي في المسيحية اسما خاصا  عليهو  ،(2)شرا وهنا يكون قد ارتكب

إذ كل من يرتكب خطيئة  إلى العالم عن طريق آدم ودخل معها الموت، الخطيئة دخلت وبهذه الطريقة
 وإنما ما كانت عليه في الفكر اليوناني، بحسب والخطيئة هنا ليست ضد الفضيلة يكون مآله الموت،

، ولهذا  (3) الخطيئة ليس الفضيلة وإنما الإيمان نقيضأن هي ضد الإيمان وهذا ما عبر عنه كيركغارد  
 فكل ما لا ينبع من إيمان هو خطيئة. 

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 184. 

، وهو يختلف عن الشر الأخلاقي في الفكر اليوناني، حيث كان أعلام يعني في المسيحية عدم الخضوع للنظام الإلهيالشر:  -2
الفلسفة اليونانية يتصورون الشر بما هو انحراف عن طبيعة الإنسان العاقلة، بينما في الفكر المسيحي شيء آخر، إذ يعمل على 

)دار الثقافة للنشر ، 1ج، كيركجور، رائد الوجوديةله. نقلا عن امام عبد الفتاح امام، اضطراب تلك العلاقة التي تربط الفرد بالإ
  .776 ص(، 0617والتوزيع، القاهرة، 

3-Soren Kierkegaard, La maladie à la mort, Trad. Paul-Henri Tisseau, (Edition 
Nathan, France, 2010), p 126.    Le contraire du péché n’est pas la vertu، mais la 
foi . التشديد منا 
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بوصفها لا  والأكثر من ذلك هي فكرة مسيحية ،هاأساس في فكرة دينية هي فكرة الخطيئةإن     
 الديني وجودالحاسم عن ال لفظالخطيئة هي الكيركغارد:    عبر عنهتفهم إلا في سياق ديني وهذا ما 

فهي ليست لحظة داخل شيء آخر، أعني داخل نظام آخر للأشياء، ولكن على العكس هي  ...
ذلك لأن تسمية الخطيئة لم تكن من قبل إلا مع المسيحية، ،  (1) نفسها بداية للنظام الديني للأشياء

سبب بعد ذلك في تفهي تسمية أطلقها المسيحيون على الشر الأخلاقي الذي يرتكبه الفرد وي
، والشيء الملاحظ أنه من قبل لم يوجد إلا الشر الأخلاقي كما لإلهبا ة التي تربطهعلاقالاضطراب تلك 

عملت على هو الحال عند اليونان، لكن مع مجيء المسيحية أصبح يعرف فيما بعد باسم الخطيئة التي 
 .    ةالإلهي نظمةالأ عدم احترام

 سمات وهي: عدةب تتسم والخطيئة عند كيركغارد 
إذ تعرض  المرض حتى الموتوهذا ما أقر به كيركغارد في كتابه ، Individuel الخطيئة فردية: أولا  

أو  لمجموعبالا  ترتبط بالفردفي هذا الكتاب إلى تحليل الخطيئة بطريقة مفصلة، حيث رأى أن الخطيئة 
وإنما يرتكب  ،الذي لا يرتكب الخطيئة المجموع عكسوحده من يستطيع ارتكابها،  لأن الفرد ،لحشدبا

بالفرد، وإنما تعمل على فقط فهي لا ترتبط  ،(2) الفرد سمة من سمات الخطيئةفلهذا   ،فقط الخطأ
فردا إلا في الخطيئة وبواسطة لا يكون الفرد ف  ،ن ذاته بعدكو  قبل الخطيئة لم يُ  الفرد لأن، أيضا تشكيله
هو الوحيد الذي  ذلك لأن الفرد ،دراسات كيركغارديةفي كتابه  على حد تعبير جان فال (3) الخطيئة

                                        
1-Soren Kierkegaard, Post-scriptum aux miettes philosophiques, p 211.  Le péché 
est un terme décisif pour l’existence religieuse. il n’est pas un moment à l’intérieur 
de quelque chose d’autre, à l’intérieur d’un autre ordre des choses, mais il est lui-
même au contraire le commencement de l’ordre religieux des choses . التشديد منا 
2-Soren Kierkegaard, La maladie à la mort, p 159.  le péché est une détermination 
de l'Individu . التشديد منا    
3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 214, 215. 
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في سؤول على أفعاله الموحده  بوصفه هو، بمعزل عن الحشد تهالذي يقوم بمحاسب يقف آثما أمام الإله
  .(1) ، وهو فرد آثمامفرد االمسيحية كل شخص فردتجعل    لهذا ،هذا الوجود لا غير

بطابعها الجدلي، فهي إيجابية وسلبية في نفس الوقت، تتميز الخطيئة ،  Positif إيجابية الخطيئة ثانيا:
تصبح فأما عندما تقوم على تأكيد الوجود البشري  ،ففي انتهاكها للنظام وللأوامر الإلهية تكون سلبية

يضطر للمثول أمام الإله  وبفعله هذا سوف إيجابية، لأن الفرد هنا يقوم بتأكيد ذاته عن طريق الخطيئة
خطوة إيجابية  إلا يكون الوعي بالوقوف أمام الإله  لن لهذاو  من أجل المحاسبة وهو على وعي بذلك،

يرى أن لكن مع ذلك  ،عن الإله ةمستقل ذاتأنه  أكدهذه الخطيئة إذ بواسطة ، (2) الخطيئة فكرة في
 .واحدفي آن  استقلالية الذات وربطها بالإله نهي المسؤولة ع إذا الخطيئةف، بالإله ثمة علاقة تربطه

طابع جديد يعمل على  لأنها ،فهي في طبعها متعالية، Transcendant ثالثا: الخطيئة متعالية
 الذي تضع فيها ذاتها، تضع بداية التاريخ.افتراض نفسه في نفس الوقت 

وي على أي نوع من تتحلا  إن طريق الخطيئة متقطع لهذا ،Discontinuمتقطعة رابعا: الخطيئة 
تتميز في طبيعتها  الخطيئةف ،يالهيجل نسقال كيركغارد يناقض به وهذا ما ،الانفصالبل  ،الاتصال

لهذا أقر كيركغارد أن كل شيء جديد يأتي عن طريق ق، بر السرعة ك فهي تأتي والمفاجأة،لوثبة با
عن طريق القفزة، وكل خطيئة جديدة تظهر بهذه الطريقة الفجائية،  تيتأجديدة  مرحلةوكل  الوثبة،

وثبة القلق التي من في إذ أتت  بنفس الطريقة، الخطيئة الأولى بوصفها خطيئة بامتياز جاءتحتى و 
   .(3)بوثبة جديدة تجاوزها أن يتم غاية تواصل إلىستالفردانية، وهذه الخطيئة  تخلالها ظهر 

لية جليوجه سهام النقد إلى الفلسفة الهي مفهوم القلقوفكرة الخطيئة استعان بها كيركغارد في كتابه     
فهي أهملت الفرد عندما ركزت على  ،باعتبارها فكرة فردية أساسية التي لم تفسح مجالا لفكرة الخطيئة،

،  تجاه الفرد ليجالهيقصور الفكر نكتشف  ،الخطيئة بالفرد التي تربط علاقةال تلك رؤية إذ بمجرد الكل،
                                        
1- Soren Kierkegaard, La maladie à la mort, p 161.   Le christianisme commence 
par faire de tout homme un individu, un pécheur individuel . منا التشديد  

2- Cité dans Jean Wahl, Etudes kierkegaardiennes, p 215. 
3-Ibid. 
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فهما عقليا لأنها ليست موضوع تفكير بل  الخطيئة عاجزة عن فهم أيضا ليةجالفلسفة الهي كما وقفت
، عرفةفي الم ن الخطيئة تكمن في الإرادة لاإكيركغارد:    على حد قول، هي فعل من أفعال الإرادة

يمكن التفكير فيها تفكيرا نظريا على  السبب لا، لهذا (1) وعي الفرد كل  ن فساد الإرادة يجاوزإو 
قدمه لنا بوصفه فردا يعجز بذلك أن يالإطلاق، لأن الفكر النظري يدرج الفرد تحت تصور عام و 

 .جزئيا مرتكبا للخطيئة
لأن أي تفسير أو شرح يقدم لها  الخطيئة وض في دراسةلا يستطيع أي علم من العلوم الخ كما     

لا يستطيع الفرد التفكير فيه ولا التعبير عنه لأنه  وهذا التعين على أنها تعين وجودي، مسبقا يفترضها
ارج،  الخذاته، لا إلى فالذي يريد معرفة الخطيئة ما عليه إلا أن يتجه إلى يرتبط أكثر بجوانيته، لذلك 

الذي يناقض  الندم نوع من ينتابه الفرد بعد الخطيئة هزيمة للأخلاق لأن أيضا كما تعتبر الخطيئة
ليس فقط نقد  مفهوم القلق كتابفي   خطيئةمعالجته لل نرى أن هدف كيركغارد من وعليه ،الأخلاق

، لهذا حمل الديني في المجاليسعى كذلك إلى إلغاء الأخلاق من أجل الدخول  هو النسق الهيجلي وإنما
    حول الخطيئة. افرعي هذا الكتاب عنوانا

ظاهرة ب الخطيئة الأصلية عرف باسمالخطيئة التي أصبحت ت تربطعلاقة  هناكوهكذا نلاحظ أن     
، وأفضل اختلال توازنه تسببت في حالة وقع في كان قدة  قبل ارتكابه للخطيئ آدم ذلك لأن، القلق

ارتكابه  قبل وجودة عند كل فردالمالة الح نفس   وهيالقلق  هو الحالة به هذه يمكن أن نصف وصف
، إذ كلاهما يمثلان لقلقبا ترتبط إذن الخطيئة الأصليةف ،الجنس البشريثم انتقلت إلى  للخطيئة،
وعلى هذا النحو ربط كيركغارد بين الخطيئة  ،الذي يكون في الفرد قبل وقوعه في الخطيئة الاستعداد

، حيث كل (2) الأول للخطيئة الأصلية شرطالقلق هو الوالقلق، كما يظهر في قوله أن:   صليةالأ

                                        
1-Soren Kierkegaard, La maladie à la mort, p 137.  Le péché réside dans la 
volonté et non dans la connaissance; et cette corruption de la volonté dépasse 
toute la conscience de l’individu . التشديد منا 
2-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 209.  L’angoisse comme 
condition préalable du péché originel . التشديد منا     



143 

الخطيئة دخلت إلى العالم بواسطة القلق، لكنها واحد منهما نجده متعلقا بالآخر على حد قوله  
، أي بسبب القلق وقعت الخطيئة الأصلية، التي أصبحت بدورها بمثابة (1) معهابدورها تجلب القلق 

 إمكانية وقوع الفرد في الخطيئة.
ن مجموعة من الذوات الفردية، وبينهما علاقة تأثير إن الجنس البشري عند كيركغارد يتألف م    

بدوره أيضا في الجنس البشري، وعلى هذا  الفرد يؤثر ،الجنس البشري في الفرد وتأثر، فكما يؤثر
 لديهم نفس البداية ورغم ذلك، تاريخ الجنس البشري أوسع من تاريخ الأفرادأن  إلا فتاريخهما واحد،

نتقل فيما بعد إلى بقية الأفراد، لت، من آدم بوصفه أول من ارتكبها االأصلية بدءا الخطيئة في  مثلتت التي
الكم  امين هما مصطلحمهاستخدم مصطلحين كيركغارد كما قال امام عبد الفتاح إمام أن   وهنا

 مصطلحأما و ، ذي يتكون من الأفراديشير إلى الجنس البشري الف مصطلح الكم فأما ،الكيفو 
لكنها  ،ارتكبها فرد واحد إذن فالخطيئة الجنس البشري، الذين يكونونفيشير إلى الأفراد  الكيف
 هي والفرد نرى أن العلاقة الموجودة بين الجنس البشري بالتاليإلى الجنس البشري، و  فيما بعد انتقلت

       .(2)بين الخطيئة الأصلية والقلق الموجودة نفسها العلاقة
أستيري  ليونارد تيولوجيال ات التي قام بهاتفسير إلى تلك الكيركغارد   عودالخطيئة يوفي تفسير     

onard UsteriéL (6603- 7701) ،ل مفهوم الخطيئة عن طريق يعدتعمل على  الذي
      Franz von  Baaderبادر  تفسيرات استخدامه لبعض الاقتباسات التي أخذها هو أيضا من

على  الإله هأصل الخطيئة حسب أستيري إلى التحريم الذي فرضحيث يعود  (،0110 - 0371)
   دايةبوهذه هي نقطة  ،وقع على آدم نتيجة ذلك التحريم الذي كانت أي أن الخطيئة ،(3)آدم

هنا يعود  وإنماالإله،  من قبل ت بهأدلي الطريقة التيعلى كيركغارد في تفسيره لهذا التحريم لكن ليس 
 . الفرد وهو في مواجهة هذا التحريمكيركغارد إلى ذاتية 

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 215.  Le péché est bien entré 
dans l’angoisse, mais lui aussi en retour a amené de l’angoisse avec lui . التشديد منا 

 .736(، ص 0617)دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  الجزء الثاني ،كيركجورد، رائد الوجوديةإمام عبد الفتاح إمام،  -2
3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 119.  



144 

الجنة  أشجارمن أحد  كلالأ تحريمهأمام هذا القرار الذي وقع عليه والذي يتمثل في إن وقوف آدم    
ولكن آدم لم يأبه إلى هذا التحريم هذا التحريم؟  ذا يعنيماالاستفهام، و أثار في نفسه نوعا من القلق 

هي  ليستوقام بعصيان الأمر الإلهي وأكل من تلك الشجرة، وبأكله هذا يكون قد ارتكب خطيئة 
أغري به آدم ثم ولدت في نفسيته رغبة  اإلا تحريمفي الحقيقة حسب التفسير السيكولوجي التيولوجي 

، لأنه لا يدرك عواقبه قد أثار القلق عند آدمفي انتهاكه، أما عند كيركغارد فانتهاك هذا التحريم 
 عند خطيئة آدمهذه هي ، و (1) "فالتحريم يجعل آدم قلقا لأن التحريم يثير فيه إمكانية الحرية

من قبل سلالته والتي تنتقل من جيل إلى جيل حين  أو أصلية موروثة خطيئة أولية التي هيكيركغارد 
س فارتكابهم لأخطاء جديدة، وكتلة الخطيئة الأصلية هذه سوف تنمو شيئا فشيئا عبر العصور، وفي ن

 الوقت ينمو معها القلق. 
  أحيانا البراءة  طلق عليها كيركغارد اسمأ ذهنية في حالة كان  آدم قبل وقوعه في الخطيئة نإ     

 البراءة حالةو  (2) البراءة هي المعرفة التي تعني الجهل  :ال أنقحيث   أحيانا أخرى، الجهل واسم 
"البراءة هي  تكونلهذا  الخطيئة قبل وقوعه في فرد لا نجدها عند آدم فقط بل موجودة عند كل هذه

مع حالة  روح، لكنه يتعين كنفس تقيدها وحدة مباشرةك بعد الإنسان يتعين لم ةبراءالفي و الجهل، 
وهذه وجهة نظر تتفق تماما مع  ،فالروح في الإنسان مازالت في حالة حلم ،الإنسان الطبيعية

وجهة نظر الكتاب المقدس الذي يرفض أن ينسب للإنسان في حالة البراءة أية معرفة بالتفرقة 
  .(3)بين الخير والشر"

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 205.  La défense inquiète Adam, 
parce qu’elle éveille en lui la possibilité de la liberté . التشديد منا 
2-Ibid, p 232.  L’innocence est un savoir qui signifie ignorance . التشديد منا    
3-Ibid, p 201.  L’innocence est ignorance. Dans l’innocence l’homme n’est pas 
encore déterminé comme esprit, mais l’âme l’est dans une unité immédiate avec 
son être naturel. L’esprit en est encore à rêver dans l’homme. Cette interprétation 
est en plein accord avec la Bible qui, en refusant à l’homme dans l’innocence le 
discernement entre le bien et le mal  .   التشديد منا 
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 الشر،لا يكن يعرف ماذا يعني الخير و  لمالإله عليه التي حرمها  شجرةال تلك آدم قبل أن يأكل منف  
، ثم يأتي بعد ذلك راحة وسلام فييكون  أو الجهللأن الفرد في حالة البراءة  ولا حتى التمييز بينهما،

 التحريم الذي سوف يغير من مجرى حياته، لأنه لن يبقى على هذه الحالة، وإنما سوف يتزعزع وجوده
 .     عصيانهأو  طاعتهل ولد في ذاته نوع من القلق حو تي بعد أن

، أي رغم القلق ية الفردقظ في نفسأي الذي التحريمأتى ذلك  البراءة،في حالة  فبعدما كان الفرد   
يتمتع  كان  الذي السلام التحريم الذي زلزل ذلك بسبب ينتابه من حين لآخر القلق إلا أن الفردة ءابر 
 ،أو نزاع   ، إذ ليس هناك كفاح  من نوع خاص في هدوءأن الفرد في هذه الحالة )البراءة( يعيش  ، كمابه
وجود م ما يحتاجهي شيء، ولا يسعى الوصول إلى أي شيء، لأن كل بأالفرد هنا لا يكلف نفسه ف

"هذا هو  هو العدم الذي يولد في نفسية الفرد القلق،و أو اللاشيء ، فراغ حالة يعيشفهو  ،أمامه
 الحالة التي تسبق هي حالة البراءة أو الجهلو ، (1) الوقت قلقالسر العميق للبراءة، فهي في نفس 
لذي ة يتصف بها الفرد اصفأو حالة وجود، أيضا هو  أو البراءة وقوع الفرد في القلق، لكن هذا الجهل

كما  ،ها بواسطة الخطيئةؤ إلغا يتم سوف الحالة إلا أن هذه ،الخير والشر كل من  ا يعنيهعرف مي لا
 يؤدي إلى بزوغما وهذا  ،يأتي بعدهكل فرد ونفس الشيء بالنسبة لليصبح بعدها آثما، فعل آدم، 

  من القلق. هي أيضاو لا تخل التي البراءة حالة فيكمن ي ذيالقلق ال
 لمآدم  نأ واضحمن الفلا تأكل ثمارها، فشجرة الخير والشر  هذه هي": لآدم قال الإله لقد    
كيف يمكن أن يكون في استطاعته أن يفهم التفرقة بين الخير والشر، فهم معنى هذه العبارة، إذ  ي

وهنا السؤال  ،(2)المحرمة" شجرةمادامت هذه التفرقة نفسها كانت قد تمت عن طريق أكله من ال

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 201    C’est là le mystère profond 
de l’innocence d’être en même temps de l’angoisse . التشديد منا    
2-Ibid, p 204,205   Mais tu ne mangeras pas des fruits de l’arbre du bien et du mal, 
il est clair qu’au fond Adam ne comprenait pas ce mot ; car comment 
comprendrait-il la différence du bien et du mal, puisque la distinction ne se fit 
qu’avec la jouissance . التشديد منا 
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آدم لم  في الحقيقةالبراءة والجهل؟  حالةفهم آدم معنى كلمة التحريم وهو في يا ترى كيف  يطرح نفسه
ما  أيقظ في نفسه الرغبة التي تتمثل في اختراق وممارسة مرهذا الأ أن ، إلايفهم معنى كلمة التحريم

إلى ظهور القلق بعد أن أيقظ فيه إمكانية أيضا أدى هذا التحريم  كماالحرية،   ألا وهيعليه رغبته  هتملي
 هذه لديه أدنى فكرة عنه، والفرد فيالقيام بأي عمل دون أن تكون يستطيع الحرية، التي عن طريقها 

 .هو الشيء الذي يثير فيه القلقهذا الجهل يقوم بعمل ما دون إدراك محتواه أو عواقبه، و أي الة الح
قال له  حينولكن هذا التحريم لم يكتف عند هذا الحد وإنما باختراقه سوف يتعرض آدم للموت     

نا رغم أن آدم لم يفهم اختراقه للتحريم، وه نتيجة لآدم عقاب والموت هو  (1) ستموت بالتأكيد  الإله:
التحريم قد  وهكذا نرى أن ،أيضاقلق الإلى  بدوره يتحول الذي ،فيه الرعب تأيقظ معنى الموت لكن

بانتهاكه لهذا ف، العقاب قد أيقظ فيه الرعب أما في القيام بما حرمه الإله، أيقظ في نفسية آدم الرغبة
لنلتمس  يؤديان إلى القلق، من التحريم والعقاب كلاا   أن نصل إلى بالتاليو  ،مصيرهالتحريم لا يعرف 

والقيام بالفعل، أما العبارة  قد أيقظت فيه الرغبة -التحريم- ولىالألقلق، فالعبارة اا ازدواجية دلالة نه
 وبين الفعل وعدم الفعل تعني التحذير من العقاب، أي المنع من القيام بالفعل،ف -العقاب -الثانية
 ارتباط القلق بالتحريم والعقاب.  نتيجة ،ذروتها إلى البراءة تصل

لا يعني لكن هذا بإمكانية الحرية،  من خلالهاالفرد التي أحس الرغبة  على إيقاظالتحريم  لقد قام   
بحد ذاتها قدرة ال هذه لأنما،  القيام بعملعلى  فقطقدرة الوإنما لديه ، شاءيما  يفعل أن بإمكانهأن 

عقاب  ه سيتبعهدم عندما أحس بالقدرة على انتهاك التحريم لم يدرك أنفآ ،مقيدة لأن وراءها عقابا
قام آدم لو ف الحرية،ولا نتيجة الضرورة،  لم يكن نتيجة ، الذيلهذا استولى عليه القلق ضرورة،بال

قلق،  ال استولى عليهلما  كما افترض امام عبد الفتاح إمام  الخطيئة إلى العالم عن طريق الضرورة بإدخال
إذا يتمثل  فالقلق ،قلق أيضا يكون ثمة الحرة إلى العالم لن تهالخطيئة عن طريق إراد تكذلك لو دخل

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 205.  tu mourras certainement  .
 التشديد منا 
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التوتر  ذلكالقلق في  لهذا يكمن بالضرورة وإنما بذاتها،ليست مقيدة  كنل ،قيدةالم ريةالح في تلك
    .(1) كلمة التحريم، والضرورة التي أتت بها كلمة العقاب  أسفرت عنهالقائم بين الإمكان الذي 

نها انتقال الفرد من مجال الخير إلى مجال الشر، ولكنها أعلى ن الخطيئة هنا لا يجب أن تعرف إ    
 البراءة إلى مجال يقوم انتقال من مجال حيث لا يوجد فيه لا خير ولا شر بصفة عامة، أي من مجال

 بالاختيار بين الصواب والخطأ، وهذا الاختيار بذاته يدل على وجود الحرية، فالاختيار فيهالفرد 
هو أن يجازف الفرد  ،دراسات في الفلسفة الوجوديةحسب ما عبر عنه عبد الرحمان بدوي في كتابه 

المخاطرة التي  إلاختيار الا ما هذاو  له،ين من بين الإمكانيات المتاحة تثناباختيار إمكانية ما أو 
   .(2)الاختيار الذي قام به، وعلى الإمكانيات التي لم يخترها وأهملها من هذابدورها تؤدي إلى القلق 

أي القلق  ، ...والقلق على ...القلق من وهنا سوف نعود إلى ما شرحناه قبلا عند هيدغر وهو   
وهذا ما يشبه الدوار الذي يصيب المرء عند النظر في الهاوية،  من اختياره، والقلق على ما لم يختره،

في البصر  ولأن الذي يوجه نظره في الهاوية يصيبه الدوار، لكن المشكل ليس في الهاوية بقدر ما ه
 لأنه لو لم ينظر في الهاوية لما أصيب بالدوار.

ومن  ،"القلق قد يكون شبيها بالدوارل: احيث ق بين القلق والدوار بالمقارنةكيركغارد   لقد قام     
إلى الهاوية.  هعو جع إلى عينيه بقدر رجار وهو بالدوار.  ب  يتسنَّ له أن تقع عيناه في الهاوية يُص  

ندما إلى الأسفل. وهكذا فإن القلق هو دوار الحرية الذي ينبثق عفقد كان بالإمكان عدم النظر 
والحرية تتطلع إلى إمكاناتها، وتتشبث بالتناهي تدعم به نفسها، وفي  ،تريد الروح أن تضع المركب
ففي هذه اللحظة يتغير كل شيء وعندما ترتفع الحرية ثانية تتبين  ...هذا الدوار تنخفض الحرية

ع أن يفسرها. وبين هاتين اللحظتين تقوم الوثبة التي لم يفسرها أي علم ولا يستطي ،أنها آثمة
والفرد الذي يصبح آثما عندما يكون قلقا يكون آثما للغاية على نحو ملتبس. إن القلق ضعف 

                                        
   .711، 717ص ، 1ج، كيركجورد، رائد الوجوديةإمام عبد الفتاح إمام،  -1

(، ص 0611والنشر، الطبعة الأولى، لبنان،  ، )المؤسسة العربية للطباعاتدراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمن بدوي،  -2
11.  
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يحدث لا قلنا إن السقوط في الإثم لتحدثنا بطريقة سيكولوجية  ولوالحرية،  حيث تتلاشىنسائي 
 (. 1)."الإخفاقفي حالة  إلا

في الهاوية،  ينظر ماالدوار الذي يتعرض له الفرد عندمن خلال هذا القول نلاحظ أن القلق يشبه و     
عندما  ينتابه القلق الفردف نفس الشيء، و الفرد بنظرة هطارتبا بقدرلهاوية لا يرتبط بالكن المشكل 

 التي ما هي في الحرية أمام هذه أو الدوار قلقفيصيبه نوع من ال ،ممارسة حريته لديه امكانيةيتوهم أن 
 سوى تلكولهذا فالقلق ليس  ،ةأو الخطيئالإثم  حرية مقيدة، إذ بمجرد تطبيقها يقع في إلا الحقيقة
لأن  ،أن تكون هي ذاتهاعاجزة عن  باعتبارهاليست حرة وإنما معاقة، على أنها ذاتها رأت  التي الحرية

أي عالم، ال امكان الحرية وممارستها في بين مكان الوثبةالقلق  يتخذمن هنا و يحدها،  هناك عقابا
يقع في الإثم أو ما لحرية ل بعد ممارسة الفردكيركغارد أن   لذلك أقر، مكان إلى الفعلمن الإ الانتقال

 ، وهذا الموضوع لو فسرناه سيكولوجياالخطيئة ما هو في الحقيقة إلاالذي  خفاقلإبا كن تسميتهيم
لأنه لا يدرك ما يقوم به نتيجة ذلك القلق الذي  خفاقفإننا نجد أن الفرد يقع في الخطيئة أثناء الإ

   استولى على كيانه. 

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 224.  On peut comparer 
l’angoisse au vertige. Quand l’œil vient à plonger dans un abîme, on a le vertige, 
ce qui vient autant de l’œil que de l’abîme, car on aurait pu ne pas y regarder. De 
même l’angoisse est le vertige de la liberté, qui naît parce que l’esprit veut poser la 
synthèse et que la liberté, plongeant alors dans son propre possible, saisit à cet 
instant la finitude et s’y accroche. Dans ce vertige la liberté s’affaisse… Au même 
instant tout est changé, et quand la liberté se relève, elle se voit coupable. C’est 
entre ces deux instants qu’est le saut, qu’aucune science n’a expliqué ni ne peut 
expliquer. L’homme qui devient coupable dans l’angoisse, sa culpabilité est aussi 
ambiguë que possible. L’angoisse est une défaillance féminine où la liberté 
s’évanouit, et psychologiquement la chute n’a toujours lieu qu’en état de 
défaillance . التشديد منا   
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 ، كما وإنما سيرافقه طوال حياته بعد وقوعه في الخطيئة، هالتخلص من لا يستطيع الفرد القلقوهذا    
لا تتوقف بل ستتكرر ويتكرر معها القلق وهكذا باستمرار،  لأنها الخطيئة مع هذا القلق يتضاعفس

من آدم إلى  ابدءا  ،(1)القلق في الوجود كلما ازداد عدد الأفراد الذين يقعون في الخطيئةيزداد وعلى هذا 
 التي يتوارثونها من جيل إلى جيل، يئة الأصليةطتلك الخ عاتقهميحملون على  الذين غيره من الأفراد

رتكبها ابتلك الخطيئة التي تاريخية معينة يجد نفسه مقيدا  إلى هذا الوجود في فترةالفرد  تيعندما يأ ذاله
  .تاريخ الجنس البشري تكوين فيبعد ذلك  بها يساهم بنفس الخطيئة التي بدورهيقوم  آدم، ثم

وفي هذه  ،فعل الاختيارب عند قيامه جميع أموره، ويظهر خاصةفي الفرد  سيتابعهذا كما أن القلق     
 واحد من بين العديد من الإمكانيات ءالحالة تكون لديه إمكانية تجعله قادرا على اختيار شي

 بين ما اختاره وبين ما تركه، إلا أن اختياره هذا سوف يؤدي به إلى مفترق الطرق، ،الموجودة أمامه
 ، وثانيا قلق منمنهغير متأكد نتيجة اختياره هذا لأنه أولا  القلقليدخل بعد ذلك في دوامة من 

إذا كان  ما اختياره هذا نظرا لصعوبة التمييز بين الخير والشر، ومعرفة من كن أن ينجمالخطر الذي يم
ذلك الإمكان هو امكان غواية أو امكان خلاص، لأن كل الموجودات في العالم الخارجي تتميز 

م وجود مرشد أو مساعد يملي بازدواجية الوجود، لهذا من الصعب أن نقوم بالاختيار الصحيح لعد
 بدل الخير ويقوم باختيارهالشر  غريهأن ييمكن  هذه في عملية الاختيارو علينا الصحيح من الخطأ، 

الفلسفة عبر عنه جان فال في كتابه  حسب ماالقلق،  ستولي عليهي وبعد إدراكه لذلك ،دون تمييز
من هنا كان أول داع من ، و مغرية كناتممهناك و لشر في ذواتنا، ا ات منهناك إمكاني: "أن الوجودية

 .لاختيارباعلاقة وطيدة  على عند كيركغارد لقلقانرى أن  وتبعا لذلك ،(2)"لقلقا دواعي
الذي   ،ه هذااختيار  في حر إذا فهو ،ضغط أي دون شاءيقوم بفعل الاختيار كما يوبما أن الفرد     
إلا أن  هذه الحريةرغم لكن  ،منه فردا حرا توجعل ،على أكمل وجهرية الح من خلاله تطبيق ظهري

كان الفرد   متىينجم من تطبيقها، ف بل فيمالأن المشكل لا يكمن في الحرية ذاتها  يرافقه دوما، القلق

                                        
  .711 ص، 1ج كيركجورد، رائد الوجودية، إمام عبد الفتاح إمام،  -1
   .017، ص الفلسفة الوجوديةجان فال،  -2
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قلقا في نفس و  الفرد أثناء الاختيار يكون حرالهذا فحرا في اختياره يكون كذلك قلقا في اختياره، 
 ، ذلك لأنههو الأهم عند الناجم عن الحرية ، والقلقلحريةالقلق با كيركغارد طبر  هكذاو  ،الوقت
أن يكون الوجود الإنساني  علي عبد المعطي محمد، احسب ما عبر عنهكيركغارد   لدىتتطلب  الحرية

 . (1)الفعل في صيرورة دائمة، وهذه الصيرورة تعني عنده أن ننتقل من مجال الإمكان إلى مجال

ويشغرود  ميخائيل الأمريكي-الفيلسوف الألماني ما عبر عنهاالحرية عند كيركغارد حسب إن     
Michael Wyschogrod (0611- 1101)، ن فكرة الحرية عند  إ" :قوله هذا في لخصتت

 الذي كيركغارد تتجلى في الصيرورة، ويعني بذلك الانتقال من الممكن إلى الفعل، لأن هذا الممكن
إلا نتيجة للحرية  ن تكونالصيرورة ل ظل في ظهرالحرية التي تف، (2)"يكون ضروريايصير لا يمكن أن 

إلا لكي تثبت  إذا وما وجود الصيرورة ولن يكون أبدا بالضرورة، ذاتها، وكل ما يصير إنما يصير بحرية،
 .الصيرورة باعتبارها نقيض وجود الحرية، أما الضرورة فهي تقوم على إلغاء أي نوع من أنواع الحرية، لنا

تغير الصيرورة هو الواقع ويتم إن " :على حد قوله تتم عن طريق الحرية كيركغاردفالصيرورة عند     
الانتقال بواسطة الحرية، ولا صيرورة تتسم بأنها ضرورية، سواء قبل أن تتم، لأنها بهذه الطريقة لا 

 إذ كل صيرورة ،(3)قد صارت"يمكن أن تصير، وسواء بعد أن تتم، لأنها في هذه الحالة لا تكون 
مشوارها في الوجود، ولن يتم حدوثها أبدا عن طريق  في مواصلة تساندهاالتي  تتحقق عن طريق الحرية

                                        
 .717، 711(، ص 1111، )منشأة المعارف، الإسكندرية، سورين كيركجاردعلي عبد المعطي محمد،  -1

2-Michael wyschogrod, Kierkegaard and Heidegger, (Humanities Press, London, 
1954), p37.  Becoming, then, is the transition from possibility to actuality. And in 
this becoming there resides freedom for that which becomes must be the possible 
before it becomes the actual and the possible can never be the necessary . 
3-Soren Kierkegaard, Miettes philosophiques, Trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques 
Gateau, (Edition Gallimard, France 2013). P 115.   Le changement du devenir est 
la réalité, le passage s’opère par la liberté. Aucun devenir n’est nécessaire ; ni avant 
de s’effectuer, car ainsi il ne peut devenir, ni après, car alors il ne serait pas 
devenu . التشديد منا 
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، لهذا تقترن الصيرورة لما حدثت أصلا يةالصيرورة لو كانت ضرور  لأن بوصفها نقيض الحرية، الضرورة
  بالحرية.

بهذه  أيضاالوجود عند كيركغارد صيرورة دائمة، وبما أن الفرد يحيا في هذا الوجود فهو يتصف إن     
كان وجوده  حيثبالحرية أشد الارتباط،  الفرد يرتبط هنا منو حرا،  منه فردا تجعلالصيرورة التي 
عند   موجودا الفرد كونيأن  الوجوديةفي كتابه  ن ماكوريو جحسب ما أقر به  إذبمثابة حريته، 

الفرد أولا ثم يصبح حرا، وإنما هو موجود لا يوجد كون حرا، هما نفس الشيء، أي ي، وأن كيركغارد
 يكون الوجود الإنساني والحرية الإنسانية شيئا جد فيها، وتبعا لذلك وحر في نفس اللحظة التي وُ 

بعد ذلك على حريته ثم يمارس  منذ البدايةذلك لأن الفرد يولد حرا ، (1) واحدا ولا يمكن فصلهما
 أكمل وجه. 

 بدأ القلق يستولي عليه، ه الأكل من الثمارلأنه بمجرد تحريم القلق عند كيركغارد يسبق الخطيئة،ف    
إمكانية وحرية انتهاك  في نفس الوقت هأكسب إلا أنه رغم أن القلق عمل على اضطراب وجودهلكن 

إلى أن دفع الفرد يإذ هو الذي  ،الإمكان والحرية كذلك  لهذا فالقلق يسبق باعتباره خطيئة، التحريم،
يأتي إلى هذا لا يمكن أن يفلت أي فرد  لذلك ،في تجاوز ذلك التحريم وحرية تكون لديه إمكانية

 الخاصة من القلق، فهو علامة من علامات الوجود حيث يضع الفرد وجها لوجه أمام ذاته الوجود
ولما كان ،  حريته من لأن ليس هناك أي عائق يحدوجد بعد، وسيتواجد بواسطة الحرية، تلم  ابوصفه

القلق قائما في نقطة الالتقاء بين الإمكان والواقع، فإنه يكشف الموجود لذاته، ويعرض عليه 
حسب كيركغارد، لأنه الرعب والضياع و  القلق للفرد هو الشيء الذي يسببوهذا  (2) "أنا" ليحققها

  اختيار ذاته. صددب

                                        
، (0611ة والفنون والآداب، الكويت، ، ترجمة امام عبد الفتاح امام، )المجلس الوطني للثقافالوجودية، جون ماكوري -1

  .  33ص
 .11، 11(، ص 0611داب، الطبعة الأولى، بيروت، ، ترجمة. فؤاد كامل، )دار الآالمذاهب الوجوديةريجيس جوليفيه، -2

    التشديد في الأصل.
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 يكون لكن هذا القلق ،والحرية الاختياروالخطيئة،  أن هناك علاقة وطيدة بين القلقوهكذا نرى    
، أما بالنسبة للحرية لاختيارا فعل يكون موجودا أثناءالأسبق من حيث الزمان بالنسبة للخطيئة، و 

يكون قبل ممارسة الفرد لحريته الذي  القلق، فكيركغارد  حسب ممارستها يكون بعد ثم ،هايكون قبلف
 شيء اريختا في القرار الذي يتخذه ذلك حول يكون قلقا أي، الذي يتخذه الفرد فعل القرارب يتعلق

بفعل  هقيام أي بعد بعد ممارسته للحرية، حتى لفرداالقلق كما يصاحب هذا أشياء أخرى،  ترك و 
  .الاختيارو  القرار ذلك نتيجة على يكون قلقال وهذا الاختيار واتخاذ القرار،

لهذا يختلف القلق عن  لأن موضوعه غير معروف وغير محدد،، كيركغارد القلق بالعدمبط  ر كما    
الخوف الذي يرتبط بشيء معين ومحدد، أي يخاف الفرد من الكوارث الطبيعية، يخاف من الحيوانات 

الموضوع المخيف معروف يمكن التغلب عليه وذلك بالقضاء عليه، بينما القلق لا  إذ هناالمفترسة، 
وفي هذه الحالة يكون الفرد في  العدم"،هو  غير موجود أصلا ألا و  يمكن التغلب عليه لأن موضوعه

حيث  كيركغارد لهذا السبب تنفر بعض العلوم من دراسته حسب، أو العدم شيءلا صدد مواجهة 
درا ما نجد علم النفس يدرس مفهوم القلق، ومن ثم لا بد أن أوجه الانتباه إلى أننا نا:  قال

اختلافه الكلي عن الخوف، وعن المفاهيم المشابهة التي تشير إلى شيء محدد، لأن القلق هو 
العدم  لكواجه ذيالقلق  أثناء  هذه الحالة، أيفي فردالف(  1) حقيقة الحرية بوصفها إمكانية الإمكان

القلق يكون دائما حاضرا ى هذا العدم لأن ع الفرد القضاء عليستطي ورغم ذلك لا ،الذي يعدمه
 .وبصفة مستمرة في ذاتية الفرد

أي شيء، سوى تخبطه في ذلك القلق،  نتابهلا ي عند كيركغارد الفرد عندما يكون في حالة قلقف   
هو باعتباره القلق عن العدم،  كشف لنايدخله في نوع من الفراغ أو العدم، وفي هذه الحالة أالذي 

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 202.   On ne voit presque jamais 
le concept de l’angoisse traité en psychologie, je fais donc remarquer sa complète 
différence d’avec la crainte et autres concepts semblables qui renvoient toujours à 
une chose précise, alors que l’angoisse est la réalité de la liberté parce qu’elle en est 
le possible . التشديد منا    
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الفرد في حالة القلق أنه موجود حقيقة،  كتشفي حيثمثل القلق،  مثله شعر بالوجودن علناالذي يج
     لقه،لا تلبث حتى يعود الفرد إلى ق ،ما هي إلا لحظات عابرةأكثر من وجوده في حالة الفرح التي 

تتفق   التي القلقة هروحنلاحظ أن القلق الذي يتحدث عنه كيركغارد يتعلق كثيرا ب بطبيعة الحال وهنا
، لأن المسيحية الحقة في نظر كيركغارد هي المسيحية (1)، خاصة المسيحية اللوثريةكثيرا مع المسيحية

نشأت من الخوف والرعدة،  أن المسيحية  :أقرلذلك ، لقالفرد الخوف والق من خلالها يعيش التي
، إذ الفرد المسيحي في نظر كيركغارد هو الذي يحيا حياة (2) نعم إنها موجودة في خوف رعدة

  .  فقط ةسيحيالم يدعيفهو إذا  امغاير  ئاوالقلق، أما إذا كان طابع حياته شي بالاضطرا

الخصائص الأساسية لهذا  ومن بينلقلق والعدم مكانة هامة في الفكر المسيحي، لوهكذا نرى أن     
تلك المكانة  تتمثل في دراسات كيركغارديةحسب ما جاء في كتاب جان فال  الفكر عند كيركغارد

 ذلكك ،الخلق أي قبل وجود الإنسانلعدم قبل حيث اهتمت با المسيحية لفكرة العدم،وليها تالتي 
وفي هذا  ،(3)ثناء القلقأ لزمانبعدم الشعور باالخطيئة و  عدمالقلق، ل خلال من لعدم الذي يظهربا

، وهو في فكرة القلق والعدمب امع المسيحية في اهتمامهم كيركغارد يتوافق رأي يتبين لنا أنالصدد 
 الديانة التي يعتنقها.في ظل توافق بين حالته النفسية التي تعاني  الحقيقة

  مراحل حياة يسميها  مختلفة مراحلثلاث ب في حياتها تمر نظر كيركغاردفي  ن الذات الإنسانيةإ     
أحد  فيو  ،المرحلة الأخلاقية ثم المرحلة الدينيةو المرحلة الجمالية،    وتتمثل في:مدارج الوجود  أو

                                        
، اهتم وأستاذ جامعي ومصلح للكنيسة تيولوجي ألمانيعالم  (،0117 -0117) المسيحية اللوثرية: نسبة إلى مارتن لوثر  -1

اللاهوتي هي أنر الحصول على الخلاص أو غفران  يوثر للافكر البرز مقومات بمسائل الموت والخلاص التي تميز المسيحية، من أ
 0103نشر عام  ، وليس عن طريق صكوك الغفران،مخلصاا بيسوع المسيح الخطايا هو هديرة مجانيرة ونعمة الله من خلال الإيمان

قائمة من المقترحات   يهو ، أطروحة ونخمس وتسعباسم  ةالمعروف ،صكوك الغفرانالخلاف حول قوة  بعنوان  رسالته الشهيرة
تأثير كبير على  لأفكارا لهذهكان   حيث، الإصلاح البروتستانتي في الإمبراطورية الرومانية المقدسة من أجل كتبها مارتن لوثر

 (1110أوت  13)لوثرية  ,https: //ar.wikipedia.org/wiki/   en Wikipédia. لوثرية الإصلاح البروتستانتي
2- Soren Kierkegaard, Postscriptum aux Miettes philosophique, p 11 
3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 211.  
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من الإمكان إلى الواقع، وهذا  تنتقل الذات لمرحلة الأخلاقيةبا والتي يسميها هذه الثلاث راحلالم
عند تواجه الذات ، أي لم يوجد بعد، لهذا بعد حددلم يتفي ذلك الوجود الذي عنده الإمكان يتمثل 

لذا فما امكان الذات إلا د بين الوجود والواقع، وحر  الذي يُ  عدمها الخاص،تها الخاصة مكانابإ ئهاالتقا
لأن اتخاذ القرار يكون  القرارات، غير قادرة على اتخاذ وبما أنها في حالة امكان فهي، عدمها الخاص

"وفي حالة الحلم تسقط الذات غير واقعية على حد قول كيركغارد  في الواقع، وهي على العكس
تبقى في الواقع  تحققلم تن هذه الإمكانات إذا لأ ،(1)واقعها الخاص الذي هو في الحقيقة لا شيء"

 عدما.تظل  بالتاليو غير واقعية 
 وجدالذي تكون عن طريق القلق ي لفرد"اأن  أقرعندما لإمكان با القلقكيركغارد ربط  هكذا و     

كل الأمور أمامه ممكنة،   تقد جعل فردالإمكانات المختلفة أمام ال وجودف ،(2)الممكن"من خلال 
تخاذ القرار، لأن الفرد عندما يتخذ أن يقوم باالإمكانات سوف تتحدد بمجرد  للأسف هذهلكن 

ينفر أو يتهرب من اتخاذ  جعله تاركا بذلك إمكانات أخرى وهذا ما القرار تتحدد إمكاناته الخاصة
، إلا أنها تمارس تأثيرا على الذات، إذ شيءأو لا كانت عدماأن هذه الممكنات   مع العلمالقرار، 

في حالة  أيضا وجوده أن بمجرد أن يدرك الفرد أن حياته ما هي إلا مجموعة من الممكنات يرى
واقعية، وهذه الإمكانات سوف  بعد عدشف أن ذاته لم تتكا  لأنه القلقوهذا ما سبب له  ،امكان

قرر الأخذ بإمكانات وترك الأخرى أن ت، لأن تحقيق الذات هو تتحدد عندما يحقق الفرد ذاته
أهم  تكون الذات على استعداد لممارسة اتخاذها للقرارالذي تعانيه الذات، وفي  قلقسبب ال اباعتباره

  (  3)الحرية. وشيء ألا وه

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 201, 202.  Rêveur, l’esprit 
projette sa propre réalité qui n’est rien . 
2-Ibid, p 329.  L'homme formé par l'angoisse l'est par le possible .  التشديد منا 
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، وهو يشير إلى هذا الارتباط في فقرات كثيرة من كتابه فرديرتبط أكثر بحرية ال كيركغارد  القلق عندف   
لدى  ريةكون الحتعندما  إذ، (1)"أن القلق هو امكان الحرية"يقول:  وجدناهحيث  مفهوم القلق

أي  ،وجود الحرية في حالة امكان الذي ليس عند كيركغارد إلا ،ينتابه القلق مكانفي حالة االفرد 
 عندما يشعر الفرد بأن لديه إمكانية الحرية يجعله يقلق على كيفية ممارسة هذه الحرية وجعلها واقعا،

بين  كيركغارد أيضاكما ربط    ،ومن هنا تنتقل هذه الحرية من حالة إمكان إلى الواقع عن طريق القلق
فالفرد عندما يكون  ،(2)الحرية يعبر عن نفسه في حالة القلق""امكان أن: عندما قال  القلق والحرية

في حالة قلق، في نفس الوقت هذا القلق ما هو في الحقيقة إلا تعبير على وجود الحرية في حالة 
، أي عندما يكون الفرد على وعي أن لديه إمكانية امكان، باعتبارها هي بدورها سبب هذا القلق

، وهنا يكون كيركغارد قد حول هذه الإمكانية وعن كيفية ممارستها في الواقعالحرية يستولي عليه القلق 
 بين لنا مدى ارتباط القلق بالحرية عنده.

ولكن ، بالزمان قلقلا قد ربط كيركغاردأن   ،الزمان الوجوديفي كتابه  رأى عبد الرحمن بدوي كما     
 لحظة زمنيةيحدث في  لأن القلق لحظة من الزمان، إلا هوما الآن أي الحاضر، والحاضر أي زمان؟ إنه 

، للحظةبالمدة الزمنية التي تتمثل في ا كون شعوراالحاضر، والشعور في هذه الحالة ي ألا وهي معينة
نقلق  نحنفي الحقيقة و  ،(3)هيستولي القلق عليما عندإلا  الفرد شعر بهايلا  من الزمان  اللحظة وهذه 

نخشى حدوثه، أو إن حدث فلا ندري كيف تكون نتائجه، هل تكون  في غالب الأحيان على شيء
أو لا تتم حسب رغبتنا أو توقعاتنا، وفي انتظار هذه النتائج نشعر أن  ؟على أحسن وجه أي كما نريد

نوعا ما إلى درجة أننا لا نشعر به إطلاقا، لكن إذا ازداد القلق علينا وبلغ  يتباطأ في جريانههذا الزمان 
في نفس نشعر أن الزمان قد توقف ولم يعد يمر، وهذا الشعور بأن الزمان قد توقف هو  قمته سوف

 ومن هنا نفهم معنى ثقل مرورالذي لا يتم في الحقيقة إلا في حالة القلق،  للحظةشعور باالوقت 
                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 329.   L’angoisse est le possible 
de la liberté . التشديد منا    
2-Ibid.   Le possible de la liberté s’annonce dans l’angoisse .  التشديد منا 

 . 031، 037ص (، 0637بيروت،  ،)دار الثقافة، الطبعة الثالثة ،الزمان الوجوديعبد الرحمن بدوي، -3
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يكشف فالقلق هو الذي ، بسرعة فائقة في حالة الفرح والأمان مرورهالزمان في حالة القلق والخوف، و 
  الفرد. التي يوجد فيها الةالحعن  الزمانلنا في لحظة معينة من 

 ، وأن القلق يحدث في لحظة زمنية معينة وهي الحاضروالزمان القلقبين ربط  قد كيركغاردوبما أن      
أنها أول مثلما ربط بين اللحظة والأبدية حيث قال عنها:   ،بديةالأو  القلق نجده إذن يربط بين

 انما بديةبين الزمان والأ القلق الارتباط الذي يقوم به ويرى أن ،(1) للأبدية في الزمانانعكاس 
، أي لا وجود لأية كل شيء نستخلصها انطلاقا من فكرة العدم، هذا العدم الذي يشعرنا بتوقف

خالية دية بوصفها ب، وهذا ما نقصده حقيقة باللاوجود، ونفس الشيء بالنسبة للأأثناء اللحظة حركة
من الحركة والوجود، فهي عكس الوجود الذي يتميز بالحركة، وتبعا لذلك يكون الشعور بالعدم أثناء 

   .(2)دية، التي نشعر من خلالها بالعدملأبالقلق هو في نفس الوقت شعور با

 فالقلق عند كيركغارد لا يكون على شيء قد فات إلا خوفا من أن يتكرر في المستقبل، لهذا يعود    
أكثر  لزمانبا يحس لأن الفرد، ستقبلنه المبأالقلق  وصف ذلك أثناء ويظهر، في النهاية إلى المستقبل

جان على حد تعبير  الذي بدوره يقدم نفسه كقلق، ، هذا الزمان يقدم نفسه أولا كمستقبلأثناء القلق
لن يكون حول شيء ماض أو حول ما يحدث في  لأن القلق ،(3)دراسات كيركغارديةفال في كتابه 
يكون حول ما هو آت في المستقبل بوصفه مصدر القلق، لهذا يتطلع القلق نحو  الحاضر، وإنما

، هو في في الماضي ما فعلقيامنا ب أثناءالقلق الذي نعتقد أنه استولى علينا  ذلك إذ حتى المستقبل،
فالفرد عند قيامه بعمل ما ينتابه القلق، لكن  مستقبلية، تكون تينتائج هذا الفعل ال علىالحقيقة قلق 

   .ليس حول هذا الفعل، وإنما يكون قلقا حول ما يصدر بعد هذا الفعل في المستقبل

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 255.   c’est le premier reflet de 
l’éternité dans le temps  . التشديد منا    

 .  031، ص الزمان الوجوديعبد الرحمن بدوي،  -2
3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 221.  
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وربطه   كيركغارد في تحليله لظاهرة القلق، قد ربط القلق بالحرية، بالواقع والإمكان،ذا نرى أن  كوه   
وبما أن  ،عناصر أنطولوجية تتدخل أكثر في تكوين الذات الإنسانية في حقيقتها بالزمان، وهيكذلك 

عند  لقلق ايظهر  وهكذاالقلق يكون في الذات الإنسانية، فهو يرتبط كذلك بهذه العناصر، هذا 
التي ترتبط بالمستقبل، لأن الإمكان  تدرك الذات أن لديها حرية في تحقيق ممكناتها عندماكيركغارد 

ق ذاتها عن يتحقالذات من  تتمكن حيثالذي يتمثل في مجال الإمكان  ،المستقبلالحقيقي موجود في 
وعي أن القلق ما هو إلا  يتبين، وبفضل ارتباط إمكانات الذات والمستقبل طريق ممارستها للقرار

مواجهة المستقبل الذي تتحرر باتجاهه بواسطة  وفي استطاعتها ،الذات على أنها موجودة في الحاضر
 .الحرية

  لدى -والحريةالواقع والإمكان  -ةربط هذه المفاهيم الثلاث أن عند امام عبد الفتاح اماميقر   
)من مواليد  Mark Taylor مارك تايلور الفيلسوف الأمريكي ما قاله إلىنصل  سوفكيركغارد 

يمكن القلق هو مواجهة الذات لمستقبلها المليء بالإمكانات المختلفة التي إن   :ن القلقع(، 0611
 حيثفالقلق إذا يكون متجها نحو المستقبل  ،(1)أن تتحقق من خلال حرية الذات وهي تتخذ القرار 

  ربطهكذا و تعمل الذات على تحقيقها بواسطة حريتها في اتخاذ القرار، وجد مختلف الإمكانات التي ت
لأن هذه المواضيع بما في ذلك المستقبل وإمكانات  والمستقبل والإمكان ،كيركغارد بين القلق والحرية

 أشد الارتباط. ارتبط فيما بينهتالذات وحرية الذات 

قلق من نفسه من جهة، ويقلقه العالم ينتابه الأن الفرد  وجد القلق ظاهرةلكيركغارد أثناء معالجة      
قلق يرى الكون كله قلقا، أما إذا كان في  الفرد في حالة حيث إن كان ،الذي حوله من جهة أخرى

حالة ك حالته ويصبح قلقا لتتغير هذا الحدث في عالمه أثر عليه مقلق حالة طبيعية ثم حدث شيء
وإنما تبين أن القلق هذا ليس واحد في نوعه وبذلك يعالمه، أي هناك حالة تأثير وتأثر بينه وعالمه، 

فيتمثل أما بالنسبة للقلق الذاتي ،  وضوعيالمقلق الو   ذاتيالقلق ال  هما: يتفرع إلى نوعين من القلق

                                        
  . 711ص ، 1ج ، كيركجورد، رائد الوجوديةإمام عبد الفتاح إمام،  -1
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أي تلك الحالة ، (1) الذي يوجد داخل براءة الفرد، وهو يشبه إلى حد ما قلق آدم القلقفي ذلك  
 .التي يوجد فيها الفرد قبل وقوعه في الخطيئة

 بوصفه  بالقلق الموضوعي  كيركغارد  الذي يسميه أو العالم القلق في الطبيعة أيضا ناجدو كما    
 :هقولعلى حد خطيئة آدم  ولدخ العالم عند فيلتغيير الذي طرأ لللخلق وإنما هو نتيجة  يجةليس نت

لقد كان لدخول الخطيئة إلى العالم أهمية كبيرة لكل الخلق، وتأثير هذه الخطيئة في الوجود غير  
 الحالة الحسية حطيمبتقامت إلا أن هذه الخطيئة  ، (2) نه قلق موضوعيبأالبشري هو الذي وصفته 

مع  سوف يستمر حطيمالت مع العلم أن هذا، النفسية متدهورة تهبذلك حال توأصبح في الفرد
  .الخطيئة إلى العالمدخول  اراستمر 

بعد ثم انتقلت إلى الجنس البشري، فسادت  ،إلى العالم طيئةالخ دخلت آدم خطيئة وهكذا عن طريق  
  غيرت خطيئة آدم خضعت الطبيعة والجنس البشرى للخطيئة التي ةبواسط حيثفي الكون كله،  ذلك

القلق  فقط وإنما هناك اذاتي ا، فأصبح بذلك القلق ليس قلقلكونا مجريات إلى العالما لهو دخب
هناك رعشة للخلق كله و هناك قلق موضوعي، فالموضوعي لأن  الإنسان ليس وحده من ينتابه القلق، 

 ذا القولوتبعا له ،(3)"في صورة ذلك اليوم العاصف الذي ألقت فيه الخطيئة بظلالها على الخلق بأسره
 ، لأن القلق والخطيئةينالربط ب على أساسقد تم  عند كيركغارد نرى أن التمييز بين نوعين من القلق

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 219.  L’angoisse subjective 
signifie maintenant celle qui existe dans l’innocence de l’individu, angoisse 
correspondant à celle d’Adam .  التشديد منا 
2-Ibid, p 220.  L’entrée donc du péché dans le monde a eu une importance pour 
toute la création. C’est cet effet du péché dans l’existence non humaine que j’ai 
désigné comme angoisse objective . التشديد منا 
3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 232.    Ce n'est pas seulement l'homme 
qui est angoissé; il y a une angoisse objective, un frisson de la création entière sous 
le faux jour orageux que projette sur elle le péché humain  
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فقط قبل وقوعه في الخطيئة، لكن بمجرد أن تمت الخطيئة ودخلت إلى العالم  الفرد القلق كان قد مس
 حتى أصبح ذلك القلق يمس كل أفراد الجنس البشري تحت اسم القلق الموضوعي. 

 الكن رغم هذيزه عن القلق الذاتي، و نم كيفل  عن القلق الموضوعي  لدى كيركغارد ثيدالحوعند    
، الفرد فييؤثر  خيرهذا الأ ذلك لأن بين الفرد والجنس البشري، ةوثيق علاقة أن هناك إلا مييزالت

لا في طبيعته  فردلأن ال ،أي هناك علاقة تأثير وتأثر، يالجنس البشر  فيالذي يمارس بدوره تأثيرا 
تلك الحالة الذهنية  في القلق الذاتييتمثل  وبذلك الواحد، تمعالمج أفراد يعيش وحده وإنما ينتمي إلى

الحالة الذهنية ، وهذه آدم قبل وقوعه في الخطيئةالموجودة عند  التي يسميها كيركغارد  بحالة البراءة  
يكون وقوع الأفراد في  هكذا و  ،عند كل فرد قبل وقوعه في الخطيئة موجودةأي حالة البراءة هي نفسها 

، وإن كان (1)في كمية القلق التي توجد في العالم كثير من الخطايا في مختلف مراحل التاريخ هو زيادة
اختلاف كمي فقط بسبب الزيادة في كمية  فهو القلق الذاتي والقلق الموضوعي، هناك اختلاف بين

  الأجيال التي جاءت بعد آدم. فيالذين يقعون في الخطيئة  الأفراد القلق الناجم عن زيادة عدد
القلق أما  ،القلق الذاتي قبل وقوعه في الخطيئة في فيها الفرد كونيالحالة التي  تمثل تلكتوهكذا    

 قلقال :نوعان قلقإن هذا الكما قال كيركغارد:    يتمثل في قلق الجنس البشريفالموضوعي 
الأخير يحتوي على  أن ومن هذين القلقين نجد الذاتي في الفرد؛ قلقالموضوعي في الطبيعة وال

 وبهذه الطريقة نصل إلى أن القلق الذاتي، (2)"قلق آدم نه لا يمثللأ على النقصانوالأول  الزيادة
 لقلق الموضوعي مع تأثير كل واحد منهما في الآخر وبصفة مستمرة عبر التاريخ. بايرتبط ارتباطا وثيقا 

 
 

                                        
1- Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 219.  
2-Ibid, p 223.  Par là cette angoisse a eu deux analogies : l’angoisse objective dans 
la nature et l’angoisse subjective dans l’individu ; de ces deux la dernière contient 
un plus et la première un moins que n’a point l’angoisse chez Adam . التشديد منا   
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وجوده في مختلف مراحل التاريخ  كيفيةعن   قد بحثأنه  ناجدو لقلق اوفي تحليل كيركغارد لظاهرة    
وهذا  المسيحية، المرحلة ليصل إلى ر بالمرحلة اليهوديةيمثم الوثنية  المرحلة البشري، حيث بدأ من

إمام عبد الفتاح إمام في كتابه و  دراسات كيركغارديةجان فال في كتابه التقسيم قد تم تحليله من ق بل 
 Torsten Bohlin لينبو التيولوجي تورستين  أنقر جان فال أحيث  ،كيركجور رائد الوجودية

ومدارج من التوازي بين مراحل وجود القلق في الوجود  اقد رأى نوع"(، 0611 -0116)
اليهودية فيتمثل في قلق  ، فقلق الوثنية هو قلق المرحلة الجمالية، أما قلقعند كيركغارد الوجود

، من هذا القول نستخلص أن  (1)"المرحلة الدينيةهو قلق فالمرحلة الأخلاقية، أما قلق المسيحية 
من المرحلة  االتي يمر فيها الفرد من أجل تحقيق ذاته الأصيلة بدءا راحل الم بين موازاةقام أكيركغارد 

إذ كل الجمالية، مرورا من المرحلة الأخلاقية، وصولا إلى المرحلة الدينية، ومراحل القلق في الوجود، 
ينتقل من مرحلة إلى أخرى دون أن  الذي لا يمكنه أنالفرد  فيمرحلة لديها نمط وجود خاص تؤثر به 

 في الفقرات الموالية: وهذا ما سنحاول توضيحه ،القلق ر من تجربةيم
 L’angoisse du paganisme :الوثنية قلق -1
المرحلة الجمالية من  إن صح القول ناظرإن قلق الوثنية عند كيركغارد هو قلق الحضارة اليونانية التي ت   

الوثنية قد غرقت في الخطيئة حتى  يقُال عادة أن حيثبين مراحل الوجود الثلاث الكيركغاردية، 
وهذا راجع إلى ميزتها الأساسية التي غارقة في القلق عند كيركغارد  الوثنية كانتبالأحرى   أوالنخاع، 

موجودة في  وصفهالم تتشكل بعد ب ، لكن هذه الروحفي الحسية، وهذه الأخيرة ترتبط بالروحتتمثل 
 ليسو  فقط مجرد امكان هو يوجد إنما ما، و في هذه المرحلة فلا وجود للروح لدى الفرد، امكانحالة 

 ،أي هذا القلق سببه هو عدم وجود الروح الروح، جودعدم و القلق الناتج عن  ذلك إلا في الحقيقة هو

                                        
1-Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 233,  Bohlin montre le parallélisme 
entre les trois stades de l'angoisse et les trois stades sur le chemin de la vie que 
distingue Kierkegaard. L'angoisse du paganisme, c'est l'angoisse du stade 
esthétique, l'angoisse Judaïque peut être comparée à l'angoisse du stade éthique; 
l'angoisse chrétienne est celle du stade religieux . التشديد منا 
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إن موضوع القلق في  : كيركغارد  به حسب ما أقركان موضوع القلق في الوثنية هو العدم   عليهو 
لكن  العدمفموضوع القلق هو ، (1) بعضبعضهما هو "العدم" فالقلق والعدم يرتبطان ب ...الوثنية

  .المصير  أو  القدر  فييتمثل  كيركغاردالعدم هنا عند  ؟ إن في الوثنية بدوره ماذا يعني هذا العدم
كل شيء ، إذ  القدر فكرةب مرتبطاحسب كيركغارد  الحضارة اليونانية فيأصبح كل شيء وهكذا    

القدر  قوة لهذا يضعف الفرد أمام، تي تعلو على كل ارادات الفردرادة القدر الويحدث طبقا لإ يفسر
 وهذا ما عدما   باعتباره لم يتحدد بعد أي ،هولامج اصير م بوصفهلا يعرف ما مصيره في المستقبل  لأنه

يؤدي به إلى القلق من هذا القدر، الذي لو تعمقنا فيه لوجدناه مركبا من الضرورة والمصادفة، فالقدر 
يتخذ شكل كما  يتحقق، فإنهاول الفرد تجنبه يحلأنه مهما  يتخذ شكل الضرورة في بعض الأحيان،

لهذا السبب لا يستطيع الفرد الوثني و  أي يأتي صدفة، يحدث بلا قانون، لأنه أخرى المصادفة أحيانا
 علا يستطي هنا الفرد حيثالقلق،  أخرى ألا وهيبعلاقة  به مرتبط هلكنو  أن يقيم علاقة مع القدر،

أن يفسر القدر لا بد  حقيقة يريد لذلك فالذي، لأن موضوعه عدم ولا تفسيره القلق لا الاقتراب من
   .(2)عليه أن يكون بنفس غموض القدر وازدواج دلالته

هو مثال  الكاهنة  أو العرافة التي لا  القدر تى به كيركغارد فيما يخص غموضأوأفضل مثال    
لاستشارتها حول  اعتاد الفرد الوثني الذهاب إليها حيث إذ مستقبل الفرد، عن بالرموز تتحدث إلا

علاقة لاتزال لهذا وهذا ما يظهر في قوله:   فإنه سيرتبط بها عن طريق علاقة تتمثل في القلق،أموره 
تفسيرها، لأن  قدر علىوهنا بالضبط تكمن مأساة الوثني التي لا ي، (3)علاقة قلق" الوثني بالعرافة

ه العلاقة الغامضة التي تربط تلك في تكمن ، وإنماكاهنةهذه المأساة لا تكمن في عدم فهمه لما قالته ال

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 264.  l’objet de l’angoisse, il faut 
répondre ici comme partout qu’il n’est rien. L’angoisse et le néant ne cessent de se 
correspondre . التشديد منا 
2-Ibid, p 264, 265. 
3-Ibid, p 265.  C’est pourquoi le rapport du païen à l’oracle était encore de 
l’angoisse . التشديد منا 
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 في نفس الوقتعن استشارتها وأخذ النصيحة منها، و  التوقفلا يستطيع و  فهو يتعاطف معها ،ابه
 تفسيرات متعددة. عن طريق  يفك لغز أقوال الكاهنةيحاول أن ومع ذلك استشارتها،  ينفر من

 L'angoisse Judaïqueقلق اليهودية :  -2
المرحلة الجمالية من مراحل الوجود الثلاث عند كيركغارد التي تتمثل في  ناظركانت الوثنية ت  أن بعد   

المرحلة الأخلاقية من بين هذه  ناظرنجد اليهودية ت والدينية، ،المرحلة الأخلاقيةو المرحلة الجمالية، 
موضوع القلق و لخطيئة، الوثنية غارقة أيضا في القلق وذلك من خلال الشعور با مثل المراحل، فاليهودية

ألا وهو  العدم ، ولكن هذا العدم لا يشير  أي تغيير طرأينفسه موضوع الوثنية دون أن  أيضا هنا هو
 العلاقةفي  ما نلمسه هنا هو نوع من المفارقة ، وإنماكما كان عند الوثنية  إلى القدر أو المستقبل المجهول

هي شيء  يئة؛ لأن الخطهي علاقة مفارقةالعدم و القلق  العلاقة بينف  :لعدمباالقلق  التي تربط
ا ، فإنهقلقموضوع الت طالما كان الخطيئةن لأ المفارقة صحيحة ههذف ذلكرغم و  ،موجود

وهذه  عدم إذا فهيوبما أنها تمثل موضوع القلق  ،في الوجود فعلا طيئةالخ وهكذا رغم كون ،(1) عدم
  .هي المفارقة

 تيال تعمل على إغراء الفرد وتدفعه إلى ارتكاب الخطيئةيوجد الكثير من الأشياء الوجود  هذا في   
يختفي القلق ويترك  الخطيئة هذه إذ بمجرد اقتراف ،بكل قواه ا الفردبمثابة قوة سحرية ينجذب إليه يه

العلاقة ، لهذا تبقى ا، وهو في نفس الوقت خائف منهلخطيئةمكانه للندم، وهو يرغب في ارتكاب ا
، وبهذه الخطوة التي تتمثل في قلق الخطيئة تتقدم اليهودية علاقة تنافر وتعاطف في نفس الوقت بالقلق

  .(2)عن الوثنية التي تقلق على العدم

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 271.  La correspondance: 
angoisse — néant apparaît surtout paradoxale; car la faute est bien quelque chose 
d’existant. Et pourtant il est vrai que tant qu’elle est l’objet de l’angoisse, elle est 
néant . 

2-Ibid. 
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في الوجود،  ةومتغلغل ةمنتشر  طيئة، فالخ(1) طيئةتمثل في قلق الخيقلق اليهودية  أن  هكذا نرىو   
لأن الذي  طيئةالخ تفسير عليه يصعب كما،  اعميق فهما اورغم ذلك يصعب على الفرد أن يفهمه

بين العرافة  التي تربط يجب أن يكون بنفس الطبيعة الغامضة لتلك العلاقة يريد القيام بهذه المهمة
فنبوة تلك العرافة في الوثنية تماثل التضحية في اليهودية لهذا لا أحد  والقدر في قلق الوثنية، 

بالضبط تكمن المأساة العميقة لليهودية،  في التضحيةإذ  ،(2) مهايستطيع تفسير التضحية وفه
لهذا ، كما ينبغيساعده  تلا  ا، إلا أنهكما يلجأ الوثني إلى الكاهنة  التضحية إلى يلجأفالفرد اليهودي 

عن طريق  علاقة جديدة حقيقيةب استبدالهاو  طيئةلخواالقلق  بين المبهمة علاقةال تلك بد من إلغاء لا
في  حتى كليال يكشكتال إلى أدى ما هذاو ، ولكن هذا لم يتحقق لتصبح هذه التضحية غامضة، ندمال

 ، باعتباره هو الباعث على القلق. فعل التضحية ذاته
أن قلق اليهودية هو ذلك القلق الداخلي الذي يشعر من خلاله الفرد بأنه عاجز  نرى تبعا لذلكو   

 بطابع الغموض الذي لا ان طريق التضحية نظرا لاتسامهمالعثور على الراحة والسلام  عنأتم العجز 
ذلك العدم الذي تواجهه اليهودية هو الذي يقوم على  عدما، يمكنه فهمه أو حتى تفسيره بوصفه

 .(3) الوقتقهرها وتأكيدها في نفس 
 L'angoisse chrétienne :قلق المسيحية -3
مراحل الوجود عند كيركغارد، حيث يحدد فيه ثلاثة أنواع  فييمثل قلق المسيحية قلق المرحلة الدينية   

من القلق وذلك من خلال علاقة الفرد بالخطيئة، فالأول يسميه القلق الشيطاني، والثاني يسميه قلق 
 ن خطايا الفرد.العبقرية المباشرة، أما الثالث فهو قلق العبقرية الدينية التي تؤمن بغفرا

 

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 271.   L’angoisse incluse dans le 
judaïsme est celle de la faute التشديد منا .    
2-Ibid,  l’oracle des païens correspond chez les Juifs le sacrifice. Mais le sacrifice 
non plus n’était compréhensible à tous    التشديد منا .  

3- Ibid. 
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 L’angoisse du démoniaqueالقلق الشيطاني -أ
القلق لم يكن منتشرا في العصور الماضية مثل ما هو منتشر في  هذا النوع من كيركغارد أن  ىير    

حيث يصعب العثور على  شيئا فشيا، فيهالذي بدأ يختفي  لإيمانعامل ال العصر الحاضر، وهذا نظرا
، وما يتميز به الفرد الشيطاني هو أنه روح منغلق ( 1) باليقين العميق  حسب جان فال ما يسمى
لآخرين، مع باحيث يعيش في صمت في عالمه المقدس الخاص، رافضا بذلك أي احتكاك  ،على ذاته

عرفة ما تختلج به نفسيته، فهو شبيه بالحيوان المصاب بجرح عميق وهمه فقط أن بمعدم السماح لهم 
إلا خطيئة، وفي انغلاقه على هذه الخطيئة  في الحقيقة وشأنه في معالجة هذا الجرح الذي ليس ك  تر يُ 

 .على حد قول كيركغارد (2) الانفتاحولكن ماذا يعني هذا الخير؟ إنه " يبتعد عن كل ما هو خير،
لخير بسبب انطوائه باأي علاقة  قطعيكون قد  وبهذا الانفتاح على الغيرتجنب ي إذا الشيطانيف     

سوف يرتكب فعلى ذاته، فهو يرفض حتى أن يبوح بأسراره لنفسه، لأنه يظن أنه لو فعل ذلك 
مواجهة إمكانية  الذي ليس إلا ،الانفتاحأو  الخير ةمواجهيتجنب  السبب لهذا خطيئة جديدة،

مثل هذه  لأن، الخير هو نداء الخلاص الذاتي، ولكن هذا لا يمكن تحقيقه هذا أن العلم الحرية، مع
 فإنبما أنها قد ضاعت، و  ،الحرية هنا وضعت على أنها لاحرية  لأن أصلاها بيمكن تجنُ المواجهة لا 

إلا  ،الشيطاني هو اللاحرية التي تريد الانغلاق على ذاتها ...،القلق يإمكانيتها هنا من جديد ه
الذي يعمل على  وهذا ما يرفضه الشيطاني ،(3) لتها بهاتفظ دوما بصلأنها تح مهمة مستحيلةنها أ

   .الانفصال

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 233.  
2-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 297.    Qu’est-ce que signifie 
alors cet X qu’est le Bien ? Il signifie l’ouverture . التشديد منا    
3-Ibid, p 293.  La liberté ici est posée comme non-liberté, étant en effet perdue, 
et son possible ici est de nouveau l’angoisse … Le démoniaque est la non-liberté 
qui veut se circonscrire. Entreprise impossible puisqu’elle garde toujours un 
rapport . التشديد منا   
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الشكل الأول يتمثل ف :يتخذ عدة أشكال على الغير الانفتاحأو  لخيرلالشيطاني تجنب  ةفي محاولو    
فيما ذكرناه سابقا ألا وهو انغلاقه على نفسه، رافضا بذلك أي احتكاك بالآخرين، لكن هذا 

آخر إذا نظرنا إليه من ناحية الزمان، لأن الفرد في اللحظة التي  اوجه يتخذالانغلاق في الشكل الثاني 
بين الماضي  وجودةلصلة المقطع امع  فقط إلى البقاء في الحاضر غلق فيها على نفسه، يسعىني

تجنب أي ي لتاليوالمستقبل، بوصفه ضد أي استمرارية في الزمان بين ما مضى وما هو آت، وبا
   .(1) المستقبلمواجهة مع إمكاناته الذاتية التي تتجه نحو 

 الشكلوإلى جانب انغلاق الفرد على ذاته وقطع الصلة مع إمكاناته الخاصة في المستقبل، نجده في    
 يكون يا لأنهقاس الذي يبدو الفراغ نوع من يغرق في الذي يرتبط بطبيعته بالشكلين الأولين، ثالثال

، (2)العدم" في  ااستمرار  "فراغ وملل باعتباره القلق الشيطاني ما هو إلافدون ألم إلى جانب الملل، 
 هقناع يخفي به شعور  غيرإلى اللحظة الحاضرة  إذاا  الفرد فرار وماأي معنى،  دون وجوده ليصبح بذلك

الذي  الانغلاق بمثابة الصورة أو الشكل ذلك ذا يكونكبالفراغ، والإحساس بالملل في وجوده، وه
، في حين يكون مضمون هذا الشكل هو الفراغ نتيجة لفراره من مواجهة إمكاناته الفرد يقدمه

قلق المرحلة الجمالية التي تناظر المرحلة الوثنية في مسار  هو القلق الشيطانينرى أن وعليه ، الخاصة
 .قول أن القلق الشيطاني هو قلق الوثنية في قلب العالم المسيحيلذا يمكننا الالتاريخ، 

 إلا ذلك الفرد الذي تم تعريفه ،جان فالحسب ، لدى كيركغارد الشيطاني نو لن يكولهذا    
بوصفه يرفض   ،ذاته على المنغلق هو ذلك الفردالشيطاني إن : التي تتمثل فيالصفات  بعضبباستمرار 

كانت   حيثالعبودية، يحب و على الحقيقة  اتمردا م أمام الخير، اقلق لهذا نجده كل الاحتكاك بالآخرين
 بفضلو الملل والفجأة،  يعاني من الأبدية، وأمامالإيمان،  أمام اقلق وصفهب ،ةضطربم الداخلية تهحيا

تتمثل في ذلك القلق الذي يقف في وجه الحرية  التي الأساسية سماته هذه الصفات نستطيع تحديد

                                        
 .770ص ، 1ج  ،كيركجورد، رائد الوجوديةإمام عبد الفتاح إمام،  -1

2- Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p303.  Car l’ennui, le tarissement 
sont de la continuité dans le néant . التشديد منا    
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صفاته المشتقة التي  تتفرعذه الصفات ه انطلاقا منو الخير، و الحقيقة و الأبدية، و والحياة الداخلية، 
الانقطاع و ستمرارية الفراغ، او نغلاق على الذات الاو الإهمال والفضول، و الرغبة في العبودية،  مثل في:تت

   .اشيطانيا فرد يتصف بها تجعل من كلها صفات سلبية  باعتبارها ،(1)في التعبير
 قلق العبقرية المباشرة -ب

 الثانيأما العبقرية المباشرة  قلق تمثل فييالأول ف العبقرية، قلق يقر كيركغارد أن هناك نوعين من   
قلق الفرد العبقري  عن الذي رأيناه قبلا الفرد العادي قلقيختلف  وهناالعبقرية الدينية،  قلق في تمثليف

 اقادر  بوصفهالفرد العبقري  عنكيركغارد   عنديختلف الفرد العادي يمتاز بنوع من العبقرية، لهذا باعتباره 
"خفتلف العبقري عن : على حد قولهتدخل في التطور البشري، تالتي  مورالأ الكثير منادراك  على

معطياته  الفرد العادي، بصفة عامة، في وعيه باعتباره يبدأ مثل آدم من البداية الأولى في إطار
محك الاختيار، ذلك لأنه يعبر  علىالتارخفية، وفي كل لحظة يولد فيها العبقري يوضع الوجود 

الماضي كله وخفتبره إلى أن يتمكن منه. ولهذا تختلف معرفة العبقري للماضي اختلافا تاما عن 
ادي بميزة الفرد الع معرفته فييتجاوز  نإذفالعبقري ، (2)"كونيتلك التي تقدم في ملخصات التاريخ ال

  أساسية ألا وهي العبقرية.  
مثلها مثل المرحلة الحسية  ،قبل آدم موجودة ،بدائية روح مباشرة، نهابأالعبقرية المباشرة تتميز    

من  تكون حياتها في بأعمال عظيمة قادرة على القياموهذه العبقرية  المباشرة في المرحلة الجمالية،
 ةقلق فنراها، لفردا في اتأثيرهمو بالقدر والمصير ت أكثرهتما لهذاعلاقة خارجية مع ذاتها،  على اخلاله

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 237.  
2-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 273.   Le génie, somme toute, 
ne diffère du commun des hommes que par la conscience qu’il a, dans le cadre de 
ses données historiques, de commencer aussi primitivement qu’Adam. A chaque 
génie qui naît, l’existence est comme remise à l’essai, car il refait et revit tout le 
parcours de l’humanité, jusqu’à ce qu’il se rejoigne lui-même. C’est pourquoi le 
savoir du génie sur le passé est tout autre que celui qu’on vous offre dans les 
résumés d’histoire universelle  التشديد منا .  
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 ة، وذلكالوثنيلى حد ما قلق إيشبه  هذا قلق العبقرية المباشرةف ،أمام الخطر وبعده ةأمام ذاتها، وقلق
نها الوثنية في قلب إالعبقرية المباشرة عن  يمكن أن نقولإذ ، خلال اهتمامها بالقدر والمصير من

بوصفه  كيركغاردأفضل مثال استخدمه  و ، عن طريق الفكر وتتجاوزه هتلف عنتخ اأنه بيدالمسيحية 
  Napoléon Bonaparte تنابليون بونابر  الفرنسي الإمبراطور شخصية هو تجسيدا لهذه العبقرية

حدثت في  التي التاريخية المعارك تلك تماثل حالة أبطال لأن حالة العبقري هنا (،0110 -0376)
ن ملازمًا إذا السبب له تبدو مستحيلة،  كانت  تحقيق أمور وا منكنتم ةعبقريالعن طريق  إذ ،الماضي

درجة  عادة إنشاء العالم إلىبإ ويقوم بسيطاً، عندما يكون عبقريًا، ينجح في أن يصبح إمبراطوراً،
عبقريته تمكن من فضل إذ ب ،(1) إمبراطور واحد فقطو إمبراطورية واحدة،  إلا وجد فيهت حيث لا

  الاستيلاء على العالم.
عام  Marengoمارنجو  عركةفي مهزم جيش النمسا  بعبقريته نابليون الإمبراطور استطاع وهكذا  

  بعد ذلك ونجح ،0111عام  Austerlitzفي استرلتز  ، كما هزم أيضا جيوش النمسا وروسيا 0111
، (2)رغم ذلك لم يستطع تحديد مكان شمس استرلتز في موسكولكن  في تكوين إمبراطوريته الخاصة،

إلى نجمه، أي تلك العبقرية التي لا يستطيع أحدا أن يهدمها إلا بنفسها،  نابليونع تطلر وهنا بالضبط 
عظيمة في علاقتها مع العدم الذي يتمثل في القدر، إلا أنها تبقى خارج ربما تكون هذه العبقرية و 

لأن  عظيمة في ذاتها، لن تكون  لتاليبانفسها، بوصفها لا توجد إلا من خلال علاقتها مع الخارج، و 
 أي نحو ما هو مباشر.  (3) نشاطها كله يتجه نحو الخارج

 
 

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 267.  C'est pourquoi un simple 
lieutenant, quand c'est un génie, réussit à devenir empereur, à recréer le monde au 
point qu’il n’y ait plus qu’un empire, qu’un empereur . التشديد منا    
2-Ibid, p 267,268. 
3-Ibid, p 269.   Toute son action tourne au-dehors التشديد منا .    
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   L’angoisse du génie religieuxالعبقرية الدينية  قلق-ج
البقاء في  رضىوهي في طبيعتها لا تثل العبقرية الدينية الشكل الثالث من القلق المسيحي،  تم   

، وبهذا تكون العبقرية الدينية قد (1) بل تتجه نحو داخل ذاتها، إلى ما هو إلهي ...المباشرةحالة 
الحرية  اأتت به تيابتعدت عن العالم الخارجي ولم يعد يخيفها أي شيء إلا فكرة الذنب أو الإثم، ال

العبقرية الدينية إلى ذاتها  في عودة"ومعها خطر أن تصبح آثمة، وهذا ما عبرر عنه كيركغارد في قوله: 
تكتشف الحرية. وهي لم تعد تخاف القدر؛ لأنها لم تعد تأخذ على عاتقها القيام بعمل خارجي، 

ذا أو ذاك الشيء في العالم، في أن تصبح ملكا أو به لقياموليست حرية ا ،فالحرية هي سعادتها
تعرف  التيالحرية  تلك هي، وإنما في عصره نذالالأ الحصول على أصواتامبراطورا أو حتى 

كلما علا قدر الفرد زاد الثمن الذي يدفعه...وها هنا يظهر  مع ذلك،نفسها على أنها حرية. و 
الشيء الوحيد الذي إنه  ،القدر هو هذاشكل آخر من الحرية في ذاتها وأعني به الإثم، كان 

 ،(2)الوقوع فيه" شىتخ بل اإثم بوصفها تظهر من أن هي لا تخشىفتخشاه العبقرية الدينية، 

  .االإثم الذي حلر محل القدر باعتباره عدم الوقوع في الدينية لا تقلق إلا من فالعبقرية
بما يتعلق بالعالم الخارجي، ولا تهتم لا تهتم أصلا  في عودتها إلى ذاتها وهكذا نرى أن العبقرية الدينية   
، كما لا تهمها أيضا فكرة الأماكن المرموقة تلك ت العظيمة التي تضمن لها الحصول علىنجاحابال

التي مكنتها من اكتشاف الحرية، لكن ليست تلك الحرية التي  فقط وإنما تهتم بذاتها، ولا تخشاه القدر
إلا حرية تجعلها غير مرتبطة لا بقيود زمانية ولا دنيوية،  وإنما ،تجعلها قادرة على القيام بكل ما تريد

، فكما حملت العبقرية المباشرة فكرة القدر، نجد العبقرية تحمل معها فكرة الإثمبهذه الطريقة سوف  أنها

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 276.  un génie religieux, c’est-
à-dire qui ne veut pas rester dans l’immédiat de sa nature, Mais sa première action 
est de se tourner vers lui-même, vers Dieu . التشديد منا 
2- Ibid, p 276,277.  التشديد منا 
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   ،الإثم محل فكرة القدر أو المصير التي كانت في الوثنيةالدينية تحمل فكرة الإثم، وهكذا حلت فكرة 
 .اليهودية في قلب المسيحية إنهايمكن أن نقول  في هذه المرحلة علاقة الفرد بالإثمو 

بمثابة تلخيص  والتي تتمثل في الوثنية واليهودية والمسيحية، هي أنواع القلق التي ذكرناها سابقاإن    
   ، الذي يصل إلى أعظم مراحله في قلق المسيحية، خاصة قلق العبقرية الدينيةفي التاريخ لمراحل القلق

الشيطاني يماثل قلق فيمكن أن نقول أنها موجودة جميعا داخل العالم المسيحي، كما أن هذه الأنواع 
في العالم المسيحي، ونفس الشيء بالنسبة لقلق العبقرية المباشرة التي تماثل الوثنية في العالم  الوثنيةقلق 

أما العبقرية الدينية فهي تماثل قلق وتتجنب فكرة الإثم،  بالقدر أو المصير، لاهتمامهاالمسيحي، 
 قلب يوجد في للفرد في أنيكفي  لذاالإثم،  ةمها بفكر جع لاهتماااليهودية في العالم المسيحي وهذا ر 

 .حتى يتمكن من تجربة كل أنواع القلق الموجودة في العالم العالم المسيحي
المسيحية واعتبرها المرحلة الفضلى بين هذه المراحل وهذا ما  رحلةاختار كيركغارد الم السبب لهذا   

أن المسيحية هي دين   :عن جان فال الذي أقر أن كيركغارد قال نقلهيؤكده هذا القول الذي ن
تحيا ،في حين كانت اليهودية ، أما الوثنية فهي تلك الموجودة في الحاضر أو في الماضي المستقبل

إلا أنها كانت مستقبلا في الحاضر، أما  يؤ نبترغم طابعها الو  ،أكثر من اللازم في الحاضرحياتها 
اضي الذي تعتبره إلى الم جه نظراتهانجد الوثنية تت وهكذا ،(1)المسيحية فهي الحاضر في المستقبل"

الحاضر لأن ما  زمنال عصرا ذهبيا، حيث تحيا حياة الروح بين الأفكار، في حين تحيا اليهودية في
السيد  قدوم نفس الوقت إلى المستقبل وهي في انتظارلحظة اتخاذ القرار، وتتطلع في  يهمها هي

بالقلق، لأن الفرد  دالفر  الذي يشعر فيهلزمن عتباره ابا ،الحاضر زمنالمسيح، بينما تحيا المسيحية في ال
  آخر.  زمنيعيش ويشعر بالقلق في الحاضر أكثر من أي 

                                        
1- Cité dans Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 243.  Le christianisme est la 
religion du futur, le paganisme était celle du présent ou du passé. Même le 
judaïsme était trop dans le présent, malgré son caractère prophétique, il était un 
futur dans le présent. Le christianisme est un présent dans le futur . التشديد منا 
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ربط بين الزمن الكامل الذي ي اباعتباره أو اللحظة وهكذا جاء اهتمام كيركغارد بالزمن الحاضر   
 فهي ،، وإنما هي ذرة من الأبديفقط ذلك لأن اللحظة ليست ذرة من الزمان، يالأبدو  الزماني

، عما كانت عليه جديدة وتجعلها الأشياء كل  تحويل على قومت فاللحظة ،لأبدي في الزمانلانعكاس 
يحدث في اللحظة سوف يكون له صدى  ، لأن ماالمستقبل وبهذا العمل تتحول هي أيضا إلى

 ،(1)ن المستقبل هو سر الأبدي بأ  تنبأت واستمرار في المستقبل وهذا ما عبرت عنه اليهودية عندما
الحاضر الذي  عنه قليل من الزمنهو الزمن الأصيل الذي ينفصل  يكون المستقبل بناء على ذلكو 

في نفس  والحاضر والمستقبل يالماضزمن  هو ، وعلى هذا فالأبديياضالم زمن بدوره إلىسيتحول 
، وهذه هي الفكرة الأساسية التي أخذها (2)فهو  المستقبل الذي يعود بصفة الماضي  ،الوقت

    نيتشه عن كيركغارد وطورها باسم العود الأبدي. فريديريك الفيلسوف
الأبدي  عن طريق الذي تم توضيحه لقد سبق أن رأينا أن القلق يتولد من الروح، وكذلك الزمان،     

هذه يحتوي كذلك على اللحظة، وبما أن  هفإنهو الماضي والحاضر والمستقبل  ، وبما أن الأبديالروح أو
 أي  الروح  ينالمصطلح نيهذ تبعا لذلك نرى أن، و كذلك روحال تمثل فهي بديمن الأ جزء اللحظة

هو ما سماه  مفهوم القلق، إذ ما سماه  اللحظة  في عند كيركغاردنفسه  هما الشيءو اللحظة  
ثم وفي هذه اللحظة بالضبط يتم ارتكاب الخطيئة من قبل الفرد ، (3)المرض حتى الموت الروح  في 

 يمحو لنالروح، وبالتالي اللحظة؛ و  قد ارتكبتها، وفي الحقيقة هذه الخطيئة فردا آثما بعد ذلك عل منهتج
القلق جعلنا  وهكذا، اللحظةمعجزة  نا تكمناللحظة أيضاا، وه التي تتمثل فيالروح،  إلا هذه الخطيئة

ما هو إلا العدم الذي يولد الخطيئة، إلى  الذي بظلهاأمام نفسها  ألقتالروح التي  تلك ننتقل من
    .امتلأتعلى ذاتها و  أغلقتالروح التي 

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 243 

2- Ibid.  
3- Ibid, p 244.   
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 حسب ،عند كيركغارد ذلك لأن القلق ،فردساسية للالأسمة ال باعتبارههو قلق الروح  نإذ القلقف   
 فرد، وال(1)الرابط بين الزماني والأبدي، وهو همزة وصل بين الروح المذنبة والروح الأبديةهو  ،جان فال

في مسار  فردفي انسانيته كلما كان أكثر عمقا في قلقه، حيث كلما تقدم ال قاسوف يكون أكثر عم
زداد عنده الشعور بالخطيئة، اتعمق الشعور الديني عند الفرد،  نفس الشيء كلماو التاريخ ازداد القلق، 

كلما صعد الإنسان في إذ  ، يصل الفرد إلى عمق ذاته، أي عمق الوجود حتىثم يزداد عمق القلق، 
   .الكمال  بلوغ إلا دليل على ذاما ه وسلم الموجودات عظم القلق واتسع، 

 االذي وقعت فيه تلك اللحظةإلى يوما ما  لعودةحلم كيركغارد با قدف لخطيئةبا أما ما يتعلق   
 هذه ارتكاب النفس البشرية لكي يعرف الأسرار الحقيقية الكامنة وراء تغلغل فيأن يالخطيئة الأولى و 

 كتبها  تلك الرواية الخيالية التي في Faust وستاف شخصية يكون مثلأن  دراأحيث  الخطيئة،
حقق الشيطان كل أمنيات  حيث ،naueNicolas L (0111- 0111) (2)نيكولاس لينو

طيئة في أكثر صورها رعبا الخ له يظهر أن لشيطانمستعدا أن يطلب من ا كيركغارد  كانقد  و  ،فاوست
لأن الروح المتناهية إذا أرادت رؤية  ذلك الكامن وراء كل خطيئة،يتمكن من معرفة  ذلك اللغز  حتى 
يجعلها تضع نفسها  الذيهو  لذنبالشعور بالأن نها مذنبة، بأعليها إلا أن تعترف أولا  فماالإله 

 وليس إله الأتقياء.  خطئينأمام الإله، هذا دون أن ننسى أن الإله هو إله الم
 زمانالقلق الوسيط بين البراءة والخطيئة، واللحظة التي هي الأبدية الوسيط بين الأبدية والإذا كان    

وإنما  وأن كليهما صراحة ليس تركيبات هذا يعني أن القلق واللحظة متحدان،ف ،ن نفسهفي الآ
الروح، فالقلق مرتبط  يتمثل فياتصالات بين القطبين المتقابلين، تحت عبارة المصطلح الثالث الذي 

يمثل قدر الوثنية، ثم لبالتعالي، فهو مرتبط بالآخر بوصفه الجو العام غير المحدد من حول الفرد  حقيقة

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 245. 
2- Ibid. 
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الذي يأتي بعد ذلك إلى داخله، ثم العام أمام الفرد الذي يتمثل في قانون اليهودية،  عائقباعتباره ال
  .(1)ليكون خاصاا ويتزامن مع ما هو في داخله هو الآخر بوصفه الخطيئة في المسيحية

سبق أن  وإنما مفهوم القلقإن اهتمام كيركغارد بدراسة ظاهرة القلق لم يحصرها فقط في كتابه     
 ، eprise RLa(2) التكرارعنوان  الذي يحملمعالجتها في كتب أخرى منها الكتاب  تطرق إلى

تحت  0117أصدره عام  الذي ،مغامرة في علم النفس التجريبيوهو  افرعي عنوانا يحمل باعتباره
في بعض  هذا الكتاب ليؤور  إذ ،Constantin Constantiusاسم قسطنطين قسطنطيوس 

مفهوم ميتافيزيقي في نه رواية قصيرة مليئة بالألغاز، وأحيانا أخرى يؤورل بأنه بحث تقني أالأحيان على 
أن نقوم باسترجاع  في أساسها وتعني كلمة دنماركيةالذي يصفه كيركغارد بأنه   يدعى التكرار،

ما يتكرر لا بد أن يكون موجودا من قبل وإلا لم يكن من الممكن أن   :إلى للأمام لأنالأحداث 
    .(3) يتكرر، ولكن في واقع الأمر أنه يجعل من التكرار منه شيئا جديدا

Robert Heiss (0617-0631 ،) الفيلسوف روبرت هيس مام عبد الفتاح إمام أنإ وقد زعم  
تكشف لنا عن القلق وعدمية الوجود لا يمكن تجاهلها  التكرارنغمة في كتاب  وجودلاحظ  قد

ما توضحه هذه العبارة حين  حسب، (4)رسائله بعض خاصة عندما يصف الشاب التعس وجوده في
ذا يعني: منه سوى رائحة العدم! أين أنا؟ ما تي، فلا تأالوجود في صبعيإ غمسب أقوم أناقال:  
الذي أغراني بهذا الشيء وتركني الآن هنا؟ من أنا؟ وكيف  ذا تعني هذه الكلمة؟ وماوماالعالم؟ 

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 250, 251. 

  وهناك من يترجمه بــ بالمعاودة  التكرار، ففي اللغة العربية هناك من يترجمه بـــ عنوان الكتاب حولهناك اختلاف بين المترجمين  -2
يسعى لا لأن الفيلسوف ،  La Répétition هناك من يترجمه بــو    La Repris  فهناك من يترجمه بـــاللغة الفرنسية  أما في

وإنما إن كان هذا ،  Regine Olsenريجين أولسن علاقته مع خطيبته السابقة وتجديد إلى استئناف كتابه هذا  من خلال
  التكرار ممكن الحدوث في الوجود. 

3- Soren Kierkegaard, La Reprise, Trad, Nelly Viallaneix, (Editions Flammarion, 
France, 2008), p 87.  Ce qui est re-pris a été, sinon, il ne pourrait pas être re-pris; 
mais, précisément, c’est le fait d’avoir été qui fait de la re-pris une chose 
nouvelle .   التشديد منا 

 .771ص ، 1 ج ،كيركجورد رائد الوجوديةإمام عبد الفتاح إمام،  - 4
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بدلا من دمجي  تقاليدالعادات و يتم إعلامي بال؟ ولماذا لم قبلا جئت إلى هذا العالم؟ لماذا لم أستشر
، إن كل هذه الأسئلة التي طرحها (1) قبل محامي البحارةمن  اشتُريت قد كنتلو   الصفوف كمافي 

من هذا الوجود وكذلك عن عدم ارتياحه  الذي يعانيه الفرد، قلقالالشاب على نفسه قد بينت مدى 
 الذي يبدو غريبا عنه.

الذي يعد بمثابة مرآة للقلق في حياة الفرد حين  التكرارأيضا ظاهرة القلق في كتاب  تظهر  اكم     
 رهقا، في هذه الحالة، لا أقرأ، أنا هنا، ولكني أجلس ماأكون أكثر هدوءً  أوقات أخرىفي ل:  قا

 جولتيفي كل شيء. ويبدو لي عندئذ كما لو كنت طفلا صغيرا  تأملالأطلال البالية، وأ مثلتماما 
بصوت مرتفع! إنه القلق  يغرفته أو يجلس في ركن منها يلهو بلعبته ... عندئذ أبك جميع أنحاء في

الشاب  واصلوهنا ي (2)  كل شيء يسحق روحي  أمامبلا اسم أمام العالم، قلق الحياة والناس، 
 ستولىا الذي القلق نتيجة ذلك كل معنى،  وهي خالية من التي يتخبط فيها نعدمةبوصف حالته الم

 .كليا  عليه

                                        
1- Soren Kierkegaard, La Reprise, p 144.   j’enfonce le doigt dans l’existence — 
elle n’a odeur de rien. Où suis-je ? Que veut dire : le monde ? Que signifie ce 
mot ? Qui m’a joué le tour de me plonger dans le grand tout et de m’y laisser 
maintenant ? Qui suis-je ? Comment suis-je entré dans le monde ; pourquoi n’ai-
je pas été consulté, pourquoi ne m’a-t-on pas fait connaître les us et coutumes au 
lieu de m’incorporer dans les rangs, comme si j’avais été acheté par un racoleur de 
matelots . التشديد منا    
2-Ibid, p 150.  A d’autres moments, je suis plus tranquille. En ce cas, je ne lis pas, 
je suis là, affaissé comme une vieille ruine, à tout contempler. Il me semble alors 
être comme un petit enfant qui fait le tour de la pièce, tripotant tout, ou qui reste 
assis dans un coin avec ses jouets…Alors j’éclate en sanglots ; une angoisse 
innommable devant le monde, la vie et les hommes, devant tout, étreint mon 
âme . التشديد منا 
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أيتها  ،أنتهذا القول:   وهذا ما يؤكده، التكراركتاب   فيفي مقولات عدة  قد ظهرفالقلق إذا    
من نفسي، إنني  قلقتمن الناس،  لقد قلقت، بقربها عن ملجأ جديدبحثت  التيالمسالمة الحورية 

حالة شديدة من الكآبة حتى في  غارققلق للغاية حتى إنني أحتاج إلى الأبدية لكي أستريح، إنني 
فقلق الفرد هنا لا يكون فقط من ذاته وإنما حين يستولي  ،(1) أنني أحتاج إلى الأبدية لكي أنسى

عليه القلق يكون قد أغرقه بالكامل فيه، وفي هذه الحالة يتفطن الفرد ويقوم بالبحث عن ملجأ يخفف 
 له هذا العذاب. 

القلق قد قام ببعض  مفهوم أن كيركغارد قبل أن يؤلف كتابه عن لنا بينت قد جميعها الأقوال وهذه    
 حيث ألف كتابا 0117تلك الكتب التي ألفها في عام واحد وهو في  إلى ظاهرة القلق اراتالإش

والتي تعتبر بمثابة تمهيدات لتأليف   التكرار، وأخيرا كتاب خوف ورعدةثم يليه كتاب  إما ...أوبعنوان 
   .0111عام  القلق ظاهرة كتاب كامل حول

 حيث فتح، خوف ورعدةفي كتابه الذي يحمل عنوان  أيضا كيركغارد  هاعالجقد ظاهرة القلق ف   
الذي  إبراهيم رمزا لهذا النوع الجديد من القلق النبي يمثل إذالكتاب بعدا جديدا للقلق، هذا  عنده

، لكنه في مرحلة معينة إذ كان إبراهيم رمزا لإبيمان والأخلاق بين الأخلاق والإيمان، فارقةينجم عن الم
سوف يضطر إلى اختيار أحدهما إما الأخلاق أو الإيمان، وهذا كنتيجة لذلك الأمر الإلهي الذي 

وهذا تجاه الإله وواجبه تجاه العالم في صراع وتعارض،  هواجب وهنا يكون، بنه الوحيدباتضحية اليتمثل في 
الأمر الأخلاقي سوف يعلق أو يتوقف بسبب غاية ، أي أن لتعليق الغائي للأخلاقبا كيركغارد  سماه ما

والحزن  ستولي على إبراهيم بصفته يوحنا الصامت القلقوفي هذه الأثناء ي أعلى وهي الخضوع للأمر الإلهي،

                                        
1- Soren Kierkegaard, La Reprise, p108.    ô toi, paisible nymphe, auprès de qui 
je cherchai de nouveau refuge, las des hommes, las de moi-même, tant j’avais 
besoin d’une éternité de repos, plongé dans la tristesse, tant j’avais besoin d’une 
éternité d’oubli . التشديد منا    
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هناك نرى أن وبالتالي ، (1) فالأسى والقلق الكامنان في المفارقة يتمثلان في الصمتعلى حد قوله  
   والمفارقة عند كيركغارد. القلق  علاقة بين

إلى  ،Emanuel Hirsch  (0111-0631)هيرش إيمانويل التيولوجي الألماني أيضا أشاركما    
خوف  ه الذي يحمل عنوانفي كتاب الفيلسوف كيركغارد قد ربط بين فكرة القلق وفكرة المفارقة أن

إلا  ،لقلقا لمفهوم الذي خصصه ذلك الكتاب في إطلاقا لم يتطرق إليها الفكرة لكن هذه، و ورعدة
ذكر مصطلح القلق  قد تم إذ ،ذلك عن لنا تكشف  دةوف ورعخ هفي كتابعبارات بعض ال نا لمسناأن

ضحي به، ي أن قلق من جهة على ابنه الذي أمره الإلهوهو  ،عدة مرات وهو يصف حالة ابراهيم
وهذا  المفارقةو  زنالح مصطلحإلى جانب هذا  ،ول عصيانهاوقلق من الأمر الإلهي هل يطبقه أم يح

، (2) الإيمان فارقةمفي  الحزن والقلق القرب إلى دعنا ننظر الآن في مزيد من  دليل على ذلك القول
ذلك لأن الفرد عندما يكون أمام المفارقة بوصفها موضوع إيمان وليس موضوع عقل أو معرفة سوف 

  يتنافى والعقل.صدد القيام بما بيستولي عليه الحزن والقلق، لأنه 
الفرد  نفر منهورغم أنه شعور غامض ي له مكان هامة ومميزة في حياة الفرد، القلق عند كيركغاردإن    

 الإله عندما حرمف الإمكانيات، في نفس الوقت الذي ينجذب إليه إلا أنه مكنه من تحقيق العديد من
قام  وبعدها في نفسيته قلقال لم يفهم معنى التحريم وهذا ما أثار ، حينهاالفرد الأكل من الشجرة

نفسية الفرد إمكانية في  تولد معها، حيثبدورها القلق  ارتكب الخطيئة التي جلبتو نتهاك التحريم با
هذا  ، وماأن يختار البعض منها ى الفردالتي تضعه أمام مختلف الإمكانيات التي يجب علالحرية 

يدري ما ينجم  ، إلا أنه لاالاختيارالاختيار إلا تلك المغامرة التي تؤدي به إلى القلق، لأن لديه حرية 
 .الخطيئة ، لهذا تبقى هذه الحرية مقيدة لأنه بمجرد تطبيقها يقع في الإثم أوالاختيارعن هذا 

 نقطة التقاء بين يكون القلق بمثابةوبالتالي ليس في الحرية وإنما في تطبيقها في الواقع  إذا فالمشكل    
، الذي لا يستطيع تطبيقها أيضا يثير فيه القلق كيفية  ، أي لديه إمكانية الحرية ولكنالواقعو مكان الإ

                                        
   منا.التشديد  .017ص (، 0611)دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،، ترجمة فؤاد كاملخوف ورعدةسورين كيركغارد،  -1

  التشديد منا. .67، صالمرجع نفسه -2
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إذ كل فرد يأتي إلى هذا  أي فرد يأتي إلى هذا الوجود ولا ينتابه، فهو علامة من علامات الوجود،
لأنه ، والاختيارربطه بالحرية  ذي يواصل مشوراه مع القلق الالعالم يأتي عن طريق ارتكابه للخطيئة ثم

وهذا ما ، يضع الفرد وجها لوجه مع ذاته الخاصة التي لم توجد بعد، والتي يتم تحقيقها عن طريق الحرية
نرى أن القلق هو قلق على المستقبل وليس  بالتاليو ، يثير فيه القلق والرعب لأنه في صدد اختيار ذاته

 لأنه في صدد معايشته، ما هو حاضر كما لا يقلق على لأن ذلك لم يعد ينفع، على شيء ماض
  على ما هو آت بوصفه مصدر قلق الفرد.  يقلق وإنما 

يولد في النفس ذلك  حيثعلاج القلق،  بذاته هو رأى كيركغارد أن القلق يمكن أن يكون لقد   
بألفاظ تقترب كثيرا من  أحاديث دينية الشعور الجديد، ذلك القلق الجديد الذي وصفه في كتابه

أن القلق يطهر الجو، ويجعل كل شيء جميلا، محبوبا حيث قال:   ،Novalis(1) نوفاليسألفاظ 
إلا بواسطة الإيمان،  هنستطيع أن نتخلص من لن القلق ذاه، و (2) ومدهشا أكثر أكثر، داخليا أكثر،

الإيمان هو الذي سيعطينا الرجاء ضد كل رجاء، وبما أن هذا القلق هو الذي قادنا إلى الخطيئة ف
، ذلك لأن القلق موجود ( 3)وجعلنا مذنبين، إذا هو نفسه من سيقودنا إلى الإيمان ويعيد إلينا البراءة

حتى بعد الخطيئة التي تضعه في حضرة الندم باعتباره هو الذي يثير فيه القلق من جديد وهو يبحث 
  عن التوبة التي لن يحققها إلا عن طريق الإيمان.    

قد مر عبر مختلف مراحل التاريخ البشري من خلال صفات  كما وصفه لنا كيركغارد  القلق هذاو   
مثل أولا في العبقرية المباشرة التي تتميز بطابعها الفوري، ثم بوصفه القلق الشيطاني الذي مختلفة تت

                                        
  Grains de pollen:هولأول منشور رئيسي له  0361هو اسم مستعار اختاره الشاب في عام  Novalisنوفاليس:  -1

فون  كالاسم الحقيقي له هو جورج فيليب فريدريأما ، الشعرية والفلسفية ذراتمجموعة من الش يتمثل في ، الذي)حبوب اللقاح(
، هو شاعر وروائي وفيلسوف Georg Philipp Friedrich von Hardenberg ، (0331- 0110) ، هاردنبيج

 Novalis, 15). أحد أبرز ممثلي الرومانسية الألمانية الأولى كما يعتبر من ،وفقيه وجيولوجي وعالم معادن ومهندس تعدين ألماني
mars 2022 ), en Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Novalis.  

2- Cité dans Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p247.  
3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 248.  
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يتميز بطابعه المتمثل في التفكير اللامتناهي والوعي بالخطيئة، وأخيرا قلق العبقرية الدينية باعتباره دعوة 
 البشرية التي تمت دراستها.    من جوانب التجربة والروح  اإلى التعالي، والتي في غايتها ليست إلا جانب

في الحقيقة إلا مرآة تعكس روح   لم يكن ،مفهوم القلقكتاب كيركغارد  نصل إلى أن في الأخيرو   
بالنسبة لي، من أصغر  قلقل الوجود هو سبب الك  وهذا ما عبر عنه في قوله: كيركغارد القلقة،

البعوضة إلى أسرار التجسد. كل شيء لا يمكن تفسيره بالنسبة لي وخاصة لي. كل شيء فاسد 
الذي في الجنة ولا يريد أن يعزيني. لا أحد  لإلهوخاصة أنا. معاناتي بلا حدود. لا أحد يعرفها إلا ا

وية والمحافظات المدمرة وفي كل في الجنة ولن يشفق علي ... عبر البلاد الصحرا لهيعزيني إلا الإ
وهو في نفس  ،(1) مكان محاطة بالدمار الرهيب والمدن المحترقة والدخان الخراب والآمال المحبطة

ريص على الحالوقت بمثابة شهادة قدمها كيركغارد دليلا على انتصار المسيحية، وبوصفه رجل الدين 
 على عجلة القلق، مثل صرخة الذاتية تجاه كل ما يتجاوزها. ادينه، حيث ظهر شاهد

 
 
 
 
 
 

                                        
1- Cité dans Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 246, 247.  Toute l'existence 
est pour moi une cause d'angoisse, depuis le plus petit moucheron jusqu'aux 
mystères de l'Incarnation. Tout m'est inexplicable et surtout moi. Tout est 
empesté et surtout moi. Grande est ma souffrance, sans limites. Personne ne la 
connaît, sauf Dieu dans le ciel, et il ne veut pas me consoler ; personne ne peut me 
consoler, sauf Dieu dans le ciel, et il ne veut pas avoir pitié de moi... A travers des 
pays déserts, des provinces dévastées, partout entouré d'une horrible destruction, 
de villes brûlées, de ruines fumantes, d'espérances frustrées . التشديد منا    
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III-  هيدغر وكيركغارد 

كيركغارد وهيدغر صعب نوعا ما في البداية، لكن بمجرد تفحص بعض   إن الجمع بين الفيلسوفين   
، هذا دون أن نستثني بعض البعض الأمور تجمعهم امؤلفات الفيلسوفين سوف نجد أن تحليلاتهم

 فقد، القلقلنفس الظاهرة ألا وهي  اتحليلهم هما، ومن بين هذه الأمور التي تجمعاالاختلافات بينهم
القلق عند الفيلسوف مارتن هيدغر ثم عند الفيلسوف سورين   ظاهرةبتحليل تقدم  ماقمنا في

ا يخص فيم قرابة المفهوميةكيركغارد، وكان الغرض من هذا التحليل هو محاولة الكشف عن نوع من ال
ظاهرة القلق، أو الكشف عن نوع العلاقة التي تربط الفيلسوفين من خلال معالجتهما لظاهرة القلق 

 ثمة ، وفي هذا الصدداكشف عما هو مشترك ومختلف بينهمالومدى تأثيره ودوره في حياة الفرد، و 
أسئلة طرحت حول طبيعة هذه العلاقة بين الفيلسوفين فيما يخص ظاهرة القلق منها: هل تأثر هيدغر 

وإذا كان هيدغر قد تأثر فعلا بكيركغارد فهل ؟ بفلسفة كيركغارد من خلال معالجته لظاهرة القلق
؟ وهل كتشف ذلك من خلال مؤلفاتهن أناعترف بذلك صراحة، أم اعترافه كان ضمنيا وعلينا نحن 

كل هذه الأسئلة ؟  هكيركغارد في تحليله لهذه الظاهرة أم أنه بقي رهينا لأفكار فلسفة  فعلا تجاوز هيدغر 
لاحقا بعد إلقائنا لنظرة فاحصة للعلاقة القائمة بين  اسنحاول الكشف عنه تتطلب منا الأجوبة التي

 الفيلسوفين.  

 وقبل كل شيء إلى التأثير الذي يكون قد هذه الأسئلة سنتطرق أولاا  نوفي محاولتنا الإجابة ع   
من أجل تحديد تلك المفاهيم التي احتفظ بها هيدغر من فلسفة   ،كيركغارد على هيدغرفلسفة   تهمارس

 هتأثر  كيف ما كانأي فيلسوف   ، لأنةبو صعال لا يخلو منالتأثير  هذا طبيعة لكن تحديدكيركغارد، 
عن  أيضا ، وهذا ما لا نستبعدهتأثرهب فعتر يلا فغالبا ما  ،الأثر ذلك قد لا يبرز آخربفيلسوف 

لم يعترف صراحة أنه قد تأثر بكتابات كيركغارد إلا من خلال بعض الفقرات من   الذي هيدغر نفسه
، ولكن ، إلا أن هذه الفقرات لا يمكن اعتبارها اعترافا مطلقا بتأثره بكيركغاردالكينونة والزمانكتابه 
من إجابة مغايرة عن تلك التي قدمها لنا  كتشفنقراءة مؤلفات هيدغر سوف إذا تعمقنا في لعلنا 

 . قبل
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 ن ي  بالدَّ  الاعتراف-1   

لا يمكن هناك علاقة تأثير وتأثر بين الفلاسفة  أن إلى تاريخ الفلسفة نجد دائما نارجوع في إن     
، لكن هذا التأثير هناك من يعترف به صراحة، وهناك اضر، بدءا من اليونان حتى العصر الحانكرانه

من يتأثر  لكن ثمةفي هذا المجال، و  الذين سبقوه واقفلممن يحاول تجاهله ويقر بأن موقفه مغاير تماما 
ثم يتجاوزه في الأخير، وأبرز مثال على ذلك تأثر الفيلسوف أفلاطون بأستاذه  ما فيلسوفبموقف 

الفيلسوف أيضا تأثر به  فيلسوف الذيهذا الث على لسان سقراط، سقراط، إذ كان أفلاطون يتحد
بدوره مارس تأثيرا على  الذي،  سقراط الدنماركي  أطلق عليه اسمالدنماركي سورين كيركغارد حتى أنه 

، مارتن هيدغر وخاصة غبريال مارسيل،كارل ياسبرس، بعده ومن أبرزهم   ابعض الفلاسفة الذين أتو 
فيا ترى كيف تأثر مارتن هيدغر بكيركغارد ؟ هل كان هيدغر على وعي بذلك التأثير واعترف به أم 

  هذا التأثير أم أنه بقي رهينا له؟ هيدغر تجاوز فعلاوهل ؟ سكت عنهأنه 
من المصطلحات التي استعان بها  بعضأن ال سوف يكتشف هيدغر مؤلفاتعلى  إن الذي يطلع    

كيركغارد تعود في حقيقتها إلى الفيلسوف الدنماركي سورين   هيدغر في هذه المؤلفات هي مصطلحات
في وبينا  واضحا كيركغارد  رو حض كان  إذ ،ة كيركغاردفلسفبثر تأ على أن هيدغر قد هذا إلا دليل وما

وجدناه حافلا بالمصطلحات  الذي ،والزمانالكينونة  كتابه الأساسي  في خاصة مؤلفات هيدغر
على حد  كيركغارد مفيدة للغاية لهيدغر  التي قام بها التحليلات الوجودية كانتمن هنا  و  ،الكيركغاردية

بعد نقطة فيما  ارص و ما قدحيث ما كان بمثابة صرخة وجودية عند كيركغارد ه ،جان فالقول 
   .(1) كينونةالذي يفكر في ال فيلسوفانطلاق لل

، بالفيلسوف كيركغارد تأثرهلنا عن  الحقيقي شفاكليدغر اله الكينونة والزمانكتاب يعتبر      
 بعض على بالتأكيدعرف تيسوف  هذا الكتاب بمجرد قراءة فصل من فالمطلع على فلسفة كيركغارد

 خصص لهالذي والقلق  ،اللحظةو الهمُ، و السقوط، و : التكرار، هامصطلحات كيركغاردية، ومن أهم

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 456.  
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للقلق من  الأساسي   في الوجدان :التي تحمل عنوان 11 ةمنها الفقر  في هذا الكتاب، اهام اا جزء
في كينونة الدازين بما هي  :التي تحمل عنوان 10الفقرة كذلك و  حيث هو انفتاح مُُي ز للدازين

حول ظاهرة القلق، وجدنا أن مفهوم  كيركغارد  جهة نظر الفيلسوفو  هذا بعد العودة إلىو ، عناية
 .القلق عند هيدغر يذكرنا بمفهوم القلق عند كيركغارد

 هنا إليه من قبل الفيلسوفنبر  هيدغر وكيركغارد للقلق قد كل من  الموجود بين تحليل تقاربا الوهذ   
الصادر عام الكينونة والعدم في كتابه الأساسي (، 0611-0611) ن بول سارتراج الفرنسي
قلق  حين يصف كيركغارد القلق قبل ارتكاب الخطأ، فهو يحدد ه بأنه:  فيه حيث قال، 0617

غير أن هيدغر الذي نعرف جيدا مدى تأثره بكيركغارد يعتبر، على العكس من ؛ تجاه الحرية
متناقضين: بل بالعكس،  لنا ذلك، أن القلق هو إدراك العدم. هذان التوصيفان للقلق لا يبدوان

القلق هيدغر لظاهرة  تحليلأن إذ حسب وجهة نظر سارتر ، (1) تدعي الواحد منهما الآخرإنهما يس
  .نظرا لتأثره بهذا الفيلسوف تعود بنا إلى التحليل الكيركغاردي لنفس الظاهرة ألا وهي القلق، سوف

 تحليلهاعاد إلى  وإنمافقط،  الكينونة والزمانفي كتاب هيدغر   يتطرق إليهالم ظاهرة القلقو    
ثم في الفصل الثاني،  تعرضنا إلى دراستهاالتي ما الميتافيزيقا؟  محاضرته أخرى خاصة في مرة بالتفصيل

وهذا ليس  ، Iالأولى " الأسئلةكتاب   في كذلكو ، كانط ومشكل الميتافيزيقافي كتاب  أيضا عالجها
فسير ما يسعى إلى تكان وإنما   الذي قدمه في المؤلفات السابقة الذكر، لغرض إعادة نفس التحليل

 التي رافكالأ أهم من بينفكرة القلق تعتبر  من مختلف الجوانب المحيطة بالفرد، لذاقدمه حول الظاهرة 
  .كيركغارد  استعارها هيدغر من

  بمعالجة الاعتراف الذي يتعلق ذلك هو الكينونة والزمانإن أول اعتراف بدأ به هيدغر في كتابه    
 هذا في يؤكدهأول من حلل القلق تحليلا وجوديا، وهذا ما  نظرهفي  يعد فهو، القلق لظاهرة كيركغارد

                                        
 .31(، ص 1116، ترجمة نقولا متيني، )المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، الكينونة والعدمجان بول سارتر، -1
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لم يسبق  حيث ،(1)"هو كيركغارد ظاهرة القلق يللأكثر من ذهب شأوا بعيدا في تح إن"قول: ال
عالجها هو بالتفصيل، إذ كما ارد  غأن عالج ظاهرة القلق قبل كيرك في نظر هيدغر لفيلسوف آخر

الكتاب الوحيد  أيضا هفي نظر  يعتبرالذي  ،مفهوم القلق بعنوانيكفي أنه خصص له كتابا بالكامل 
الكينونة من كتابه  11في الفقرة  حيث نجده يعود، الذي يحتوي على ما يمكن أن نتعلرمه فلسفيا

ا نتعلم كت  إن من  :كيركغارد على حد قولهل ذا المؤلفإلى الاعتراف به والزمان اباته "الوعظية" إنم 
وهذا نظرا  ،(2) ما خلا المقالة التي في مفهوم القلق -فلسفيًّا أكثر مُ ا نتعل م من كتاباته النظرية

قد مارس تأثيرا كيركغارد  أن نا القولومن هنا يمكن ،الفرد وجودفي القلق  نهض بهالذي ي المهم لدورل
  .حقيقياا على هيدغر

عالج كيركغارد ظاهرة القلق عبر مختلف مراحل حياة الفرد، بدءا من قلق الوثنية مرورا بقلق  فكما  
 عالجها اليهودية وصولا إلى قلق المسيحية نجد هيدغر يعالج ظاهرة القلق تقريبا بنفس الطريقة عندما

هيدغر لم يكتف ، والشيء الملاحظ أن ما أمامه نقلق، وما عليه نقلق، والقلق ذاته :ة زواياثلاثمن 
وكذلك في ارتباطها ببعض  كيركغارد  هالكيفية التي بها عالج حتى بل ،فقط بأخذ المصطلح

معالجتها تقريبا بنفس التي تعرض أيضا هيدغر إلى ، كاللحظة والتكرار والهمُ  الأخرى المصطلحات
   طريقة كيركغارد.

 فكذلك هي ،كيركغارد ببعض المفاهيم، كاللحظة، والإمكانية  عند هذه قلقفكرة ال ترتبطاكما و     
 في أول أمرهالنا  بدوتالتي  فاهيمالم بعضب في حقيقتها ترتبط ليست مستقلة بذاتها وإنما رغهيدعند 

، م، الهُ اللحظة فكرة منها معا الكن هناك ما يربطه ،لبعضمع بعضها ا ةناقضمت كما قال جان فال
فيما أما  ،وهي تقريبا نفس المصطلحات التي ربطها كيركغارد بظاهرة القلق ،(3)والفرد مكانيةالعدم، الإ

حيث ، ظة معينة من الزمانإلا في لح عند الفردلا يظهر  قلقال نجد أنف ،ارتباط القلق باللحظة يخص

                                        
 . التشديد منا.771، الهامش، صالكينونة والزمانمارتن هيدغر،  1-
 التشديد منا. . 111ص  الهامش، ،المرجع نفسه -2

3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 451. 



182 

من  تلك اللحظةب وفي نفس الوقت يشعر في تلك اللحظة من الزمان دون غيرها، بالقلق يشعر الفرد
 نرى أن أثناءف، مأما بالنسبة لارتباط فكرة القلق بفكرة الهُ  ،فهما مرتبطان االقلق، لذعن طريق  الزمان

في نوع من  الذي حولنا العالم غرق، ويالكل رظاهمسوف تتفكك على المجموع القلق  استيلاء
 بشكل الوجود إلالا يظهر  حينهاو  أو قيمة لأن الكل خاضع للمجموع، ويصبح دون معنى التفاهة

  .عام

لأنه هو وحده من كثر انفرادا إلى أعلى درجة، أ الفرد القلق يجعلف، علاقة القلق بالفردعن أما   
فكرة وهو يواجه القلق كما يواجه  ذاتهيكون ب ذلك لأن الفرديستطيع الشعور بما يعانيه وحده، 

 هذا غير محدد في جوهره، وفي عدم ققلالأن موضوع  نجدف عدم،بال لارتباط القلق ما بالنسبةأ، الموت
العدم الذي  عن كشف  القلق إن عدم  ، لأن موضوع القلق هو عدمتم اكتشاف فكرة العدم التحديد

أمام الإمكان  ون الفردكف؛ لإمكانبا القلق لارتباط أما بالنسبة، (1) أعماقهفي  الإنساني الوجود يزيم
حرر من يتس وهنا، كل شيء ينزلق، يندفع دون توقف؛ عنده ستقريلا شيء و  طربضم يصبح

 .الحقيقة الإمكانياتمن  وحتى ت العدممكانياا

لم يكن مستقلا بذاته وإنما يرتبط في حقيقته المفهوم  وجدنا أن هذا القلق صطلحلم هيدغر أخذوفي    
حيث  إلى كيركغارد، كذلك  ية التي يمكن ارجاع مصدرهاانفاهيم أساسية أخرى للتحليلات الوجودبم

 بالفكر اعترافهلا يخفي  الفيلسوف هيدغر أن وجدنا الكينونة والزمان بعد قراءتنا لكتاب
، هذا والوجود ،للحظةاو ، لقلقا ملاحظات رئيسية هامة تخص ثلاثمن خلال  يكيركغاردال

 فيما بعد. إليهاطرق تنسوف  ،هيدغر من عند كيركغارد استقاهاأخرى  وجودية بالإضافة إلى مفاهيم

 نجد إلى جانب مصطلح القلق هيدغر من عند كيركغارد مدهااست التي من بين أهم المصطلحاتو    
والدليل على ذلك كتابه الذي يحمل عنوان  أساسي في فلسفة كيركغارد، فهوم، وهو مالتكرار فهومم
التكرار عند كيركغارد يحدث في الروح ويرتبط ارتباطاا وثيقاا بالحرية، ويحتوي في نفس الوقت ف، لتكرارا

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 459. 
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لا يوجد هناك إلا تكرار واحد فقط بامتياز، هو تكرار   حيث يقول: على قوة جديدة في الفرد
من  ذاته، فهو مسألة مهمة لحرية الفرد حيث يسمح له بطريقة ما بإنقاذ (1) الفردية في قوة جديدة

التكرار في الفرد،  يبدو  لهذا قال: لأنه في صدد تكرار ما هو مهم لذاته الفردية الضياع والتشتت
بمثابة مهمة للحرية، حيث يتعلق الأمر هنا بإنقاذ شخصية الفرد من التطاير، وإذا جاز التعبير من 

  .(2) رهان الحدث

من خلال كتاب  أيضاا في فلسفة هيدغر وجدناهيكون ضمن المفاهيم التي التكرار  فهوموم   
 الاستباقففي   عندما قال ،في زمانية الانفتاح بعامةبعنوان  71الفقرة في  ذكُرو  الكينونة والزمان

الكانية الأصيلة -الكينونة الأخص  له سلفا. ونحن نسمي كينونة-يعيد الدازين نفسه في مستطاع 
إذ يبدو المفهوم ، في القوام الأساسي للتارخفانيةبعنوان  31الفقرة في  يعود إلى تحليله ثم، (3) معاودة

إلا أن المترجم هنا استخدم مصطلح التكرار عند كيركغارد،  فهومإلى حد ما مع م هنا مطابقا
  .المعاودة 

فالتكرار عند هيدغر هو أيضاا امكانية الوجود الفردي، فهو يكرر امكانيات وجود الدازين حتى يتم    
 نقلإلى ذاته، الذي ي إن العزم الراجع القهقري:  ه هذافي قول عبر عنهوهذا ما فهمها بشكل كامل 

 الصريح للتراث،ر يالتحر  يه عاودةالمفإن ، متناقلة لإمكانية وجود إنما يتحول إلى معاودة، نفسه
يحدث في الدازين وذلك من  التكرارف ،(4) هناك -إمكانات الدازين الذي كان داخلالعودة نعني 

                                        
1-Soren Kierkegaard, La Reprise, p 230.   Il n’y a qu’une seule reprise par 
excellence, c’est la reprise propre de l’individualité dans une nouvelle puissance . 
 التشديد منا 
2-Ibid, p 244.  Dans l’individu, la reprise se montre comme tache pour la liberté, 
là où il s’agit de sauver sa personnalité d’être volatilisée et, pour ainsi dire, gagée 
dans l’événement . التشديد منا 

 التشديد منا. .116، 111، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -3
 التشديد منا. .770، ص المرجع نفسه 4-
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، والتي لم تتغير ولم تتطور، بأن تعود لديه في الماضي موجودة تلك الممكنات التي كانتل أجل السماح
قصد استيعابها من جديد ثم العمل على  عاودةالم التكرار أو تحت مصطلح في المستقبل من جديد

 . بشكل كاملتطورها 

، أي مستقبل المستقبل بالنسبة للفرد هو ماض  و  سيكون كما كان من قبل، الفرد عند هيدغرإن    
ما سيحدث للفرد في المستقبل ليس إلا ما حدث معه في الماضي، وكأن الماضي و الفرد هو ماضيه، 

ومن ناحية أخرى، لا يمكن للفرد أن يكون إلا كما هو آت، لأن  د بصفة مستقبل،يعود من جدي
يتصف وبما أن مستقبل الفرد هو ماضيه فلا يمكن للفرد أن  ،بطريقة معينة من المستقبليولد الماضي 

الصفات  تلكل معاودة الذي ما هو إلافي المستقبل  تصف بهإلا حسب ما سي بشيء ما في الماضي
وفقاا  ،reprise de soiبالتكرار أو الاسترداد الذاتي  كيركغارد  اهسم وهذا ما في الماضي، التي كانت

وكأن الفرد هنا يعود إلى  .(1) وهذا ما نسميه بالتكرار، مرة أخرى لقد استرجعت نفسي:  قولهل
من التكامل بين ذات  احقق نوعيلالمستقبلية لها  بتسليم ذاتهويقوم  ذاته التي كانت موجودة في الماضي

عن طريق وكأنهما شيء واحد، وهنا نكون قد تمكنا من تخليص الذات  الماضي وذات المستقبل،
من ذلك  المستقبل، وكذلك إلى اوجيه نظرتهتعرض له من خلال تتالذي  من التشتت والضياع التكرار

ه إلى المستقبل في نفس تتجه منالذي  الحاضر في ذاتهاجد تل، الماضي عن طريق تقبله كيف ما كان
 إلى الماضي. الوقت الذي تعود فيه

في تارخفانية الدازين وفي ، بعنوان 31كما حلل هيدغر هذا المصطلح مرة أخرى في الفقرة رقم    
ا تفهم التاريخ بوصفه "العودة  إن التارخفانيةوهذا ما يظهر في قوله:   العالم، -تاريخ الأصيلة إنم 

المتجد دة" للممكن وهي تعرف بذلك أن الإمكان لا يعود مجد دا إلا متى كان الوجود، قدراً 
وهنا نرى أن فهم تاريخانية الدازين عند هيدغر يكون ، (2) ولحظةً، مفتوحا أمامه في المعاودة المعتزمة

                                        
1-Soren Kierkegaard, La Reprise, p077.    je suis de nouveau moi-même, je tiens 
ici la reprise . التشديد منا   

 التشديد منا. .730، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2
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عكس التاريخانية  ،لها باعتباره العودة المتجددة ،الموجودة في الماضيتكرار تلك الإمكانيات  عن طريق
فظ بما هو تحلا تستطيع تكرار ما كان في الماضي، بل  عميت عن الإمكانات، لذلك اللا أصيلة التي

التاريخانية انطلاقا من الحاضر الذي يعطل في ا تفهم الماضي ، بوصفهتبقي من التاريخاني فقطم
    الأصيلة. 

فيما  كيركغاردالفيلسوف  هيدغر هي نفسها وجهة نظر  أن وجهة نظر الفيلسوف وهكذا نلاحظ    
وهذا من دون أن نلمس  ،آمن بإمكانية حدوث التكرار في الوجودإذ كلاهما  ،التكرارظاهرة يخص 

ية اخاصة ما يتعلق بالغ ابينهم الاختلاف لكن هذا لم يمنع من وجودو  هيدغر، ق ب لاعترافا صريحا من 
دائما الغاية  كانت كيركغارد ، فعندالهذا نجد أن نقاط الوصول مختلفة فيما بينهم ،المنتظرة من التكرار

 ، ذلك لأن التكرارالتكرار من مقولاته هو الرجوع إلى الإله، وهذا ما لا نستبعده أيضا من مقولة
الحقيقي عند كيركغارد يتمثل في الأبدية التي يتم تحقيقها عن طريق العلاقة الحقيقية مع الإله، بينما 
هيدغر يرى العكس، فالتكرار عنده لا يتطلب وجود علاقة دينية كشرط ضروري لحدوثه؛ باعتباره 

أنه ليس جزءاا من أي تطور روحي، ولكنه بالأحرى عامل مساعد لوجود خاص فقط، من حيث 
لا يسعنا إلا أن نقر بأن المفهومين  بالتاليو  يقوم أولا بنقل ما يرثه من إمكانيات إلى ذات الفرد،

  .ايتدخلان فيما بينهم
 استقاه أيضا من  الذي اللحظة مفهوم فيما يخص  كيركغاردب هيدغر الفيلسوف الألماني تأثركما     

في زمانية التي تحمل عنوان  71في الفقرة  الكينونة والزماناعترف صراحة في كتابه  ، إذهعند
لقد :  حيث قال وجه على أن كيركغارد هو الذي درس مقولة اللحظة على أكمل الانفتاح بعامة،

عني أنه قد يلا  ذلك على أن  ، بالظاهرة الوجودية للحظة على أنفذ وجهكيركغارد   أبصر سورين
اللحظة  عينالعامي للزمان، و  التصور حبيس يبق الذي من شأنها. فقد التأويل الوجوداني بلغ
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سجينا في  في رأيه لكن يواصل هيدغر قوله هذا بنقد كيركغارد الذي بقي، (1) لآن والأبدبا مستعينا
 .في تصور هيدغر التأويل الوجوداني للحظة بعد الزمن المألوف أو العامي، أي كيركغارد لم يبلغ

من ق بل  )الزمنية الأصلية( لزمان الأصيلل إدراك أنها اللحظة عند هيدغر يمكن فهمها علىإن     
بذلك  صار، والذي ةالأصلي ي ةالحاضر المحفوظ في الزمانإن الدازين، وهذا ما يظهر في قوله:  

بوصفه  م في معنى متعد  فه  أن يُ  نبغييهذا المصطلح و يه اللحظة، حاضرا أصيلا، هو ما نسم  
 من ربقة ما الإعتزام، صلبلكنه محفوظا في و  ،امً انفلاتا معتز   ازين،يعني انفلات الد   ذ هو، إوجداً 

 حيث من  يمكنلابذلك يمكن أن تشغله،  أحوالالذي هو فيه من امكانات و  وقففي الم هيصادف
الآن هو ظاهرة زمانية تنتمي إلى الزمان إن ساس أن نوضح ظاهرة اللحظة انطلاقا من الآن. فالأ

في "نا. لديشيء ما، يمضي أو يكون قائما  كو نن "الذي فيه" يت: الآةداخلي يةزمن من حيث هو
 قبالتنا، هي -الحاضر مننحو أصيل  من حيث هي، لكن، أن يحدث شيءلأي لا يمكن  "اللحظة

اليد أو  -باعتباره تحتلأول مرة ما يمكن أن يكون كائنا "في زمان ما"  بأن يعرض لنا سمحت
                 .(2) قائما في الأعيان

 من خلاله لا العودة إلى ستطيع لا نذي ال الحاضر الأصيل في كونها عند هيدغر تتمثل اللحظةف   
 من كلاا   لأن باعتباره لم يحدث بعد، ذلك إلى المستقبل إطلاقا يلتم ليست ماضيا، كما لا االماضي لأنه

 اضي،إلى الم يكون كل من العودةلا ومن هنا ، من خلال اللحظة الماضي والمستقبل قد أصبح حاضرا
لهذا  ،هيدغر بالماضي الآتي ايسميه تلك اللحظة التي سوىالنظر إلى المستقبل ومحاولة استحضاره و 

 ينشغل فيه الأفراد الذي أو الحاضر غير الأصيل عاميال تتناقض اللحظة عند هيدغر مع الحاضر
 ية تحقيق ما يصبو إليه عن طريق هذامكانإ لديه أن ظنا دازينال ضاع فيها التي بالحياة اليومية،

يحدث  حيث الذي يدخل في إطار الزمان اللحظة على أنها الآن هذه كما لا يمكن اعتبار،  الانشغال

                                        
 .  111، الهامش، صالكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

 .111، 113، ص المرجع نفسه 2-
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 تلك الإمكانيةفيه أمر ما، ذلك لأن اللحظة لا يحدث فيها شيء، وإنما تقدم لنا فقط وللمرة الأولى 
     يكون كائنا يوما ما.  التي تساعده على أن

المفهوم الذي أطلقه كيركغارد على  من قريب نوعا مامفهوم اللحظة عند هيدغر نرى أن وهكذا    
 باعتبارهاللحظة الحاضر  عنيت   :ولقال وهذا ما نستخلصه من هذا، مفهوم القلقفي كتابه  اللحظة

 ،صلنقبا تتصف الحياة الحسيةما جعل هذا و  ولا مستقبل؛ ليس له ماض   الذي شيءال ذلك
  نا بالضبط يكمنولا مستقبل، ولكن ه الحاضر الذي ليس له ماض   كذلك  عنيت الأبدية

إلى القول الهيدغيري حول  رجعنا من خلال هذا القول الكيركغاردي قد وهنا نكون، (1) اكماله
من كيركغارد وهيدغر يجردان اللحظة من زمن الماضي والمستقبل، ويجعلان  نرى أن كلاا ل مفهوم اللحظة

 منها حاضرا أصيلا.
اللحظة  سألةمهو الأسبق في التطرق إلى و  ميكيركغارد أول من ميز اللحظة عن الزمان العايعتبر      
مألوفا وإنما لكنها ليست حاضرا  الأحيان على أنها تتابع للزمان الحاضر كثير منفي  اعتبرها  التي

إذا أردنا الآن أن نستعين :  كيركغارد  لاقعلى هذا و  ،يير يدغاله المفهومحسب  حاضرا أصيلا
باللحظة لتحديد الزمان، نجد أن اللحظة تدل على القضاء المجرد الخالص للماضي والمستقبل، 

لأن وبالتالي نجعلها تدل على الحاضر، وبذلك فاللحظة ليست الحاضر على وجه التحديد، 
 الوسيط، الذي فكر في المجرد الخالص بين الماضي والمستقبل، غير موجود، لكن هذا يبين لنا أن 

 
 

                                        
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 253.   L’instant signifie le 
présent comme chose qui n’a ni passé, ni avenir ; car c’est là justement 
l’imperfection de la vie sensuelle. L’éternel signifie aussi le présent qui n’a ni passé 
ni avenir, mais cela même est sa perfection . التشديد منا    
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  .(1) رور فقطالمتلك اللحظة ليست فئة خاصة للزمان، لأن خاصية الزمان هو 
 حظةللا حول لهيدغر اسابق التي ذكرناها قوالالأو  كيركغاردلقول ال هذا قمنا بالمقارنة بينوإذا    

قول أن مقولة ال نايمكن إذ، المفهوم الكيركغاردي نفسههو  عند هيدغر حظةللا أن مفهوم لوجدنا
اللحظة المميزة التي يكون فيها الفرد فهي تمثل تلك التقاء بين الفيلسوفين،  لحظة هي بمثابةاللحظة 
، هذا معنى الحاضر الأصيل بعد ذلك يكتشفأو الحاضر غير الأصيل، ل عن الزمان المألوف منفصلا

فيما يخص مقولة اللحظة بينهما، لكن ثمة سؤال يطرح هنا: ما علاقة هذه اللحظة بالمقولة الأساسية 
  القلق التي نحن بصدد دراستها عند الفيلسوفين؟ 

عند كيركغارد هي علاقة واضحة نوعا ما، ذلك لأن القلق  العلاقة القائمة بين القلق واللحظةإن     
د، حيث يشعر هذا الفرد أثناء القلق كأن الزمان توقف في هذه لحظة في حياة الفر  هو د كيركغاردعن

في تلك اللحظة لا و  خارج اطار الزمان، هوجودليكون  ،(2) توقف في الحاضر  فهو اللحظة الحاضرة
كيركغارد في ما يدعوه  وهذا  ،هذه القلق وإنما وجوده في لحظة يهم الفرد لا الماضي ولا المستقبل،

 تلك فهي تمثلنرى أن اللحظة مثل القلق ف، هذا من جانب، أما من جانب آخر، باللحظة الحقيقة
بمفرده يكون يرتكب الخطيئة  عندما لأن الفرد، نه فردي في هذا الوجودبأالتي يشعر فيها الفرد  لحظةال

، فهو الوحيد المسؤول عن خطيئته التي ينفصل عن طريقها عن الإله والأبدية، دون غيره من الأفراد
 كتشف هذه اللحظةن نوالعكس صحيح فبدون القلق ل اللحظة لا وجود للقلق، وجود دونوبالتالي 

                                        
1- Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 253.    Si maintenant l’on veut 
se servir de l’instant pour définir le temps, et que l’instant signifie la pure 
élimination abstraite du passé et de l’avenir et qu’on lui fasse ainsi signifier le 
présent, alors l’instant n’est précisément pas le présent, car l’intermédiaire, pensé 
dans l’abstrait pur entre le passé et l’avenir, n’existe pas. Mais cela montre que 
l’instant n’est pas une pure catégorie du temps, puisque le propre du temps est 
seulement de passer . التشديد منا    
2-Ibid, note, p 250.  Un arrêt dans le maintenant . التشديد منا    
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بدورها تجعل  التياللحظة  تلك إلا في تحققيحتاج لحدوثه إلى توقف الزمان الذي لن يكما أن القلق 
       وثبة أو القفزة ممكنة.   القيام بال

د، عند كيركغار  ظهرتواضح كما  لم تظهر بشكلفالعلاقة بين اللحظة والقلق عند هيدغر  ماأ   
في تلك اللحظة التي يتخذ  يكونيحدث أو  وإنما ما في لحظة  يحدثذلك لأن القلق عند هيدغر لا

التي الذي يتم أخذه في لحظة ما، و  القرار ذلك ، وكأن الدازين هنا يشعر بالقلق منقرارال فيها الدازين
لم يكن فيها بعد، ورغم ذلك فالقلق مرتبط باللحظة أشد الارتباط، لأن القلق هذا سوف يجعل 

، إذ عن لحظة القرار رغم أنه لم يوجد فيها بعد، وهذا نظرا لأهمية القرار في وجود الدازينالدازين يعيش 
     كما هو الشأن عند كيركغارد.  هما الأصالة واللاأصالة، لوجودطريقه يتم الفصل بين نمطين من ا

 التي تربط العلاقةفيما يخص الفيلسوفين  بين موقف نرى أن هناك تقاربا استنادا إلى ما سبق ذكرهو    
فصل أو تميز التي ت حظةلال تلك ما هي إلاعند الفيلسوفين  ذلك لأن اللحظة اللحظة،القلق و بين 

التي تم اكتشافها عن طريق أنها تلك  فيتتمثل اللحظة ياة الفرد والدازين، فح من مراحل تينبين مرحل
 التفرقةعلى  التي تقومعند كيركغارد هي فاللحظة إذ في حالة القلق نشعر حقيقة بهذه اللحظة، القلق، 

 اللحظة عندأما  عالم الفرد الذي لا يوجد فيه إلا الخير والعالم الذي يوجد فيه الشر، بين الانفصالأو 
أصيلة، وهكذا فالقلق لاوالحياة ال للدازين بين الحياة الأصيلة الانفصالتقوم على  فهي هيدغر

ذلك لأن القلق لا بد وأن يكون لديه لحظة ما يحدث  ،عند الفيلسوفين اواللحظة مرتبطان فيما بينهم
بعد القلق ما يمكن أن  قررسوف ت، لأنها في الأخير هي التي في حياة الفرد حاسمة لحظة فيه، بوصفها

 يكون عليه الفرد والدازين.
التي جمعت بين كل من كيركغارد وهيدغر هي في نفسها اللحظة  ورغم ذلك تبقى هذه اللحظة    

 عند كيركغارد اللحظة في حياة الفرد تمثل هذه، إذ اهمالاختلاف العميق بينذلك  عن لنا التي تبرز
تلك اللحظة التي يتخذ فيها قراراا في النهاية حول القيام بالقفزة في الإيمان من أجل المشاركة في 

كما يظهر   لأبداللحظة التي يلتقي فيها الزمان وا باعتبارهاالقيام بالقفزة في الإيمان تمثل لحظة و  بدية،الأ
فقط هذا  بعضهما البعض، فيمكن أن يكون بديةوالأ زمانكان يجب أن يلمس الفي هذا القول:  
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، كما تعمل اللحظة على تحقيق ذلك التركيب بين الزماني (1) اللحظة أماموها نحن هنا  في الزمان
والأبدي، وهذه اللحظة عند كيركغارد تقوم على تغيير الفرد كما يتم تغييره عند هيدغر ولكن بطريقة 

اللحظة  أما ،لوصول إلى الحياة الأبديةل تي تتيح له الفرصةفعند كيركغارد هي تلك اللحظة المختلفة، 
 .لزمان الأصيلبا التي يلتقي فيها الدازين حظةللا فهي تلك عند هيدغر

  "الهمُ  قولةكيركغارد والتي تتمثل في م  عند كما نجد مقولة أخرى عند هيدغر مستقاة أيضا من     
On   Le ، من  13من الفقرة  وهذا ما يبينه هذا القول الفرد، علىديكتاتوريته وقمعيته  يمارسالذي

إن الدازين، من حيث هو   : فيها حيث قال الكينونة اليومية للنفس والهمُبعنوان  الكينونة والزمان
الآخر، إنما يقع تحت سيطرة الآخرين، إنه ليس هو ذاته  -صحبة-معا يومي ة الواحد –كينونة 

فالآخرون قد انتزعوا منه الكينونة، إن  مشيئة الآخرين تتصرف في إمكانات  ،الذي يكون
فرد آخر، ولا أحد  في الأخير هو الفرد الموجود داخل الهمُلأن  ذلك، (2)الكينونة اليومية للدازين"

فيها الآخرون  يعيشبنفس الطريقة التي  حياته الفرد عيشي ، باعتباره مندمجا مع الأخرين، إذهو نفسه
 .والدخول في عالم مع الآخرين ،الذات مجال نسيان ينسى الفرد ذاته باعتباره حيث ،في الهمُ

وهذا ما للهو، يبدو كمجال ا حتى أنه الكثير من الأمور يهعلسهل ي إن وجود الفرد مع الهمُ    
 (3)"أو التسلية بالترفيه  واطرالخفي كتابه  باسكالأسماه  بما يتقارب حسب جال فال

Divertissement  سوف يفقد قوته، كل قرار وكل مسؤولية تختفي شيءهذا المجال كل  إذ في 
كلهم سواسية   هنا، للاستثناء وجود لاإذ ، ميقوم بإلقاء مسؤولياته على الهُ  منهم سوف كل واحدلأن  

 ،لأن مهمة الهمُ هو القضاء على ما يسمى الفرد ه،ؤ إلغا تمالذي إن وُجد سي ولا مجال للتفوق

                                        
1- Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 253.   Si par contre le temps, et 
l’éternité doivent se toucher, ce ne peut être que dans le temps, et nous voilà 
devant l’instant .  التشديد منا 

 التشديد منا. .111ص ، الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2
3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 457. 
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 الحشد عند هيدغر كما وصفها كيركغارد كون قد وجدنا مواصفاتنهذه المواصفات  كل  انطلاقا منو 
 عند كيركغارد. شدم  عند هيدغر ليس سوى مجال الحقول أن مجال  الهُ ال نايمكن لذا، قبلا

يمثل عنده ذلك الجموع الذي يتبع  هيدغر، لأنه أن يهاجمه لقد هاجم كيركغارد هذا الحشد قبل   
عقول الأفراد لأن أغلبهم لا يملكون رأيا  على سلبيا ويُصدق كل ما يقُال، وهذا بدروه سوف يؤثر

حيث 0111تلك الأوراق الخاصة التي كتبها عام  من خلالالحشد  خاصا، لهذا شدد هجومه على
ة القضية التي تمثل هدف كل نقاشي، وهذا ما تعلمته من إن الحشد هو في الحقيق:  فيها لاق

، بأن لا يبددوا ويضيعوا حياتهم )...( أريد أن أنبه الجموع سقراط، أريد أن أنبه البشر
لأنه لا يستطيع في ظله أن يكون ذاته  دليل على ضياع الفرد عند كيركغارد الحشدف ،(1) بخرابهم
 .حقيقة

، لأن في الجموع لا يوجد إلا (2) الحشد يماثل اللاحقيقةأن هذا   0113عام  قر كيركغاردأ   
وهذا نفسه  وليس لديه أي مجال للاختيار، ، وأوامر تطلق على الفرد،عديمة المعنىضجيج وعبارات 

كيركغارد   إلى نقدالهيدغري للهُم،  ، وهكذا يعود بنا النقدعند هيدغر وجود الدازين في اللاأصالة حالة
الثقافة الجماهرية التي  انسحابه من، و فيما بعد نيتشه فريدريك حسب ما عبر عنه يعلقطالحشد و ل

النقد للهُم عند كل من  هذا  نو بالتالي لن يك، و قمع الفرد وسحقه تحت سلطة الكلتعمل على 
  .لى الفردانيةإ ودعوة كيركغارد وهيدغر في الحقيقة إلا تأكيدا

حياته مترددا بين نمطين من  يعيشعلى الفردانية، نجد أن الفرد عند كيركغارد  اوفي ظل تأكيدهم  
 Ou  إما...أو  المسمى والذي يظهر من خلال أحد عناوين كتبه هما الجمالي والأخلاقي الوجود

bien …Ou bien    وما عليه إلا الأخذ بواحد وترك  أمام موقفين متعارضين، الفرد يكونإذ هنا
 قلحظة القل من الفرد وهذا لن يتم إلا بعد مرور ذاته أو لا يكون ذاته،هو  يقرر أن يكون يأالآخر، 

                                        
(، 1101)منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، الجزائر،  ،، ترجمة قحطان جاسمفي نقد الدين الجماهيريسورن كيرككورد، -1

 .17ص 
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. -2



192 

نجد ل، شدفي الح هافقد بعد أن أن يكون هو نفسه الاختيار أمام إمكانية قفوهنا ييختار ذاته،  ثم
لم يوجد لذا ، (1)اختيار الذات والعاطفة كما كشفهما كيركغارد ةفكر  كما قال جان فال  بعد ذلك

 واللاأصيل الذي يتمثل في الهمُ ، هما وضع الأصيللدى الدازين وضعان ممكنان في الأساس إلا هناك
 .هيدغر عند

لا يمكن فيه الاختيار، إذ لا أحد يعرف بالضبط  ذلك الوضع الذي في نظر هيدغر يتمثل في الهمُف   
 تهامسؤولي يتحمل؛ و ذاته يختارمن الهمُ و  الفرد نسحبي لهذا؛ له هذا النمط من الوجود من اختار

هيدغر بنفس عمل كيركغارد والذي يتمثل في تخليص ليقوم هنا ، الاختيار هذا يختار هوو  على عاتقه،
 ل إليه بعدو وصقد تم الوهذا  الوجود الخاص أو الأصيل من الحياة اليومية للوجود الذي يحكمه الهمُ،

 الدازين سعىالذي ي الأصيل الوجودو  يشارك فيه جميع الأفرادالوجود اللاأصيل الذي  بين رنتهمقا
 .بلوغه

والتي  وهيدغر لم يتوقف عند هذا الحد وإنما واصل أخذ مصطلحات أخرى من عند كيركغارد   
في بعنوان:  7 في الفقرة تؤكد لنا ذلك مقولة أخرى وهذه، الكينونة والزمان هفي كتاب وجدناها أيضا

ه لا ة الدازين إلى حد أن  تارخفاني   تلعإن التراث يق:  لاقحين  الأنطولوجيامهمة تفكيك تاريخ 
 في د أشكال الأصناف والتوجهات وزوايا النظر الممكنة للتفلسفيتحرك إلا ضمن الاهتمام بتعد  

، وهذه المقولة (2) أرضية تخصهبلا  أن ه أن خففي يحاولذا الاهتمام وبهأقصى الثقافات وأغربها، 
ناسيا بذلك اهتمامه الثقافات الأخرى الأكثر تنوعا، بمعرفة  اهتمام الفردعن هيدغر  فيها يتحدث

 .ذاته عرفةبم
 هتمالفيلسوف هيجل الذي ا وجه سهام النقد إلىعندما الفكرة نفسها نلمسها عند كيركغارد و   

فهم نفقط لا  نحننحن نفهم كل شيء؛   :كيركغارد  لقا حيث ،بالكل ونسي ذاته أو الفرد

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 461. 

 . التشديد منا.31، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  2 -
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، ذاته نطاقالذي يمكنه فهم أي شيء خارج  من حالة الفرد يتأسف كيركغارد ، إذ هنا(1) ذواتنا
لكن يصعب  ،مثلا بمعرفة تاريخ الصين كاهتمامهعلى الأشياء الغريبة عنه،   هوذلك عن طريق تركيز 

ارج، أما فيما في الخه كله موجه إلى ما يحدث انتباهكما ينبغي، لأن عليه التوغل في ذاته وإدراكها  
 . ة خباياهامعرف من تهربيتعلق بذاته فيحاول دائما ال

 التي يتظاهر بها لأعماللتك افي معاداة كيركغارد  والتي تتمثلنقطة في غاية الأهمية  ناجدو كما     
حيث المعادي للكنيسة يميل هيدغر إلى كيركغارد،  من خلال هذا الموقفو رجال الدين في المسيحية، 

المسيحية،  إلى انظرتهم بين موقفه وموقف كيركغارد فيما يخص اأن هناك تشابه صراحة هيدغر اعترف
وفق بين موقفه  حيث، 0617 عام سبتمبر01 يومإلى زميله  بعثها رسالة وهذا ما لمسناه من خلال

أن  ،تماما كيركغاردل بالنسبة كما"بالنسبة لي،  : قال حين وموقف كيركغارد فيما يتعلق بالمسيحية
ثقافي -يوالمسيحية كمظهر تارخف ،(يةفردة و متميز  عقيدةك) بين المسيحية جوهريا افرقهناك 

يفرقان بين نوعين من المسيحية، هناك  الفيلسوفين ننرى أ تبعا لهذا القولو ، (2) وسياسي للمسيحية
عن نطاق  ةقوم بأعمال خارجوهي التي يؤمن بها كيركغارد، وهناك من ي، حقيقية عقيدة مسيحية

تابعة للعقيدة ويدرجها ضمنها، وهذا هو الصنف الذي يرفضه  أعمالابكونها المسيحية لكنه يتظاهر 
  المسيحية.الذين يدرعون رجال هؤلاء ال يقفان ضد أعمالن و االفيلسوف

                                        
1-Cité dans Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, Note, p 457.  On comprend 
tout; seulement on ne se comprend pas soi-même . 
2-Cité dans Claudia Serban,  Heidegger lecteur de Kierkegaard , Remarques et 
perspectives, Archives de Philosophie, 2015 /3 Tome 78, p 491-507, note, p 
507.   il y a pour moi, exactement comme pour Kierkegaard, une différence 
essentielle entre la “chrétienté” (en tant que foi unique et individuelle) et le 
“christianisme” en tant qu’apparition historico-culturelle et politique de la 
chrétienté . التشديد منا    
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في رفضه للمسيحية على صواب  كيركغارد  أن هيدغر يرى إلى المسيحية ةنظر ال هذه من وانطلاقا    
هيدغر يعترف  جعلالشيء الذي  هو المزيفة أو رفض أعمال رجال الدين باسم المسيحية، وهذا

إن  :  فيها لاق ثحي دروب موصدةفي كتابه الذي يحمل عنوان  بأهمية وعظمة كيركغاردصراحة 
 هليس إطلاقا مؤلفًا دينيًا من بين آخرين، ولكن أنه مؤلف ديني، كما لكنهكيركغارد ليس مفكرا، 

أدرك  هكذاو  ،(1) عظمته منتك وهنا بالضبطمصير عصره،  ارتقى إلىالشخص الوحيد الذي 
 هيدغر اعتبرلذا  هما،كلي يوحد أساسيات مع ذلكهيدغر أن كيركغارد ليس لاهوتياا ولا ميتافيزيقياا، و 

 مُا يكون نأيا عنوأكثر  آخر، لاهوت مسيحي  من أي عالمأكثر لاهوتي  هو كيركغارد نأ 
والرومانسية الألمانية في عالم المثالية  في نفس الوقتلقد عاش من أي ميتافيزيقي؛  ةفلسفال
صراحة بالفكر  هيدغريعترف  من خلال هذا القولو ، (2) في عالم العهد الجديد ولوثركذلك و 
  .من أفضل اللاهوتيين على الإطلاق المسيحية لهذا جعله تجاه بموقفه ما يتعلقفيي خاصة كيركغاردال

أن هيدغر  فيما يخص رأيه في المسيحية، إلا يكيركغاردال بالفكر الاعترافاترغم كل هذه لكن    
لأنه رفض دائما ذلك المسعى  ،(3)بالأفكار الدينية لكيركغارد حقيقة لم يرحب حسب رأي جان فال

في  خبطيت مازال هيدغرنجد  ، ولهذا السببالذي يتجه إليه كيركغارد في الأخير وهو المثول أمام الإله
لكن إذا  ،الذي اعتبر المستوى الديني أعلى المستويات ،مقارنة بكيركغارد مستوى العالم الأخلاقي

                                        
1-Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Trad. Wolfgang 
Brokmeier, (Editions Gallimard, France, 1962), p 125.    Car Kierkegaard n’est pas 
un penseur, mais un auteur religieux ; et non point un auteur religieux parmi 
d’autres, mais le seul qui soit à la mesure du destin de son époque. En cela réside sa 
grandeur . التشديد منا    
2- Cité dans Claudia Serban,  Heidegger lecteur de Kierkegaard , note, p 503.  
 Kierkegaard est plus théologique que tout théologien chrétien et plus non-
philosophique que tout métaphysicien pourrait l’être ; il a vécu à la fois dans le 
monde de l’idéalisme allemand et du romantisme et dans celui du Nouveau 
Testament et de Luther . التشديد منا 
3- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 467.  
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 نغلقم ،قلق وهو في حالة هيصفو ، لدى الفرد مأسوية أشياء لدى هيدغر العالم الأخلاقيتناول هذا 
 نعرفهوبطريقة ضمنية ما  القولصح  لدى هذا الفرد إن نجد ناعلى ذاته في ظل الوجود المبتذل، فإن

 به، حيصر ال هفااعتر ورغم  كيركغاردلدى   هيدغر الذي لم يرحب بهوهو الجانب الديني  بالشعور الديني،
   محاربته وربما باسم الدين أيضا. دائما يحاول لكنه

أي ، هذا العالم فيالفرد  وحدانية القلق في نظر هيدغر هو الشعور الوحيد الذي يكشف لنا عنف     
قلق الموت، ذلك لأن ب ما يتعلق، خاصة هالفرد وحده من يعاني هذا القلق دون أن يشاركه أحد في

على كل فرد أن يتحمل على عاتقه  فرد آخر، لذا ل مكانهفقط ولا يمكن أن يحالموت هو موت الفرد 
بالمجال في الحقيقة كيركغارد  ما اعتبره هذاو  ،هوحد الفردالموت في الأخير هو موت فموته الشخصي، 

وتبعا ، ، التي تتعلق أيضا بالفرد دون غيره من الأفرادفي مواجهة الخطيئة ذاته وحيداالفرد  فيه الذي يجد
ويتعرض لهما بمفرده فكما دخل إلى  فقط، وحده فردبال يتعلقانالموت والخطيئة  من كلاا أن   لهذا نرى

من الموت  مع العلم أن كلاا العالم عن طريق الخطيئة بمفرده، سوف يخرج منه بمفرده عن طريق الموت، 
لا يمكن أن نضيف   ان لا للقياس ولا للكم، إذعضهما شيئان لا يخ كما صررح جان فال والخطيئة

لموت لا يمكن أن تتعرض لأي ل الشيء بالنسبةونفس ، منهما نقصأو نإلى الخطيئة  معينا مقدارا
  (1).لا نستطيع قياس الموت ،بنفس الطريقة التي لا يمكن أن نحدد بها كمية الخطيئة أي ،ما مقياس

التي ماهي الموت  تجاه تبني موقفهلهيدغر  اانطلق منه لتيا لنقطةالخطيئة بمثابة ا فكرة وهكذا تكون    
 الجت بها فكرة الخطيئةهيدغر بنفس الكيفية التي ع هاقد عالج وت هذهالمفكرة ف، في الحقيقة إلا عدم

ويعيش  اعن طريق ارتكابه للخطيئة يكون مذنب في نظر كيركغارد الفردذلك لأن  ،(2)من قبل كيركغارد
طول حياته تحت هذا التأثير المستمر للخطيئة، ونفس الشيء بالنسبة لهيدغر، الذي يرى أن الفرد 

وعلى ، باعتباره وجد من أجل الموت ،التي تسيطر على ذهنه فكرة الموت بسبب مقيدا يعيش حياته

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 460. 
2- Ibid. 
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لوجود هو العدم الذي يجب على الإنسان أن يتخيله كمنتهي أساسي له، لطابع الأساسي الفإن هذا 
 .وجوده ويرى نفسه في عدم

يتجه على أنه الوجود الذي الوجود الإنساني  وصفب الكينونة والزمانكتابه في   هيدغر لقد قام   
الماضي  زمان لهذا جعل لزمان المستقبل أولوية على باعتباره الإنسان المشروع، ،الأصيلة ذاته نحو دائما

 عند ةالموجودفكرة ال ليست إلا تلك على حد تعبير جان فال هيدغر ذه الفكرة عندوه، والحاضر
هو ، ذلك لأن الإنسان (1)لفكر الموضوعيا قابلم في الفيلسوف كيركغارد حول أهمية الفكر الذاتي

 يجب أن تكون لامتناهية ، وهذه الأهميةأكثر من أي شيء آخر بذاته هتمي لذيا شخصذلك ال
 تتخذ معنى آخر وتتجه عنده نحوهيدغر لدى ولكن هذه الأهمية  ،اقلق اكائن  وهذا ما جعل منه

، وهو الأنا بالنسبة له هو الأنا الآتيلأن تجاه امكانيته الشخصية،  هيدغر الإمكانية، لقد تحول انتباه
ن االحاضر والماضي، وزمن ازمأولويته على لديه المستقبل فيذهب دائما من ذاته لذاته المستقبلية، 

، في الحياة الدينية ةولويالأكيركغارد   أعطى لهالحاضر هذا يتم تحديد وقته انطلاقا من المستقبل، الذي 
 لأن الشيء المهم عنده هي تلك اللحظة التي يكون فيها ماثلا أمام الإله. 

الكينونة والزمان، من كتابه  11في الفقرة  هيدغر وصلت أما فيما يتعلق بموضوع الحقيقية فقد   
تمثل في تطابق يحسب المفهوم التقليدي  لحقيقةا مفهوم إلى أن، والحقيقة الانفتاحالدازين، بعنوان 

لأن ماهية الحقيقة عند إلا أن هذا المفهوم في نظره بمثابة مفهوم عام وفارغ،  ،موضوعها المعرفة مع
أن يكون أمرا ما حقيقيا، هو أن يكون كاشفا، على حد  أي ،الانكشاففعل  تتمثل فيهيدغر 

، (2) كاشفة-الحقيقية )الحقيقة( للقول ينبغي أن تفُه م بوصفها كينونة  –إن الكينونة   قوله:
هي  وبالتاليي طريقة كينونة تتعلق بالدازين، كاشفة ه-كينونة باعتبارها   عند هيدغر الحقة-الكينونة ف

النمط الأساسي من  هو الانفتاحإلا أن هذا ، المنفتح على العالمليست ممكنة إلا على أساس الدازين 
 ظاهرةالفمع انفتاح الدازين فحسب يتم البلوغ إلى الذي معه وعبره يكون الانكشاف،  ازيندال

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 463, 464. 
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الوجودانية للكشف ذاته  -أن الأسس الأنطولوجية  هيدغر: على حسب قوللحقيقة ل الأصلية
 .(1) إنما تبين  لأو ل مر ة ظاهرة الحقيقة الأكثر أصلي ة

مماثلة للنظرية نظرية ب يكون قد أتى ، بذلكالحقيقةالدازين و بين  لاتحادوهنا يكون هيدغر قد قام با  
ذلك لأن الفيلسوفين،  يظهر بين هاماختلاف ثمة لكن  ،(2)الذاتية هي الحقيقةتعتبر الكيركغاردية التي 

وموجود في العالم، وبهذا يكون في قلب الحقيقة العالم، منفتح على  في أساسهعند هيدغر هو الدازين 
على الانفتاح الأساسي لهذا الكائن على أنه حقيقة الوجود، وعليه  بدورها الذي سلطت الضوء

بينما  ،الحقيقة وجودانية أي صفة تنتمي إلى الوجود كما يكشف عن ذاته، فالحقيقة عند هيدغر هي
ليست ظاهرة خارجية وإنما ظاهرة داخلية لارتباطها بذات الموجود، وهي بهذا لا  كيركغاردالحقيقة عند  

للحقيقة كيركغارد تصور   أن نرى وفي هذا الصدد، هذه الحقيقةلبلوغ عليه تنفي الموضوع وإنما تستند 
هو على اللايقين الموضوعي، ولهذا فالإيمان  أيضا يتفق والإيمان باعتباره يستندفوزية ميخائيل  حسب

 .(3)عند كيركغاردالحقيقة 
 الحقيقة فيموجود في هذا الوجود المتناهي  الفرد أن نرى، للوجود المتناهي للطابعأما بالنسبة    

كيركغارد أن الذاتية هي   صرحلهذا  ،، وأنه منفتح ومنطو في نفس الوقتحقيقةفي اللا موجودو 
حسب رأي  يمكننا أن نستخلص لكيركغارد ، ومن نظرية الحقيقة هذهيئةالحقيقة، الذاتية هي الخط

 وهي: ثلاث فرضيات تبدو أساسية للفكر الهيدغري جان فال
صلة أساسية بين  توجدومن ميزته الأساسية هو فهم الوجود، لهذا  في الحقيقة فرد موجودن الإ: ولاً أ 

الانغلاق فكرة تماثل نطولوجية للحقيقة، وهذه الفكرة أهناك معرفة ما قبل  كما  الدازين والوجود،
 لأن الفرد يعرف إمكانياته، ويعرف خطيئته.ذلك الانفتاح على العالم، والانفتاح على الذات؛ و 

                                        
 .. التشديد في الأصل111ص  ،الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1

2- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 464, 465.  
 .16فوزية ميخائيل، سورين كيركجورد، أبو الوجودية، ص  - 3
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ة، للاحقيقموجود في ا وبما أنه؛ السقوط انحطاط أو في حالة هوف حقيقةاللا في فرد موجودإن ال ثانيًا: 
 . مكنةالمصالة الأ الأساس الذي تقوم عليه بوصفها أصالةلانستنتج أنه موجود في ال

لا يعرفون فهم هناك العديد من الأفراد لا يفكرون في الموت،  بما أن هيدغريقر الفرضية  في هذه ثالثا:
عدم و علاقته بالموت، تثبت على الإطلاق أية صفة أساسية الفرد ليس لدى شيئاا عن الموت، كما 

 . (1) الانحطاطفي مجال  الموجودة الموتفكرة  هروب من الموت؛ إنها الحقيقة هوالتفكير في الموت في 
لديها صفتها الأساسية، الفرضية الأولى هي الفرضية  من بين هذه الفرضياتوكل فرضية    

إلى نظرية السقوط، أما  هنا تشير فكرة الانحطاطلأن  الأنطولوجية، والثانية هي الفرضية التيولوجية،
الفرضية الثالثة فهي التي تسمح بالانتقال من التيولوجيا إلى الأنطولوجيا، وهي بدورها تربط 

الفكر و الفرضيتين الأخيرتين  بين اهناك تشابه ومن هنا نلاحظ أن بالفرضيتين السابقتين،
 دليلاا على عظمة الماضي، دليلافكرة السقوط التي تعتبر الانحطاط  لأنهما تحتويان علىالكيركغاردي، 

، ولهذا فالقلق عند كل من إبحساس بالغبطةعلى اللامتناهي الذي يعتبر اليأس اللحظة الأولى ل
  (2)إمكانية الانتقال من الخطأ إلى الحقيقة. إلا هوما هيدغر وكيركغارد 

بعنوان  70 الفقرة في ذلك ويظهر مكنلل هتحديد ما يخص فيعند هيدغر تأثيرا آخر  لمسناكما      
ليس الدازين قائما في   ، حيث قال:الكينونة والزمان همن كتاب ،الهنُاك بما هي فهم –في كينونة 

كما تم   فالممكن هنا  ،(3) كينونة  -الأعيان، يمتاز بكونه يستطيع شيئا ما نافلةً، بل هو بديا مُكنُ 
في التحليل  أي ،لدازينا ل فييصالأالتعين الأنطولوجي ليس مجرد طرف يقابله  الفعلي  بل هو  شرحه

نقيض الفعلي، بل الممكن ما هو موجود أصلي  على أنهفهم الممكن ن أن الوجوداني لهيدغر لا ينبغي
 أيضا في ذلك هفقط وإنما وجدنا الكينونة والزمانفي الدازين، وهيدغر لم يكتف بذكر الممكن في 

الإمكانية هو الشحنة الذي يقر فيه أن   0610عام  أصدرهالذي notation  la قريرتال

                                        
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 466. 
2- Ibid. 

 التشديد منا. .110، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -3
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نرى أن هذه المفاهيم التي استعان بها هيدغر في شرح  ومن هذه الأقوال، (1) الحقيقية؛ الثقيلة
ن الفرد أ أقر:  حيث مفهوم القلقفي كتابه  وهذا ما لمسناه ية،كيركغاردليست إلا مفاهيم   الإمكانية

ووحده من شكله الممكن يكون عن  القلق يكون عن طريق الممكن،الذي تم تشكيله عن طريق 
 بوصفحيث قام كيركغارد ، (2)الامكانية على أنها أثقل الفئات"ولهذا كانت  طريق لانهايته،

 أثقل شيء يحمله الفرد على عاتقه في الوجود.  الإمكانية على أنها
والتي  0671-0616عام  شتاء جامعة فرايبورغ هيدغر فيألقاها  نا في المحاضرة التيلاحظكما        

يتعلق  فيما الكيركغاردي بالفكرنوعا من الاعتراف  ،المفاهيم الأساسية للميتافيزيقاتحمل عنوان 
مفكر عظيم  نهبأوصف هيدغر كيركغارد  إذ تم فهمه عندما ضمنيا اعترافا كان  ولكنه بمقولة الممكن،

ذلك من خلال في هذه المحاضرة من قبل هيدغر ويظهر  ا واضحاأيضا اعترفوجدنا للممكن، كما 
"إمكانية عصر جديد  استطاع عن طريق إدراكه للحظة من فتح الذي هو كيركغاردتصريحه أن المفكر  

عند   حظةللر  ةأن الخاصية الأساسي فكي يعتر لوهذا  ،(3)تمامًا للفلسفة منذ العصور القديمة"
 .الممكن ومهمف هي التي مكنتنا من التقرب من كيركغارد

، باعتباره هو الذي قام لا مفر منهأمر  مكنالم ما يخص مقولةإلى كيركغارد في من هيدغر ن العودةإ  
فيما  أما  ،، الحرية والخطيئةمكنالمو  تربط القلقلأول مرة بإعداد كوكبة مفاهيمية  مفهوم القلقفي كتابه 

هيدغر قارئا في مقالها  كلوديا سربانعلى حسب ما تقدمت به  يئةالخطو القلق  يتعلق بمفهوم

                                        
1- Cité dans Claudia Serban,  Heidegger lecteur de Kierkegaard , p 491.  la 
possibilité est la charge véritable ; lourde التشديد منا  .   
2-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 329.  L’homme formé par 
l’angoisse l’est par le possible, et seul celui que forme le possible l’est par son 
infinité. C’est pourquoi le possible est la plus lourde des catégories . التشديد منا 
3- Cité dans Claudia Serban,  Heidegger lecteur de Kierkegaard , p 496, 497.  la 
possibilité d’une époque de la philosophie absolument nouvelle depuis 
l’Antiquité . التشديد منا    
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 إلا أنه  ،(1)المفهومين يناعترف في كثير من الأحيان بدينه لكيركغارد في هذ قد هيدغرأن ، لكيركغارد
لو لم تكن لديه إمكانية  هلأن بمثابة دليل على وجود الإمكانية، اعتبرها كيركغاردلحرية التي لم يعترف با

 الذيكن ملماوجودية  من اشتغل على وهكذا نرى أن كيركغارد هو أول، لما استطاع تطبيق الحرية
   .أثقل الفئات أن الإمكانية هي على ذكرناه آنفا لماوفقاا  مفهوم القلقوصفه في كتابه 

من في كتابه  ،Jean Beaufret  (0613- 0611)ي وفي نفس السياق وجدنا جان بوفر     
لى الفكر الألماني قد تم ملاحظته قبل نهاية عقد رأى أن التأثير الكيركغاردي  ،الوجودية إلى هيدغر

بدينهم لكيركغارد هما كارل ياسبرس ومارتن  يعترفان ينهناك فيلسوف ناجدو ، إذ القرن التاسع عشر
في الملتقى  صرح بهكان واضحا، وهذا ما   الكينونة والزمانضور كيركغارد في حذلك لأن  ،هايدغر
 كيركغارد حيابمناسبة الذكرى المائة والخمسين لميلاد كيركغارد بعنوان  نظمالذي  الدولي

Kierkegaard vivant، :(2) كيركغارد موجود في الكينونة والزمانومع ذلك ف حيث قال، 
 ،مكنالم مقولةوما يؤكد لنا على ذلك  ،كيركغارد  عند فهو موجود لأن أغلب مقولاته مستوحاة من

وهكذا يبدو  : ، إذ قال فيهمن الوجودية إلى هيدغرالكتاب الذي ذكرناه آنفا  التي أشار إليها في
زء  بجهيدغر  تفظيح وهنا بالضبط ،لنا أقل من كونه أمرًا مفروغًا منه بقدر ما هو وعد بإمكانية

   .(3)الكيركغاردي"تراث الكامل من 
هيدغر  بين اارتباطمن جهته أن هناك  ،Robert Tirvaudey الباحث روبار تيرفوداي يقر   

كون فيها العلاقات بين ت النزعة الإنسانية التي على كيركغارد  كيركغارد خاصة فيما يتعلق باعتراضو 

                                        
1- Claudia Serban,  Heidegger lecteur de Kierkegaard , p 496 

2- René Maheu, Kierkegaard vivant, colloque organisé par l’Unesco à Paris 1964, 
(Editions Gallimard, 1966), p 165.   Kierkegaard qui, dans Sein und Zeit est 
pourtant si présent . التشديد منا    
3- Jean Beaufret, De l’existentialisme à Heidegger, p 16.   Elle nous apparaît ainsi 
moins comme une donnée que comme la promesse d'une possibilité. C'est là que 
Heidegger recueille toute une partie de l'héritage kierkegaardien . التشديد منا 
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هيدغر مثل كيركغارد يستنكر المجتمع الذي  وفي هذا الصدد نجد ،الأفراد مبنية على المشاعر الزائفة
من الأفراد، ولكن  أصيليدعو إلى تحقيق مجتمع  ك، لذلالمزيفة بين الأفرادالعلاقات  لى تلكيقوم ع

 لاعتراف بالآخر كمخلوقا بيجكيركغارد  عند ةالحقيقي علاقةال في لأن ااختلاف بينهمثمة وجود 
الضروري ترك  فيرى أنه منبالمسيح، أما بالنسبة لهيدغر  لتي تؤمناماعة الج تلك روحي ينتمي إلى

 .(1)لديه قيقةالحكما هو في وجوده، وأن نعترف بالحرية خر  الآ
، لممكناو الهمُ و  ،اللحظةو التكرار، و  أن استعمال هيدغر لهذه المصطلحات، كالقلق،هكذا يبدو    

بل كلها مفاهيم كيركغاردية، وحتى  بين الفيلسوفين، اأو تطابق قاربايكن ت إلى جانب مفاهيم أخرى، لم
وسعى مسعى آخر غير  ،الخاصة حسب ما يتطابق مع فلسفته هذه المفاهيملو قام هيدغر بتحويل 

نغفل عن  إلا أنها تبقى مفاهيم ذات طابع كيركغاردي، هذا دون أن الهدف الكيركغاردي من فلسفته
معالجة نلاحظ أن  بالتاليمدى التداخل بين أفكار الفيلسوفين خاصة فيما يتعلق بفكرة القلق، و 

في  التأثير الواضح من قبل كيركغارد من علامات بل هي علامة تماثلاليس  لظاهرة القلق هيدغر
 ظاهرة القلق.ل هيدغر بعد معالجةخاصة  االاختلاف الموجود بينهمبرغم ، هيدغر
بل وهكذا نجد هيدغر قد قام بدراسة العديد من المفاهيم الفلسفية التي بدأت وتطورت من ق       

الفيلسوف الدنماركي كيركغارد وهي مفاهيم سمحت له بإدراك الدازين بشكل مختلف في الأصل، ومن 
قول أن كيركغارد قد قدم خدمة كبيرة لهيدغر، حيث من خلال تصوره للقلق فتح مساراا الهنا يمكننا 

، وعلى كينونةال معنى جديداا سمح له بالاقتراب أكثر من الإشكالية المهمة لديه ألا وهي: طرح سؤال
طول مساره في تحليل هذه الإشكالية، تعلم هيدغر في نفس الوقت أن يتغلغل بشكل كامل في 

بدراسته   الاهتماموالذي لم يتم  حسب كلوديا سربان تساؤلالالوجود الإنساني، ولكن الأمر الذي يثير 
نيات يخاصة في الثلاث الكينونة والزمانكثيرا، هو حضور كيركغارد في مؤلفات هيدغر بعد كتاب 

                                        
1-Robert Tirvaudey,  L'ipséité et l'altérité en question : Heidegger, Sartre, 
Kierkegaard , Presses Universitaires de France « Revue philosophique de la France 
et de l'étranger », Revue philosophique, n° 3/2012, p 354. 
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، (1)المسيحي الخاص به الغرضنيات من القرن العشرين، وهذا دون أن يتم فصل كيركغارد عن يوالأربع
  ؟الكينونة والزمانهنا السؤال يطرح نفسه: ما مكانة الفكر الكيركغاردي في مؤلفات هيدغر بعد و 

بذب بين الاعتراف الصريح والاعتراف وفي الأخير نرى أن اعتراف هيدغر بالفكر الكيركغاردي متذ   
ببعض أعمال  اعترف حقيقة أنه لنا وبأدلة تثبت صراحة الضمني، إذ نراه في بعض الأحيان يعترف

 وأحيانا أخرىه كالقلق، اللحظة، مصطلحات تعان في نفس الوقت ببعضسوف كيركغارد واسالفيل
 هذهتوحي لنا أن  بحيث العباراتنه بعض ع صدرت هذا التأثر، ولكن لا يلبث حتى سكت عني

ينفي ذلك ومع كل هذه الإيحاءات يحاول هيدغر أن ، يةكيركغارد  مقولات سوىليست في الحقيقة 
  ، وهذا ما سنتعرض إليه في العنصر الموالي.ويرفض أن تكون لديه أية صلة بكيركغارد

 الإقرار بضرورة التجاوز -2
أستاذه هوسرل في مسألة  تجاوز حاول هيدغر تجاوز الفكر الكيركغاردي مثلما حاول      

حيث  -كيركغارد وهيدغر  -تنا لكلا الفيلسوفيندراسخلال  وهذا ما ظهر لنا منالفينومينولوجيا، 
أما  ،مقولاتهأنه تأثر ببعض  يركغارد أوكب التي تربطه علاقةال تلك فيها ينكر هيدغرقوال بعض أوجدنا 

بين  جوهريا اختلافا إلا هناك رغم اعتراف هيدغر بتحليل كيركغارد للظاهرة بظاهرة القلق يتعلق ما
القلق ذلك لأن ، بعد فيما والمعالجة التي قام بها هيدغر كيركغارد لظاهرة القلقالتي قام بها  عالجة الم

بالنسبة  أما الفرد، عيشهاي ةنفسي معاناةبمثابة  تجربته الشخصية، فهوبتقريبا  رتبطم بالنسبة لـكيركغارد
كننا يمالنقطة  تبعا لهذهو  ،كينونةال يتم اكتشافمن خلاله بالعدم الذي مرتبط  عنده فالقلقلهيدغر 

 اة منهغايالالقول أن رغم انطلاق هيدغر في معالجته لظاهرة القلق من الفكرة الكيركغاردية لكنه جعل 
 .  مختلفة

إلى البحث عن الطريقة التي يستطيع من  كما رأينا  يسعى من خلال مؤلفاتهكيركغارد كان        
، إلى درجة فلسفته جل على تقريبا خلالها الفرد أن يكون مسيحيا أمام الإله، وهذه هي الفكرة الغالبة

، وهذا هو الشيء الذي فتح باب الاختلاف بين اوليس فيلسوف اديني اهناك من اعتبره كليا مؤلف أن
                                        
1-Claudia Serban,  Heidegger lecteur de Kierkegaard , p 491.  
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هذا  ورغم أن الفيلسوف الألماني هيدغر،  تأسيسهالديني وبين ذلك المشروع الذي يسعى إلى مشروعه
بعد  كرس نفسهليتخلى عنها  لم يلبث فيها، وإنما إلا أنه ،ياجفي التيولو دراسته الأولى  قد بدأ الأخير

دمج حاول وإنما  ،لهمسألة الإ رفض لا يعني أنه رفض المسيحية أولكن هذا ، لدراسة الفلسفة ذلك
لفكر الديني ا ابتعد عن قد قول أن هيدغرال ناومن هنا يمكن الخاصة في إطار فلسفته مسألة المسيحية

  .لمسيحيةبا نهائياته صلدون أن يقطع لكن  ،هتجاوز و لكيركغارد 
رفض كل  الأكثر من ذلك كيركغارد، وإنمافي فلسفة  لجانب الديني با فقط ستعنلم ي هيدغر إن   

فقرة تلك ال لنا تؤكدهفلسفته على علاقة بالفلسفة الكيركغاردية أو أنه تأثر بها، وهذا ما  بأنفكرة تقر 
أنا ل فيها:  احيث ق 0610  في أوت عام  فيتبعثها هيدغر إلى  كارل لو  التي رسالةال وجودة فيالم

فعله، وما أراه ضروريا وأفعله قدر المستطاع، أنا لا أضخم أعمالي أ أنأفعل فقط ما يجب 
 إلى توجهالثقافية المخصصة للأخبار العامة، كما ليس لدي أيضا  من أجل الأعمالالفلسفية 

ينفي أي اقتباس لذا  طابع خاص به، ذاتهيدغر أن فلسفته  زعموتبعا لهذا القول ي ،(1) كيركغارد
، الذي الكينونة والزمانمع العلم أن هذا القول قد أقر به هيدغر قبل تأليف كتابه كيركغارد،  من

 ، حتى أبطل كل ما حاول هيدغر انكاره فيما يخص تأثره بكيركغارد. 0613بمجرد أن رأى النور عام 
إذ  من خلال مؤلفاته رأيناهذا ما وهكيركغارد،   الفيلسوف إنكار أي ميل تجاه دائما هيدغر يحاول     

كرس حيث   ،الكينونة والزمانالأساسي إلا ما اعترف به في كتابه  ،ذكر اسم كيركغاردي لاغالبا 
 ـ،ا مطلقا بالفلسفة الكيركغارديةاعتراف أوأن نعتبرها اهتماما  لا يمكن، لكن هل ثلاث ملاحظات هامة

لا  أن هذه الملاحظات القوليمكن  عليهو ، لن يلبث حتى يأتي بقول يثبت عكس ما قاله قبلا لأنه
هيدغر حقيقة فهم الوجود  ، لأن هذا الأخير في نظركيركغاردبفلسفة   هيدغراهتمام  تعبر حقيقة عن

جيدا وقام بتحليله واستكشافه بطريقة جد معتبرة، لكنه مع ذلك مازال يتخبط في مجال الوجودية ولم 
                                        
1- Jean Greisch, Ontologie et Temporalité, p 35.    je fais simplement ce que je 
dois faire et ce que j’estime nécessaire et je le fais comme je peux: je ne gonfle pas 
mon travail philosophique en vue de taches culturelles destinées à « l’actualité 
générale ». Je n’ai pas non plus la tendance de Kierkegaard . التشديد منا 
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الكينونة لال حاشية في كتابه يتمكن من الوصول إلى التحليل الوجوداني، وهذا ما ظهر من خ
فلسفة هيجل وفي الفلسفة القديمة التي خصصها نظام أن كيركغارد يظل عالقا في  اقر فيهأ والزمان

شكل بم ، من الإمساك صراحةكيركغارد في القرن التاسع عشر  لقد تمكنل:  الهذا الموضوع حيث ق
 لكن ذ.ناف على نحو فيه فك ر، وتExistentiel مشكل وجودي من حيث هو الوجود

من وجهة نظر  ظل  نه إ على نحو بحيثغريبة عنه  إنما هي Existentiale ةالإشكالية الوجوداني
  .(1) رآها هذا الأخير هيجل وتحت الفلسفة القديمة كما لطانأنطولوجية تحت س

الفلسفي الذي ه مشروع تلك الطريقة التي تمت بها قراءة وه في الحقيقة هيدغر حفيظةثار أما إن     
لوجود، افلسفة عندما اعتبروها  هذه الأخيرة ء فهميسقد أ ، حيثالأنطولوجيا الأساسية يتمثل في

 في مشروعه الذي تجاوزه هيدغر ،(2)وجوديالإلى  وجوداني هوارجاع كل ما  تهممحاول هذا إلى جانب
سوء  يسلط الضوء علىأن بغيره من الفلاسفة  لهذا السبب حاول في عدة لقاءات جمعته ،الفلسفي

 عن تم قد وهذا، في نفس الوقت التي طمسها الغموض ذلكإزالة و الذي اسقطوه على فلسفته  الفهم
لفيلسوف الدنماركي  لا تمت بأية صلة بافلسفته  أن تثبت التي تقديم بعض التوضيحات طريق

 .كيركغارد
 ة التي قام بهااضر تلك المح إلى جان فال الذي أرسل له بدوره هيدغر بعثهاالتي الرسالة  تلكوتعتبر     

التي لم  - 0673عام في ديسمبر  Subjectivité et  transcendance الذاتية والتعاليحول 
 ه تجاوز الفكر الكيركغارديخير دليل على أن -المشاركة فيها نظرا لارتباطاته بالجامعة يستطيع هيدغر

ومع ذلك، يجب أن أكرر أنه لا يمكن تصنيف ميولاتي الرسالة:   تلك هيدغر في صرححيث 
الفلسفية، على الرغم من ذكر "الوجود" و"كيركغارد " في الكينونة والزمان، لا يمكن تصنيفها 

... لكن على أنها فلسفة وجود، ولكن هذا التأويل الخاطئ من الصعب استبعاده في الوقت الحالي
 ،لم تتم معالجته بأي شكل من الأشكال، لا من قبل كيركغارد نوالزما السؤال المطروح في الكينونة

                                        
 . التشديد منا.111ص ، لهامشا، الكينونة الزمان ،مارتن هيدغر - 1

2- Claudia Serban,  Heidegger lecteur de Kierkegaard , p 500, 501.   
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هيدغر لمصطلح الوجود، واسم  رغم ذكر أي ، (1) قد أخطأ في ذلكويسبرس ولا من قبل نيتشه، 
 رفض أن تكون لديه ميول سواء تجاه كيركغارد بصفة إلا أنه، الكينونة والزمانكيركغارد في كتابه 
بعيد كل البعد عن فلسفة الوجود والوجودية في آن  بذلك فهو وجود بصفة عامة،خاصة وتجاه فلسفة 

لأن المشروع الذي ينوي تأسيسه من خلال الأنطولوجيا الأساسية لم يتطرق إليه لا كيركغارد ولا معا، 
 نيتشه.

لا  مقابل الوجودية في نفسهالتي ينسبها إلى  هذه التحليلات الوجودانية هيدغر نسي أن أن بيد   
 لهيرجع  إذ كيركغارد،  التي تعود إلى الوجودية التحليلات من إذا فهم وبدأ أولاإلا  تحقيقهايمكن 
قيمة هذه  انكارمحاولة هيدغر  رغمولكن  ،ةالوجودي تتحليلابوصفه الأول الذي قام بال الفضل

 طبيعتها هيفي  التحليلاتلأن هذه  ،على المستوى الفلسفيالأهم  في نظره تبقى التحليلات،
يقم بعمله على  كيركغارد لم  المشكل أن لكنالوجودانية،  هتليلاتحل قدم الدعمالتي يمكن أن ت الوحيدة

 بشكل هيدغر صرح بهوهذا ما  ،وجودانيةالتبلغ درجة  حتى تهتحليلا واصللم ي هلأن أكمل وجه،
 Qu’appelle-t-on ؟افكرً  ىسميما الذي  الذي يحمل عنوان من خلال مقولة في كتابه واضح

penser ? ، كينونةلسفة كيركغارد، ولكن مسألة الحول الوجودية قد تطورت بفضل ف أن الأفكار 
لا يكمن أن ينكر أي عاقل الدفعة التي أعطاها كيركغارد فيما يتعلق   :قالحيث بقيت منسية  قد

بالاهتمام المتجدد الموجه إلى "الوجودي"، من ناحية أخرى، ليس لدى كيركغارد أدنى علاقة على 

                                        
1- Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, (Editions de la Baconnière, 
Suisse, 1944), p 135.   Je dois cependant redire que mes tendances philosophiques, 
bien qu'il soit question dans Sein und Zeit d'  Existence   et de  Kierkegaard , ne 
peuvent pas être classées comme Existence philosophie. Mais cette erreur 
d'interprétation sera probablement difficile à écarter pour le moment…Mais la 
question qui est seule posée dans Sein und Zeit n'est aucunement traitée, ni par 
Kierkegaard, ni par Nietzsche, et Jaspers passe tout à fait à côté . التشديد منا    
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هيدغر بالعمل يعترف  هذا القول فيو  (1) كينونةالإطلاق مع السؤال الحاسم الذي يتعلق بوجود ال
كيركغارد في مجال الوجودية، لكن في نفس الوقت يحاول دائما أن يبعده عن فلسفته القيم الذي قدمه  

  التي أراد لها أن تكون من طبعه الخاص.
على ما  في تحليلاتهزه ركيتإلى  كيركغارد  من قبل لوجودانيةمسألة اتجاهل  سبب هيدغر يرجع     

في نظر  ارتكاب هذه الهفوة إلى به أدى هو السبب الذيوهذا  ،دون الوجودانية فقط لوجوديةيتعلق با
  بالرجوع إلى ةفلسفيال المزيد من الناحية تعلمنيمكننا أن أنه  رأى هيدغر فقد ، ورغم ذلكهيدغر

وهذا ما كتاباته الدينية التي تحث على فردانية الفرد واكتشاف الوجودية، أكثر من كتاباته الفلسفية 
هناك الكثير للتعلم فلسفيا من كتاباته الوعظية :  حيث قال الكينونة والزمانفي كتابه  اعترف به

هيدغر سواء أقوال  هي، وهكذا (2)أكثر من كتاباته النظرية باستثناء مقاله حول مفهوم القلق"
يعترف أولا ثم يتعرض إلى الرفض أو النقد، أو العكس يبدأ بالنقد لكنه يعود ليعترف في الأخير 

 بالمفكر الوجودي كيركغارد.  
جعلنا رغم التأثير الواضح به  إن عدم اعتراف هيدغر في بعض الأحيان بالفكر الكيركغاردي     
لقد  ؟ لموقفا ما سبب هذافيا ترى  كيركغارد،  تجاههيدغر  تخذهاالذي  وقفوراء هذا الم عماتساءل ن

 عن طريق إيمانه كيركغاردو  الجمع بين الإيمان والفلسفة، في الحقيقةننا لا نستطيع أهيدغر رأى 
 الباحثة حسب يمكن تسميته الذي لهذا وقع في الخطأ ،بالمسيحية يتعذر عليه طرح السؤال الفلسفي

 اللحظة والتكرار،و ، لقلقا اهيمفم لكل من إذ عن طريق تحليله ،(3)الأنطولوجيبالخطأ  هارفي صوفي
     .على طريقته الخاصة وجود الإنسانيفي الم من التفكيركيركغارد   تمكن

                                        
1-Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ? Trad. Aloys Becker et Gerard 
Granel, (Presses universitaires de France, Paris 1973), p 197.   Aucun esprit sensé 
ne voudra nier l’impulsion donné par Kierkegaard en ce qui concerne l’attention 
renouvelée que l’on porte à « l’existentiel » . En revanche, Kierkegaard n’a pas le 
moindre rapport à la question décisive qui porte sur l’être de l’Etre . التشديد منا    

 التشديد منا. .111، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -2
3- Harvey Sophie, L’angoisse chez Soren Kierkegaard et Martin Heidegger, p 87.  
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، خاصة الفكر الهجيلي الذي امتاز به مجال الفكر المحض عن التخلي كيركغارد  استطاع وهكذا  
هناك  لأن، فقط عن طريق الفكر لا تحدد فيه الأشياء حيث الإنساني وجودعالم الم بعد ذلك ليقتحم
 كان بإمكان كيركغارد  للموجود الإنساني ومع هذا التحليل نفسية يتعذر على الفكر إدراكها، حالات

خاصة مع  كينونةالتفكير في القادرا على  ذلك التحليل الذي يجعله الوصول إلى في نظر هيدغر
وجدنا أن   مفهوم القلقالتحليل الذي أجراه في كتابه لكن إذا ما تعمقنا في القلق واللحظة،  يمو مفه

يمان باعتباره الهدف الأساسي إلى الإ في الأخير عودةفقط وهو ال واحدا لم يترك لنا إلا خياراكيركغارد 
 مشروعه إليه ىيسعغير قابل للتوفيق مع ما بوصفه  هيدغرو  يتعارض من فلسفته، ولكن هذا الموقف

  الفلسفي.
 اتبل هناك اختلاف ،الجانب الديني في ن فقطملا يك الفيلسوفين بين لجوهريالاختلاف الكن    

فالقلق حسب ، باعتباره المسألة الأساسية في بحثنا هذا، حول مفاهيم أخرى خاصة مفهوم القلق
لأنه عن طريق  ؛يوميةال ياةفي الح والتشتت ضياعالدازين من ال بإنقاذيقوم هو الذي  هيدغروجهة نظر 

يناقض  بهذا الموقففهو  ،يكتشف ذاته الأصيلةو  لةامن اللاأصالة إلى الأص بالانتقاليقوم  القلق
 أن قلنا ماالذي يرى أن الذات الإنسانية تعاني من القلق تجاه الآخر، وهنا إذا  يكيركغاردال الفكر

ه من كنيم هو الذيالقلق باعتباره  ليله لظاهرةتحكيركغارد في ما يخص  تخذ نفس موقفيهيدغر 
له كما أقر  لا يتم أمام الإ التحقق هذا إلا أنعن طريق انتزاعه من اللاأصالة،  الأصيلة الذات تحقيق

هيدغر  السبب لا يستشهدلهذا  ،(1)(On) مع الآخر ضد الهمُ عند هيدغريتم  وإنما، كيركغارد
 . فلسفته أغراض وفقا لما يناسب أو يخدمذلك ، وإذا حدث فيكون نادراا إلا كيركغارد  قوالبأ

بطريقة و  يمكن فهمه أكثرالقلق  هوممف فيما يخص كيركغارد وهيدغربين   الموجود الاختلاف نإ    
ورغم أن هذه الأخيرة تقوم بنفس المهمة ، (2)للحظةباالقلق  التي تربط علاقةال تلك من خلالواضحة 

                                        
1- Robert Tirvaudey,  L'ipséité et l'altérité en question : Heidegger, Sartre, 
Kierkegaard , p 353. 
2-Harvey Sophie, L’angoisse chez Soren Kierkegaard et Martin Heidegger, p 92. 
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 ذلك لأنمختلف تماماا، كل فيلسوف   عند مفهوم اللحظة عنه ما يكشف إلا أن، عند الفيلسوفين
متمسكا  بقي كيركغاردبينما ، متمسكا بالزمان المتناهي للدازين يمن خلال تحليله للحظة بق هيدغر

إلا أن هذا الاختلاف لم يفصل بينهما انفصالا مطلقا وهذا راجع إلى بالأبدي،  ،اللامتناهيلزمان با
وهذا هو الذي طالما رفضه المستوى الوجودي،  دتعيعند هيدغر لم بالقلق  مفهوم اللحظة وعلاقتهأن 

 الشيء الذي يبقيه متصلا بالفكر الكيركغاردي.  
 الفيلسوفين الموجود بين الاختلاف تمكنا من ملاحظة ذلكمفهوم اللحظة  عن طريقوهكذا     

 من الناحية حددهابنقد كيركغارد فيما يخص مفهوم اللحظة التي  حيث قام هيدغر، بوضوح كامل
 كيركغارد   يبلغهاالناحية الوجودانية التي لم من هحسبأن يتم تحديد مفهومها ، التي يجب ة فقطالوجودي

أن كيركغارد هو الذي اكتشف  الكينونة والزمانورغم اعتراف هيدغر في حاشية كتابه  ،في فلسفته
لآن والأبد، باينتقده في مفهوم الزمان العامي الذي يحدده  إلا أنه بأكثر الطرق اختراقا لمفهوم اللحظة،

على ، بالظاهرة الوجودية للحظة على أنفذ وجهكيركغارد   لقد أبصر سورين:  هقول وهذا ما ظهر في
العامي  التصور حبيس يبق الذي من شأنها. فقد الوجودانيالتأويل  بلغعني أنه قد يلا  أن  ذلك

من تحديد مفهوم كيركغارد تمكن   قد حقيقة، (1) لآن والأبدبا مستعينااللحظة  عينللزمان، و 
تحليله  ما يخصإليه في ذا ما لفت انتباه هيدغرمن وجهة نظر وجودية، وه بطريقة واضحة اللحظة

، لها الأصيل الوجودانيزمان ال بلوغ لم يتمكن من لأنه مفهوم اللحظةلم يخترق بالفعل للدازين، لكنه 
 و الشيء الذيبالمفهوم الديني الذي يتمثل في الأبد، وه من خلالها بل الأكثر من ذلك استعان

  .بالكليةيرفضه هيدغر 
الاختلاف العميق بين الفيلسوفين من خلال النقد الذي وجهه هيدغر إلى  كما يظهر أيضا      

إمكانية لقاء الزمانية الوجودانية لحظة بمثابة  اللحظة التي رآها هيدغرمفهوم كيركغارد فيما يخص 
في وبالضبط في العنصر الأول بعنوان   71في الفقرة  الكينونة والزمان كتابه  كما قال في  الأصيلة
إن الحاضر المحفوظ في الزمانية الأصلية، والذي صار بذلك حاضرا أصيلا، هو ما  :  الفهمزمانية 

                                        
 . التشديد منا. 111، الهامش، صالكينونة والزمانمارتن هيدغر،  - 1
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على عكس  ، ذلك لأن الدازين يلتقي بالزمان الأصيل من خلال لحظة القلق، (1) نسميه اللحظة
أن اللحظة هي على حد قوله:   فرصة للعودة إلى الأبدي اعتبر هذه اللحظة بمثابةكيركغارد الذي 

إن ، (2) ناالزم إيقاف هو التعبير إن صحمحاولتها الأولى، انعكاس للأبدي في الزمان، و  أول
 .انطلاقا من الزمان والأبدية ايمكن فهم عند كيركغارد اللحظة

، فلا يمكن أن الزمان والأبدية يجب أن يلتقيا  حيث إن الزمان،عند كيركغارد هي فاللحظة    
إدراك اللامتناهي،  لحظة هي حظةللاف، (3) نكون أمام اللحظةوهنا ، يكون ذلك إلا في الزمان

ليست  عنده الأبديةلأن  ،من ذلك العكس ىفير  هيدغر أما ،عند كيركغارد الوجود الحقيقي هووهذا 
من تجربتنا  أخوذأصل الزمان، فهو م ن أن يكونع بعيد ولو أنه إلا المفهوم الفارغ للوجود الدائم الذي

أردنا  نا متىلأنلأبدية، باالزمان  التقاء ضرف الذي هيدغر عن، لهذا يختلف كيركغارد (4)العادية للزمانية
حتى  الفكر عن الإيمان أولا نفصل لا بد أن حسب ما أقرت به هارفي صوفي الزمان عند هيدغر، فهم

 نفسهانطلاقا من الزمان  الزمان فهم بعد ذلك من كنتميو فيلسوفاا حقاا،  أن يكون الفرد يستطيع
، أي لا يوجد زمان آخر مثل زمان ناالزم هذاغير آخر  زمانوجود لذا لا ل ،من الأبدية وليس
  .(5)للدازين الذي كشف عنه عن طريق القلق تناهزمان أصيل، م ما هو موجود هو ، بلةالأبدي

 

                                        
 التشديد منا. .113، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  1- 

2- Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 255.  C’est le premier reflet de 
l’éternité dans le temps, sa première tentative pour ainsi dire d’arrêter le temps . 
 التشديد منا 
3-Ibid, p 253.  Si par contre le temps et l’éternité doivent se toucher, ce ne peut 
être que dans le temps, et nous voilà devant l’instant . التشديد منا 
4- Françoise Dastur, Heidegger et la question du temps, (Presses Universitaires de 
France, Paris, 2011), p 23. 
5- Harvey Sophie, L’angoisse chez Soren Kierkegaard et Martin Heidegger, p 90 
91.  
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 IV  Qestionsالأسئلةفي كتابه 0676صرح عام  قدف هيدغر عندفيما يتعلق بمسألة الزمان و     

IV ، ة الزمان تم تحديد مسأل لقد:  القولما يؤكده هذا ، وهذا كينونةنها أتت من مسألة البأ
لهذا تم تحديد مفهوم الزمان عند هيدغر،  كينونةأي من سؤال ال ،(1) كينونةانطلاقا من مسألة ال

، بشكل عام كينونةفهم اليمكننا  ا، إذ بواسطتهفي فلسفة هيدغر دورا أساسياالزمان مسألة تشغل 
اللحظة التي  تلك تم التطرق إليه والذي يتمثل فيالذي  صيلالزمان الأ ولكن ليس أي زمان، وإنما

ذا له، كينونةمشكلة ال الذي يمكننا من معالجةهو  اكتشفناها من خلالها القلق، ذلك لأن هذا الزمان
كده هيدغر في مقدمة كتابه أا ما في جميع الأبحاث الأنطولوجية، وهذ فهمه كما ينبغي يتم يجب أن

أن ه وكيف أن ه إنم ا هي ظاهرة الزمان المستبص رة والمستوض حة حقَّ   ل:احيث ق الكينونة والزمان
  .(2) قدرها، تتجذر الإشكالي ة المركزي ة لكل  أنطولوجيا

لماذا هناك  ، 0616عام  ما الميتافيزيقا؟ محاضرتهفي  السؤال الذي طرحه هيدغر كما يعتبر   
يتطلب هذا السؤال  مثل نقطة انفصال حاسمة بين الفيلسوفين، لأن بمثابة   العدم؟وليس  وجود

سوف  سؤالابوصفه  ،كيركغارد  من قبليمكن أن يطرح لا  ، لهذاالتساؤل عما لا يمكن التساؤل عنه
التوفيق بين يستحيل أنه  ، وكما رأينا من قبلالمساس بمسائل تتعلق بالإيمان إلى فيه البحث ناصلو ي

وهذا السؤال  مثل هذا طرحي أن في نظر هيدغر كيركغارد  لهذا لا يستطيع عمل الإيمان وعمل التفكير،
 وهذا ما عبر عنه رفض هذا التساؤل بأية طريقة،ي إلا أنهرغم كونه فيلسوفا و  ،خلاصه لإبيمانلإ راجع

، إن التفلسف هالةالفلسفة هي بمثابة جبالنسبة للإيمان المسيحي الأصيل، :  في هذا القول هيدغر
من العدم ؟ إن السؤال الحقيقي بهذه الطريقة بدلا  وجود"لماذا إذن هناك  هو أن تطرح السؤال:

ذا السؤال حتى يستنفذ ما لا يمكن استنفاذه، وذلك من خلال الكشف عما بهيعني المخاطرة 

                                        
1-Martin Heidegger, Questions IV, (Editions Gallimard, Paris, 1976), p 194.   Ma 
question du temps a été déterminée à partir de la question de l’être . التشديد منا   

  التشديد في الأصل.. 37، ص الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  - 2
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لماذا   :هذا السؤال مثل أن يطرح هلا يمكن بالمسيحيةؤمن المأن يرى هيدغر ف، (1) يتطلبه هذا السؤال
في  الفرد رغم وجودو هذا عقيدته، تنكر للأن هذا سوف يؤدي به إلى البدلا من العدم ،  وجودهناك 

 .  كينونةإلى السؤال عن ال طلاقااحالة القلق إلا أنه لم يتطرق 
أن كيركغارد قد ارتكب نفس  الحقيقة إلىيرجع في وهو اتهام  ،كيركغارد هيدغراتهم أيضا كما     

 ،كينونة ظانا أنها تبحث في الكينونةلتي بحثت في الموجود ونسيت الالخطأ الذي ارتكبته الميتافيزيقيا ا
مسألة  بنسيان تهمه هيدغرا التراث الفلسفي الذي في قلب اسم كيركغارد هيدغر عضا يومن هن

، يئهلم يتطرق إليها فيلسوف آخر قبل مج في مجال الفلسفة، والتي لديه المهمة سألةالم بوصفها، كينونةال
 حيثالقلق،  لظاهرة معالجته خلال كيركغارد من ت هارفي صوفي قد اقترب منهاأهذه المسألة كما ر و 

، إلا أن  الكشف عن الكينونة وهي قترب من الحقيقةي أنفي نظر هيدغر  عن طريقهاكيركغارد كاد  
، كينونةمسألة ال ينس، لهذا من خلال فلسفته إليه الذي يسعى دفاله هو هذا ليسكيركغارد 

على  ذاته، باعتباره يصف كينونةسؤال ال نيسع إلى الإجابة ع كما لم ،كينونةوالبحث عن حقيقة ال
 عن عند هيدغر أن يقوم بالبحث سائغ، لذلك سيكون من غير الاكاتب ديني وليس فيلسوفا   أنه

 .(2)في فلسفة كيركغارد كينونةسؤال ال
حسب  بداية الثلاثينات من القرن الماضي ، أي فيالكينونة والزمانبعد كتابه  هيدغرنا جدلقد و    

 وهذا ما لمسناه في تلك، (3)شيئا فشيئا يكيركغاردال الفكر عن تخلىبدأ ي ما أقرت به كلوديا سربان
  كيركغارد حيابعنوان   l’Unesco نظمته اليونيسكو ذيال لتقى الدوليالم في لقاهاالمحاضرة التي أ

                                        
1-Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Trad. Gilbert Kahn, 
(Editions Gallimard, paris, 1967), p 20.  Pour la foi authentiquement chrétienne la 
philosophie est une folie. Philosopher, c’est demander: « pourquoi donc y a-t-il 
l’étant et non pas plutôt rien ? » questionner véritablement ainsi, cela signifie: 
courir le risque de questionner  jusqu’au bout, d’épuiser l’inépuisable de cette 
question, par le dévoilement de ce qu’elle exige de demander   . تشديد منا ال   
2- Harvey Sophie, L’angoisse chez Soren Kierkegaard et Martin Heidegger, p 99. 
3- Claudia Serban,  Heidegger lecteur de Kierkegaard , p 497.  
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Kierkegaard vivant  فلاسفة الحاضرين ال حيث أثار هذا الأمر استغراب، 0671عام
من خلال   يتطرقلمأمثال كارل يسبرس، جان بول سارتر، غابريال مارسال، من هيدغر الذي 

ذا الملتقي الذي تم بمناسبة الذكرى المائة ه محاضرته في الملتقى إلى ذكر اسم كيركغارد ولا مرة، كأن
الذي   جان بوفري قاللهذا  .لفيلسوف الدنماركي كيركغاردبا أصلا تعلقوالخمسين لميلاد كيركغارد لا ي

 . (1) كيركغاردذكر  تحدث دون  يدغر قده  :أن مترجما فقط لهيدغرأنذاك كان 
حينها مديرا عاما لليونيسكو، إذ الذي كان  René Maheuهذا إلى جانب موقف رينيه ماهيو   

 في الملتقى تكريما لكيركغارد، لكن قدماعتقد أن نص هيدغر سيكون من أفضل النصوص التي ت
وتبعا لذلك نرى أن مصير كيركغارد  لأن هيدغر لم يذكر حتى اسم كيركغارد، ،متوقعا يكن حدث ما لم

فينومينولوجيا هوسرل التي لا يكاد يرجع إلى ذكرها مصير  هوالكينونة والزمان عند هيدغر بعد كتابه 
 إلا في لمحات خاطفة في بعض مؤلفاته.

  سيستأ على عملي ذيالفكر الكيركغاردي ال معفي نظر روبار تيرفوداي  هيدغر  يتوافقكما لم   
 وهنا أي المرتبط بالإيمان، الكيركغاردي، الذي يحمل الطابع القلق ذلك سيطر عليهالمجتمع الذي ي

 فيالفرد الموجود في الحشد  تخلىإذا  هلأن ،بطريقة واضحة بينهما الموجود الاختلافتجلى يبالضبط 
الدعوة إلى حياة جديدة  يكون بمثابةللكلمة  الدقيق بالمعنىهنا فإن القلق  ،لهالإ عننظر كيركغارد 

من المجتمع  افرار  فلا يعد عند كيركغارد القفز في الإيمان المقلقأما  وهذا ما يتناقض والقلق، ،سعيدة
 تحقيقهل يسعىبين المجتمع الذي  التمييز يجبهنا  لكنالاعتراف به بشكل كامل،  وإنماالبشري، 

 على انطواء الذاتليست عند كيركغارد الفردية المسيحية  لأنالقائم،  السياسي-الاجتماعي المجتمعو 

                                        
1- René Maheu, Kierkegaard vivant, colloque organisé par l’Unesco à Paris 1964, 
p 313.  Heidegger ait parlé sans parler de Kierkegaard .  
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 تحت العنايةأصيل يقوم  إنسانيتشير إلى إمكانية إدماج الأفراد في مجتمع  بالعكس الفردية، وإنما اذاته
 (1).يةالإله
 مساواة هي  إنماو المجردة، القانونية  تلك المساواةولهذا فالمساواة المسيحية عند كيركغارد، ليست     

يمكن أن فرد نالفرد الملأن ، نامتشابهون في اختلافات ناوكل لهالاعتراف أننا أمام الإ على حقيقةتقوم 
واحد، ولهذا فهم إخوة في اختلافاتهم الخاصة،  أنه كل على الإطلاق ويمكن أن يعني أنه متميزيعني 

التي  ةدافع عن الأنانيي لا كيركغارد  إلا أن، لأنانيةبا هيدغر المفكر الدانماركي اتهم في هذا الصددو 
على  تقوم إنسانية نزعة على يحتوي فكره إلا أنأي رغم أنه ضد الحشد ، ةمجرد لهلإباالعلاقة  علتج

كما يدعو كل واحد للانفتاح على الآخر،   باعتباره، وهذا الحب ليس انفراديا أو انعزاليا لهمحبة الإ
في القلق أنهم جميعاا إخوة، لأن الأخوة في المسيح هي الشرط الأساسي للشراكة الحقيقية بين اكتشف 
  (2)الواقعي مع الآخر. لوجودهو ا عنده التدين الحقيقيفالأفراد، 

الذي طمس  تراث الفكريذلك التجاوز  إلىيسعى  الفلسفي من خلال مشروعههيدغر إن      
ما   0616كما كتب في مقدمة عام   الوحيدة في نظره ةيالفلسفباعتبارها المسألة  مسألة الكينونة

ري ، ويسعى إلى تتبع مسار فكوالزمانالكينونة  ، وهو يعطي تفاصيل عن هدف الميتافيزيقيا؟
ه وضع التفكير على مسار يسمح ل  ، وهذا ما ظهر في قوله:كينونةجديد للاقتراب من حقيقة ال

طريق، بحيث  بجوهر الإنسان، والانفتاح على التفكير في كينونةبالوصول إلى علاقة حقيقة ال
 في حقيقته هو الهدف الذي يتم من خلاله التفكير في اختبار  انفسه كينونةيفكر صراحة في ال

 
 

                                        
1- Robert Tirvaudey,  L'ipséité et l'altérité en question : Heidegger, Sartre, 
Kierkegaard , p 354.   
2- Ibid, p 355.  
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 .(1) الكينونة والزمان "على الطريق"
التي  العلاقة تلك يكمن في لتحقيقه هيدغرالذي يسعى  وفي الأخير نرى أن المشروع الفلسفي   

هذا  ،كينونةالعلاقة بالظيمة عنده في هذه المهمة العلهذا تكمن ، لكينونةبا تربط بين جوهر الإنسان
الذي يتمثل في الخلاص الذي يحققه الفرد عن طريق كيركغارد المشروع الفلسفي لخلاف  على

تقارب بين وجود ، وعليه نرى أن رغم يتم العثور عليه من خلال علاقته بالإله فقط ذي، والالإيمان
إلا أن  بينهما البداية تشابه غمور  أفكار الفيلسوفين في تحليل ظاهرة القلق إلى جانب مقولات أخرى،

وهذا ما ظهر من خلال ذلك التجاوز الذي عمل  من هذا المشروع، خاص به هدفكل فيلسوف ل
 هيدغر على تحقيقه.

 

                                        
1- Martin Heidegger, Introduction de 1949 de Qu’est-ce que la métaphysique ? 
in Questions I,  (Editions Gallimard, Paris, 1968), p 31, 32.   Mettre la pensée sur 
un chemin qui lui permettre de parvenir à la relation de la vérité de l’Etre à 
l’essence de l’homme, ouvrir à la pensée un sentier, afin qu’elle pense 
expressément l’Etre lui-même dans sa vérité, c’est le but vers lequel la pensée qui 
s’essaie dans Sein und Zeit «en chemin » .  التشديد منا 



 

 
 

 

 

 كيركغارد  فكر مناقشة نقدية لتعامل هيدغر مع

 

   "Aucun esprit sensé ne voudra nier l’impulsion donné 
par Kierkegaard en ce qui concerne l’attention 
renouvelée que l’on porte à « l’existentiel ». En revanche, 
Kierkegaard n’a pas le moindre rapport à la question 
décisive qui porte sur l’être de l’Etre".   

                                  - Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ?  P 197 

 

 كيركغارد  فكرمع مناقشة نقدية لتعامل هيدغر  -
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 تـمهيد-

لى ع الاطلاع وبعدمارتن هيدغر، ثم عند سورين كيركغارد،  لقد قمنا أولا بتحليل ظاهرة القلق عند    
ما يربط فكر  أي هناك ،تتقارب نوعا مالهذه الظاهرة  ااكتشفنا أن تحليلاتهم امختلف مؤلفاتهم

 عضصدرت عنه ب هيدغر الفيلسوف الألماني أن ذلك قرينةو  ،هذه الظاهرة صفيما يخ الفيلسوفين
  هيدغر نأ نفهم من هناو بطريقة ما بالفيلسوف كيركغارد،  حقيقة يرتبط بينت لنا أنه الاعترافات التي

يعترض غاية الأهمية  في ثمة سؤال  هذه العودةفيلكن ، يلكيركغاردا لفكرا د في فلسفته إلىاع كثيرا ما
 هيدغراءة ، أي كيف كانت قر الفكر الكيركغارديوالذي يتمثل في كيفية تعامل هيدغر مع  ،طريقنا

اول تجاوز ذلك حأم أنه  كيركغارد  لسفةمنطق ف على في فلسفته هل سار هيدغر ؟كيركغارد  لفلسفة
أي هل ؟ ظةاللح ، وفكرةقنطلق للعديد من أفكاره ولا سيّما فكرة القلالفكر الذي كان له بمثابة م

 لخاصة؟ ا يناسب فلسفته ما تناولها بحسبكما هي بالضبط أم أنه   مصطلحات كيركغارد استعار

 تعامل هيدغر مع الفكر الكيركغاري مناقشة نقدية ل -

قد تفطن وإنما  فراغلم يأت من هيدغر كيركغارد و  الفيلسوفين التي تربط بين علاقةالإن البحث في    
 فحص فكر ب من قبل الذين قاموا النقاد فكرينالكثير من الفلاسفة والم ااكتشفهو  علاقةاله هذإلى 

 هيدغر ينطبيعة العلاقة التي تربط ب لنا وضحتعدة في هذا المجال  أبحاثا ناجدو  وقد، الفيلسوفين
 التي تتمثل في:و  منها ابعضنذكر ومن بين تلك الأبحاث ، كيركغارد  سورين الفيلسوف الدنماركيو 

الذي يحمل  Claudia Serban كلوديا سربان  دراسة إلى جانب لجان فال، دراسات كيركغاردية
القلق عند بعنوان   Harvey Sophie أيضا عمل هارفي صوفيو ، هيدغر قارئا لكيركغارد عنوان:

 :بعنوان Benjamin Fondaneكذلك بحث بنجامين فوندان و  ،سورين كيركغارد ومارتن هيدغر
 Robert Tirvaudey تيرفودايبحث روبار و ، مارتن هيدغر على طرق كيركغارد ودوستفسكي

 هيدغر وسارتر وكيركغارد. الغيريةالإنية بعنوان 
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 قد يربطما الإبانة عفي  استهدينا بهاالأعمال التي  تلك نععينة  إلا التي ذكرناها الأعمال هذه وما  
، هذا إلى جانب أعمال أخرى في هذا المجال الذي مازال كيركغارد  عن فكر هيدغر فكر يفصل وأ

هذه العلاقة  أن عتباربا، فكر الفيلسوفين بالعلاقة التي تربط التي تهتمث و البح على عديدمفتوحا 
 لت تطرح تساؤلات جديدة.اماز 

واضح المعالم  لاأن هناك مي على الفيلسوفين أفكارعلى  اطلاعهملاسفة بعد لفا الكثير منأجمع  لقد   
بظاهرة  خاصة فيما يتعلقن بول سارتر اوهذا ما صرح به الفيلسوف جمن قبل هيدغر تجاه كيركغارد 

حين " :أن نونة والعدمالكيفي كتابه الأساسي  ، حيث أقرمعالجتها من قبل الفيلسوفين تالقلق التي تم
ير أن هيدغر الذي غ؛ الحرية قلق تجاه يصف كيركغارد القلق قبل ارتكاب الخطأ، فهو يحددّه بأنه

نعرف جيدا مدى تأثره بكيركغارد يعتبر، على العكس من ذلك، أن القلق هو إدراك العدم. هذان 
 ،(1)"متناقضين: بل بالعكس، إنهما يستدعي الواحد منهما الآخر لنا التوصيفان للقلق لا يبدوان

 نظرا للقرابة ةغارديالمعالجة الكيرك علىتأكيد تحيل بنا بال كما أقر سارتر  فمعالجة ظاهرة القلق عند هيدغر
  .الفيلسوفين أفكار بين الموجودة

حتى بل  ،ه بهإلى كيركغارد ومقارنت غريل هيدالفيلسوف الوحيد الذي اعترف صراحة بمسارتر وليس     
تلك ل كة بين الفيلسوفين، لكن هيدغر رفض  قارنالمو  الميل إلى ذلك منهم تطرقهناك من  طلابه

ما  وهذا ،نيتشهكيركغارد و   خاصةأفكاره إلى بعض الفلاسفة  في ن لديه ميلابأ قرالتي ت الاعترافات
 Karl Löwith " فيتالشباب المدعو "كارل لو  تلك الرسالة التي بعثها إلى أحد طلابه من يستفاد

 ةمن الفلاسف واحد ية مقارنة مع أيلأ هيدغر رفض، حيث ظهر فيها 7897عام (، 7811 -7981)
)سواء كانت  Oskar Becker أنت وبيكر"إنه سيكون خطأ جسيما مقارنتي قوله:  على حد

، أو أي واحد من أو شيلر بشخصيات مثل نيتشه أو كيركغارد، ،مقارنة افتراضية أم لم تكن(
الفلاسفة الكبار، ومثل هذه المقارنة لا يمكن منعها، ولكن يجب أن يقال حينئذ أنني لست فيلسوفا، 

                                       
 التشديد منا. .19، ص الكينونة والعدمجان بول سارتر،  -1



218 

ي حتى ، ولا أنو فأنا أخدع نفسي إن اعتقدت أنني يمكنني القيام بعمل يضاهي عمل الآخرين
عمل و هو  عملهبين  ةقارنم ه لأيةرفضب في بداية مشواره الفلسفي هيدغر صرحإذ هنا ، (1)"ذلك

نفس عمل ب، في نفس الوقت الذي رفض هو شخصيا القيام مثل نيتشه وكيركغارد الفلاسفة الآخرين
     .طريقا من نوع خاص لنفسه ، لأنه أراد أن يشقغيره من الفلاسفة

بدايتها من فلسفة  تانكغيرها من الفلسفات ك  تهن فلسفبأعترف احتى  طويلا يلبث هيدغر لكن لم    
على حد  أرسطو ةفلسف من أولا تهابداي كانتأن فلسفته   يمكننا القول من هذا المنطلقو ، سابقة عليها

يعود الدافع وراء كل أفكاري إلى الافتراض الأرسطي الذي يقول أن الوجود يقال بطرق " :قوله
فيلسوف الدنماركي ره بالتأثر إلى جانب ،هوسرل في مجال الفينومينولوجيا ثرره بأستاذهتأثم ، (2)"متعددة

بعنوان  7891في صيف عام  ألقاها التي اضرةتلك المح هيدغر في وهذا ما يؤكده لنا ،سورين كيركغارد
لبحث، لقد كان لوثر الشاب رفيقي في ا: "فيها لاقحيث ، هيرمينوطيقا الواقعانية :الأنطولوجيا

أما العيون ، تاضبنلبا نيأمد هو من كيركغاردقد كان  و نموذجي،  يمقته هو لوثر نوأرسطو، الذي كا
لنسبة أما باو قد سبق أن تطرقنا إليه في الفصل الأول، فهوسرل أما  .(3)"فيّ  ان هوسرل هو من زرعهفإ

في  يبقى كيركغارد الذي نحاول، لسألة الميتافيييقابم فيما يتصل تعرضنا إليه في الفصل الثاني فقد لأرسطو

                                       
1- Cité dans Jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 35. "La discussion souffre 
d’abord de la faute fondamentale que vous et Becker vous me mesurez 
(hypothétiquement ou non) à des critères tels que Nietzsche, Kierkegaard, Scheler 
et d’autres philosophes profonds et créateurs. Vous avez le droit de le faire – mais 
alors il faut dire que je ne suis pas un philosophe. Je n’ai pas la présomption de croire 
que je fais ne fut -ce que quelque chose de comparable, je n’en ai même pas 
l’intention". التشديد منا    
2-Ibid, p 7, "l'impulsion de toute ma pensée remonte à une proposition 
aristotélicienne qui dit que l'étant se dit de multiples manières". التشديد منا    
3-Ibid, p 24. " Mon compagnon de route dans la recherche fut le jeune Luther et 
mon modèle Aristote, que le premier haïssait. Les coups, c’est Kierkegaard qui me 
les a portés et les yeux, c’est Husserl qui me les a plantés." التشديد منا 



219 

اد إليه في ع قدهذا الأخير لأن  ،في فلسفة هيدغر مثله قد الذي دورال ذلك عن الكشف هذا الفصل
  أي ،دعودة هيدغر إلى كيركغار  كيفية  حول التساؤليدفعنا إلى  الأمر هذاو  ،الكثير من المصطلحات

 ؟ يةكيركغاردالفلسفة لل قراءة هيدغركيف كانت 
 يكيركغاردال الفكر الاعترافات التي قدمها فيما يخصمن خلال كل وجدنا موقف هيدغر في الحقيقة   

والرفض لما قد  ،من جانبالفيلسوف  ما قدمه له هذابحقيقة  بين الاعتراف باعتباره عالقا ،احواض غير
وبأدلة  له ي وميلهكيركغاردال لفكربا بعض الأحيان يعترففي  نراه ، إذمن جانب آخر يربطه بكيركغارد

ن يتوصل أ القارئ، لهذا يتعذر على على ذلك وبأدلة أخرى ذلك أخرى يرفض، وفي أحيان على ذلك
   .موقف هيدغر تجاه كيركغارد حقيقة إلى فهم

لتين مختلفتين في عودته إلى كيركغارد قد مر بمرح هسوف نجد أن هيدغر بحثنا في مختلف مؤلفاتإذا ما و    
الكينونة ساسي خاصة في كتابه الأ بطريقة واضحة ظهر ماوهذا  المرحلة التي تأثرر فيها بكيركغارد، :منها

 ، أما7898عام  التي ألقاها قا؟يما الميتافيز محاضرته  في وكذلك 7891صدره عام أالذي  والزمان
ي في تلك المؤلفات أالتي غاب فيها حضور كيركغارد في مؤلفات هيدغر الثانية فهي تلك المرحلة المرحلة 

Le  (1)بالمنعطفنعود إلى ما يسمى سوف وفي هذا الصدد  ،1378 التي صدرت بعد عام

Tournant   بالفرنسية وKehre  يدغيريفي الفكر الهبالألمانية. 

 رالمتأثرر بكيركغارد، أما هيدغر بعد المنعطف فهو هيدغ هو هيدغرقبل المنعطف  الأول هيدغرإن     
نه لأيه إلا في لمحات خاطفة فقط، يعود إل لا إذ غالبا ما نجده عن الفكر الكيركغاردي، نأىالذي  الثاني

واستعارها  البداية صحيح أنها أفادته في ،الفلسفي مشوارهدفع لا تخدمه في  رى أن أفكار كيركغاردأصبح ي

                                       
ذا ليس نقطة تحول أو قطيعة بين ما سبق وبين ما أتى فيما بعد، وإنما يستخدم هيدغر ه المنعطف: إن المنعطف في فكر هيدغر -1

 ليصف به التغيير الأساسي الذي طرأ على فكره في بدايات الثلاثرينات عندما حول ظاهرياته الأنطولوجية Le tournantالمفهوم 
الوجودية إلى تأمل في تاريخ الوجود، ففي الطور الأول كان يحاول فهم معنى الوجود من خلال وجود الموجود هناك، أما في الطور  

الثاني حاول أن يكشف عن الوجود بحد ذاته على نحو مباشر، وأن يبين الكيفية التي يحدد بها وجود الموجود الإنساني. نقلا عن هاني 
 . 89، الهامش، ص هيدغر طرقجورج غادامير، 
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ن ذلك يحاول دائما بل الأكثر م لذا يجب تجاوزها، في نظره ها تبقى غير كاملةلكنووظفها في فلسفته 
بمناسبة الذكرى المئوية  7891اليونيسكو عام  نظمتهفي المؤتمر الذي  فعل مثلماتجاهل اسم كيركغارد 

      لميلاد كيركغارد.

أي بهيدغر  ،التي تأثرر فيها هيدغر بكيركغاردو  الأولى سوف نبدأ أولا بالمرحلة ما سبقوبناء على    
  ،لجامعةطالبا في ا، عندما كان الفلسفي من مشواره الذي اكتشف كيركغارد في مرحلة مبكرة الأول

على نمط  سارو لفكر الكيركغاردي احترم واعترف صراحة با هأنالذي يمكن أن نقول عنه  وهو هيدغر
في الذي وصف به  أن يبعد ذلك الميل العشرينات من القرن الماضي في بداية ورغم أنه حاولتفكيره، 

طر يي يسكيركغاردلا إلا أنه في الحقيقة هنا بدأ بالفعل التأثرير ،فيتلى كارل لو إتلك الرسالة التي بعثها 
تبع في فلسفته ت حيث ،الكينونة والزمانفي كتابه الأساسي خاصة كان له صدى فيما بعد   والذي عليه

ما لاحظناه بعد فحص مؤلف الفيلسوف، وكأن هيدغر هنا تتبع خطوات  منطق فكر كيركغارد، وهذا
وعلى ا بالتفصيل للهيحهيدغر  إلا ووجدنا عينةبالتفصيل، إذ لم يحلل كيركغارد فكرة مفكر كيركغارد 

-Emmanuel Levinas  (7838ليفيناس إيمانويل لهذا تعتبر مقولة اللحظة،و ظاهرة القلق  رأسها
صحيحة إلى حد  ،(1)"يدغرله ثاويا خلف كل جملة كيركغارد  أن يكون غير المستبعدمن " :(7888

ود بالدرجة الأولى تعبتحليها في هذه المرحلة  هيدغر الكثير من المصطلحات التي قامذلك لأن ، بعيد
 إلى كيركغارد.

ومن هذا القول  "اتنبضلبا أمدني هو من كيركغاردلقد كان  : "7891عام مُؤلَّف  في قال هيدغر   
ؤلفاته، أو قراءة عادية لم نستخلص أن قراءة هيدغر للفكر الكيركغاردي لم تكن قراءة من أجل القراءة،

وإنما هي تلك القراءة التي وجهت له تنبيهات أو نبضات على حد تعبيره، إذ جعلته ينتبه إلى بعض 
كان يجهلها قبلا في مجال الفلسفة وخاصة ما يتعلق بوجود الفرد، وكأن هنا فلسفة    ربما الأمور التي

                                       
1-Cité dans Louiza Yousfi, "Kierkegaard : de l'angoisse d'exister", (Editions 
Sciences Humaines, N° 256, 2014,) p 33. "il est possible que derrière chaque 
phrase de Heidegger, il y ait du Kierkegaard ?" 
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بمثابة  انفإن ما قد ك، جان فالى حد قول عل كيركغارد قد قدمت خدمة كبيرة للفلسفة الهيدغيرية
 أي هيدغر، (1)الذي يفكر في الوجودفيلسوف نقطة انطلاق لل قد صارصرخة وجودية عند كيركغارد 

أخذ  الذي فكرلا استفاد الكثير من ذلكوإنما  اعبثكن تإلى الفكر الكيركغاردي لم  هيدغر وعليه فعودة
 مشروعه الفلسفي.  تأسيس علىالمصطلحات التي ساعدته  منه الكثير من

لتي وظفها في ا مختلف المصطلحات ةستعار قام باقد  عند عودته إلى الفكر الكيركغاردي ن هيدغرإ    
 رروبا باحثال عبر عنه هذا ماو  ،الفكر الكيركغاردي تغيير مسعىحاولة م بمو يقدون أن  فلسفته،

هيدغر  :غيريةالإنية وال :عنوان مليحمقاله الذي من خلال  ،Tirvaudey  Robert يافودير ت
زع لم يقم هيدغر لا بجعل فكر كيركغارد فكرا لائكيا ولا علمانيا ولم ين ":لاق، حيث كيركغارد،  سارتر

في عودته إلى أي هيدغر  ،(2)"فقط إلا وفق النمط النقدي في مؤلفاته عنه القداسة بل لم يظهره
به   يستعنلمخاصة لأن هذا هو الجانب الذي  الديني من محتواه ريدهلم يحاول تجالفكر الكيركغاردي 

من خلال  تحقيقهل يسعى كيركغارد الهدف الذيابعاده عن  اوليح كما لمعند كيركغارد،   من هيدغر
خيب هيدغر في فكر   اذكر مب فقط قام ، وإنمالإله في نهاية حياة الفردوالمتمثل في الرجوع إلى ا فلسفته

 .ته الخاصةيأنطولوج عن ابعيد الكيركغاردية تيولوجياضع الو بقام هيدغر قد  وجدنا ذاله، كيركغارد

 نعود إلى بعض المقولات التي سبق وأن ذكرناها في الفصل الثالث يتوجب علينا أنوفي هذا الصدد   
ة هيدغر ستعار اوبالضبط في العنصر المتعلق باعتراف هيدغر بالدين الكيركغاردي ليظهر بوضوح مدى 

لى أكمل وجه ع اكيركغارد هو الذي قام بتحليله نبأصراحة  اعترف التي الكيركغاردية صطلحاتلمل
ان الذي ك ،الكينونة والزمانفي كتابه الأساسي  حواشي   من خلال ثرلاثرة   لمسناه قد وهذا الاعتراف

                                       
1- Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p 456.  
2-Robert Tirvaudey, "L'ipséité et l'altérité en question : Heidegger, Sartre, 
Kierkegaard", p 352, "Soulignons que Heidegger n’a ni laïcisé, ni sécularisé, ni 
désacralisé la pensée de Kierkegaard, qui, dans l’œuvre de Heidegger, n’apparaît 
qu’allusivement et sur un mode critique." التشديد منا 
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لى مكانة هامة ع نطوييالذي  القلقحافلا بالمصطلحات الكيركغاردية والتي تتمثل أولا في مصطلح 
التي  13الفقرة بالضبط في و  ورذكلمالكتاب افي  بالتفصيل لظاهرة القلق لهيلتح نتيجةهيدغر  ةفي فلسف

يّز للدازين الأساسيّ  في الوجدانتحمل عنوان:  التي تحمل  17 ةوالفقر ، للقلق من حيث هو انفتاح مُم
ا أحسن هو الذي حلله ن كيركغاردبأواعترف من خلالها  ،في كينونة الدازين بما هي عنايةعنوان: 

                                                                                                  .(1)"هو كيركغارد ظاهرة القلق يللإن أكثر من ذهب شأوا بعيدا في تح" :على حد قوله تحليل

ديس كالق  بلحليل ظاهرة القلق من ق  تب واقام الفلاسفة ممن هناك من نرغم أفحسب هيدغر    
ي قام به الفيلسوف العمل الذ ذلك مرتبة او لم يبلغ مإلا أنه ،سكالبابليي الفيلسوف الفرنسي أوغسطين و 

 فلاسفة الذينلمقارنة با هامة بخطوة تقدمي استطاع في نظر هيدغر أن يلذ، فهو االدنماركي كيركغارد
لم  أساسيةنقطة  مفهوم القلقفي كتابه  تناولكيركغارد قد   لأن ذلك ،تحليل نفس الظاهرةفي  سبقوه
 التيو  ة أثرناء هذه الحالة،ذاته الفرديلالفرد  تمثل في مواجهةالتي تو هؤلاء الفلاسفة في تحليلاتهم،  ايمسه

 لأي فرد أن يحل مكان فرد آخر، إذ كل واحد يعاني قلقه الشخصي فيها لا مجال أن الفرد فيها يكتشف
كثر من ألقلق اهرة اظلالفرد  معايشةاهتم بكيفية  قد كيركغارد  وهنا، ويتحمل مسؤوليته بمفرده وحده

    .اهتمامه بالظاهرة نفسها

لظاهرة، يقا لعم قدم تحليلا الذي أنه هو الوحيد عندما قرأ هيدغر تحليل كيركغارد لظاهرة القلق وجد    
لذلك اعترف  ،ي فيما يتعلق ظاهرة القلق أحسن تقييمدالكيركغار  لتحليلوعليه كان تقييم هيدغر ل

أن  لظاهرة محاولا بذاتها وربما يمكن أن نعتبر هذا حافيا له في تحليله لنفس صراحة بما قام به كيركغارد،
ليل هيدغر أن تح هنا نلمس عليهو  ،ص ظاهرة القلقفيما يخ كيركغارد  قام بهنفس العمل الذي  يقدم

لعلاقة الموجودة ا تلك كلاهما توصل إلى معرفة  لظاهرة القلق قريب إلى حد ما إلى تحليل كيركغارد لأن
 ،واقعيشيء ب ةأي غير مرتبط محدد، سبب باعتبار هذه الظاهرة تحدث دونبين ظاهرة القلق والعدم 

 .على... شيء محدد خوفا من... أو االذي يكون دائما خوفعلى عكس الخوف عدم،  لأنها

                                       
 . التشديد منا. 193، الهامش، صالكينونة والزمانمارتن هيدغر،  1-
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، الخوفة وظاهر بين ظاهرة القلق  الذي قام به كيركغارد بالتمييي قد قام هيدغر وهكذا نلاحظ أن  
 ليلثم تطرق بعدها إلى تح الكينونة والزمانفي كتابه  13في الفقرة  بتحليل ظاهرة الخوفأولا قام  حيث
رغم  ولكن ،الظاهرتينبيان الفرق الموجود بين  من أجل وذلك، 17و 13في الفقرة  ة القلقظاهر 

يي عن الآخر، تحليل كل واحد مميجعل ما  اكهنالتقارب الموجود في تحليل الفيلسوفين لظاهرة القلق 
علم  ع بينجمع بين ثرلاثرة مجالات في تحليلها، حيث جممعالجته لظاهرة القلق وجدناه قد  في كيركغاردف

   .عالجها من منظور فلسفي فقط فقد هيدغر أماالنفس والتيولوجيا وتجربته الشخصية، 

تحت  18 لفقرةا حاشية من في وبالضبط الكينونة والزمانفي كتابه  يدغرله اعترافا آخر وجدناكما     
جوداني أصلي و في نتيجة التحليل الأساسي التمهيدي للدازين وفي المهمة المتعلقة بتأويل عنوان 

 راحة، من الإمساك صكيركغارد في القرن التاسع عشر  "لقد تمكن :حيث قال فيها لهذا الدازين
، (1)"ذناف على نحو فيه فكّر، وتExistentiel وجوديمشكل  من حيث هو شكل الوجودبم

 بتفطنه يتعلق فيما كيركغارد نهض بهلدور المميي الذي با اعترفقد هيدغر  أنمن هذا القول نستخلص 
ن في القرن تمك الذيالأول  في نظره كيركغارد  لهذا يعدو  ،لمشاكل الوجوديةا ة إلىالوجودي من الناحية

 قد ه المسألةهذو  ،الفرد بوجود التاسع عشر من التطرق إلى معالجة قضايا وجودية بحتة، أي ما يتعلق
 Alphonse de Waelhens فيلنسدي  ألفونسأيضا الفيلسوف البلجيكي  اوأكده اتفطن إليه

: نبأ أقر حيث فلسفة مارتن هيدغرعنوان  الذي يحملفي عمله  7819 عام (7897 -7877)
هيدغر قم يلم  فيلنس، فحسب (2)"رغديارد وهغكيرككل من   المفهوم العام للوجود متطابق عند"

بين الفيلسوفين  عنده لا فرقفلهذا و ، نفس المفهوم الكيركغاردي عملاست فقط وإنما باستعارة المفهوم
 فهوم الوجود. بمفيما يتعلق 

                                       
 التشديد منا.   .199ص ، لهامشا، الكينونة الزمان ،مارتن هيدغر -1

2- Alphonse de Waelhens, La philosophie de Martin Heidegger, (Louvain, institut 
supérieur de philosophie, Belgique,1942), p 338,339. "La conception générale de 
l’existence est identique chez Kierkegaard et chez Heidegger". التشديد منا 



224 

ن هناك ما بأ ريقلفكر الكيركغاردي و با باعتراف آخر هذا قوله الفيلسوف الألماني هيدغر ويواصل  
يدغر، مكانة مميية عند ه ذوتعلمه من فلسفته، وما ذلك إلا دليل على أن الفكر الكيركغاردي  يمكن

 -ه النظريةاباته "الوعظية" إنّما نتعلم فلسفيًّا أكثر مُاّ نتعلّم من كتاباتكت  إن منوهذا ما ظهر في قوله: "
هيدغر أن هناك فعلا ما يمكن أخذه  صرحيهذا القول  في ،(1)"ما خلا المقالة التي في مفهوم القلق

ته النظرية فأفضلها ، أما كتاباوتعلمه فلسفيا من الفكر الكيركغادري، خاصة ما يتعلق بكتاباته الوعظية
مدى  حقيقة نال ظهري وهذا التمييي الذي قام به هيدغر في مؤلفات كيركغارد ،مفهوم القلقهو كتاب 

حيث  الأهمية التي يوليها له في مجال الفلسفة ، هذا إلى جانبعلى الفكر الكيركغاردي هيدغر اطلاع
ويأخذ الكثير من المعلومات والمعارف  أن يتعلم فيها الفرداعتبر الفكر الكيركغاردي بمثابة مدرسة يستطيع 

  الفلسفية.

لها  ظاهرة القلق، بل هناك مقولات أخرى اعترف من خلالكيركغارد فقط بتحليل  وهيدغر لم يعترف    
قوله في   على حد "للحظةا"منها مقولة  ،على أكمل وجه تحليلها منن كيركغارد هو الذي تمكن بأ

 :رحإذ ص في زمانية الانفتاح بعامةالتي تحمل عنوان  99 وبالضبط في الفقرة، والزمان الكينونةكتابه 
ن كيركغارد هو ذلك لأ ،(2)"بالظاهرة الوجودية للحظة على أنفذ وجهكيركغارد   لقد أبصر سورين"

كما   ،ادياع ، بوصفها ليست زمانافي نظر هيدغر مييي اللحظة عن اليمان العايم استطاع أن من أول
لكنها ليست  اضرلليمان الح االأحيان تتابع كثير منفي  اعتبرها  إلى مسألة اللحظة التيكيركغارد تطرق  

 ند هيدغرع حظةللا مفهوم وجدنا هكذاو حاضرا مألوفا وإنما حاضرا أصيلا حسب المفهوم الهيدغيري، 
فهي ، فيلسوفينالتقاء بين ال لحظة بمثابة مقولة اللحظةأيضا  كما تعد،  المفهوم الكيركغارديهو نفسه 
ير الأصيل، أو الحاضر غ عن اليمان المألوف اللحظة المميية التي يكون فيها الفرد منفصلاتمثل تلك 

  .ليكتشف بعد ذلك معنى الحاضر الأصيل

                                       
  التشديد منا. .199ص  ،الهامش ، الكينونة والزمان،مارتن هيدغر -1
 . التشديد منا. 899ص ، الهامش، المرجع نفسه -2
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 قولةكيركغارد والتي تتمثل في م  عند هيدغر مستقاة أيضا من لدىمقولة أخرى  ناجدو كما      
الحشد عند  مواصفاتوما هذا إلا  ،الفرد علىديكتاتوريته وقمعيته  يمارسلذي ا،   Le On"الهمم"

ال " عند هيدغر ليس سوى مجمالهم قول أن مجال "ال نايمكن لذا، من قبل هيدغر كما وصفها كيركغارد
موع لا لأن في الج ، ولقد هاجم كيركغارد هذا الحشد قبل أن يهاجمه هيدغر،عند كيركغارد "شدلحا"

هنا و  يوجد إلا ضجيج وعبارات عديمة المعنى، وأوامر تطلق على الفرد، وليس لديه أي مجال للاختيار،
اللاأصالة عند  الةح وجود الدازين فيإلا  تليس ه الوضعية التي يتخبط فيها الفردوهذ ،يفقد الفرد ذاته

 .هيدغر
 هبعد مرور  ، الذي يتخلى عنه الفردلحشدلكيركغارد   نقد إلىالهيدغري للهُم وهكذا يعود بنا النقد     

 وهنا يكون ،(1)"ما هو إلا اللاحقيقة" عند كيركغارد لأن الحشد ،الحقيقية يختار ذاته ثم قلحظة القلمن 
أن  ي إماأ ،إما ...أوـكيركغارد ب احسب ما عبر عنهمبين نمطين من الوجود  الاختيار أمام إمكانية
 اردكيركغلدى  ن من الوجود ان النمطاشد، وهذالح الحقيقة أو يبقى تحت سلطةذاته يكون هو 

فالوجود الأصيل هو الوجود الحقيقي  ،"ليصأواللا يلالأص" صفةعند هيدغر تحت  اوجدناهم قد
بنفس د قام قهيدغر  يكون وتبعا لذلكللدازين بينما الوجود اللاأصيل هو الوجود في قلب الحشد، 

 يالذ اللاأصيلة الحياة اليوميةوجود من  للفرد الأصيل والذي يتمثل في تخليص الوجودعمل كيركغارد 
 .يحكمه الهمُ

 ود الفردتتعلق بوج عودة الفيلسوف هيدغر إلى كيركغارد والأخذ منه ما تمكن من مصطلحاتن إ    
ليل على أن هيدغر دهو  اللحظة والتكرارو كالقلق،  الكينونة والزمانخاصة في كتابه  هاتحليلب القيامو 

الذين تعرض إلى أفكارهم في  قد وجد في فلسفة كيركغارد فكرا أصيلا لم يجده في غيره من الفلاسفة
ت كما أن اعتبار تلك التحليلات التي قام بها كيركغارد فيما يتعلق بالمقولانفس الوقت مع كيركغارد،  

ميية التي قدمت في والمت فائقةين الأعمال الاللحظة وجعلها من بو القلق  والتي تتمثل فيالسابقة الذكر 

                                       
 . التشديد منا.19، ص في نقد الدين الجماهيريرد، كو سورن كيرك -1
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 له من كان وه ، لأن هذا الأخير في نظر هيدغرلفكر الكيركغارديل تقديرا وعرفانا هذا المجال ليس إلا
  تحليل الكثير من القضايا الفلسفية. فيسندا 

 ىسمي يالذ ما الذي يحمل عنوان من خلال مقولة في كتابه واضح بشكلصرح أيضا هيدغر و  كما   
ية قد تطورت انالوجود لتحليلاتأن ا ،7889الصادر عام  ? Qu’appelle-t-on penser  ؟افكر  

ا لا يكمن أن ينكر أي عاقل الدفعة التي أعطاها كيركغارد فيم" :القحيث  بفضل فلسفة كيركغارد
لأي فيلسوف أن  ، أي حسب هيدغر لا يمكن(1)يتعلق بالاهتمام المتجدد الموجه إلى "الوجودي"

تاريخ  بالنظر إلى يتجاهل ذلك الدور الذي أداه كيركغارد في مجال الوجودية، مع العلم أن هذا القول
  هيدغر بعد لحظة المنعطف.قد أقر به  الكتاب إصدار

 لوحيدا من جهة كونهيحاول دائما أن يصف كيركغارد أن هيدغر  نستخلصمن هذه الأقوال جميعها و    
 ، أي استطاعلفردالتي تتعلق با قضايابعض اللالوصول إلى المعالجة القيمة فلسفته من  الذي تمكن في

هذا ما تؤكده لنا و  ،أن يمس بعض النقاط التي لم يستطع أحدا قبله بلوغهافي نظر هيدغر كيركغارد 
، "كغاردهو كير  في تحليل ظاهرة القلق بعيداذهب شأوا  إن أكثر من" :منهابدايات هذه الأقوال 

أبصر  من"، "هو كيركغارد في القرن التاسع عشر من الإمساك صراحة بمشكل الوجودمن تمكن "
عطاها  عاقل الدفعة التي أ لا يمكن أن ينكر أي" ،"كيركغارد  وه في ظاهرة اللحظة على أنفذ وجه

 ابقة الذكرفي الأقوال الس عبارات التي استعان بها هيدغر، كل هذه ال"في المجال الوجودي كيركغارد
من  اعترافال مرة ، الذي يقدم في ككيركغارد عند هيدغرفكر  حتلها االتي  العظيمة المكانة تلك تثبت لنا

  .لديه الكيركغارديمدى عمق الفكر دليل على إلا  ذلك كيركغارد وما لفيلسوفنوع خاص ل

                                       
1-Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ? Trad. Aloys Becker et Gerard 
Granel, (Presses universitaires de France, Paris 1973), p 197. " Aucun esprit sensé ne 
voudra nier l’impulsion donné par Kierkegaard en ce qui concerne l’attention 
renouvelée que l’on porte à « l’existentiel »". التشديد منا 
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لا يمكن  التي ينسبها إلى ذاته في مقابل الوجودية التحليلات الوجودانية تلك هيدغر نسي أن إلا أن    
بوصفه الفضل  ع لهإذ يرج كيركغارد،  التي تعود إلى الوجودية التحليلات من إذا فهم وبدأ أولاإلا  تحقيقها

ولكن رغم محاولة هيدغر انكار قيمة هذه التحليلات، لكنها  ،ةالوجودي تتحليلاالأول الذي قام بال
 قدم الدعم يمكن أن تالتي الوحيدة طبيعتها هيفي  الأنه ،على المستوى الفلسفيفي نظره الأهم  تبقى

 .الوجودانية هتليلاتحل
تبلغ درجة  تىح تهتحليلا واصللم ي هلأنلكن المشكل أن كيركغارد لم يقم بعمله على أكمل وجه،     

 لذيا ما الذي يحمل عنوان من خلال مقولة في كتابه واضح بشكلصرح به وهذا ما  وجودانية،ال
ية قد تطورت بفضل انحول الوجود أن الأفكار ، ? Qu’appelle-t-on penser ؟افكر   ىسمي
لا : " هذا القولفي هيدغر ثربته لناأوهذا ما بقيت منسية  قد كينونةلسفة كيركغارد، ولكن مسألة الف

يكمن أن ينكر أي عاقل الدفعة التي أعطاها كيركغارد فيما يتعلق بالاهتمام المتجدد الموجه إلى 
"الوجودي"، من ناحية أخرى، ليس لدى كيركغارد أدنى علاقة على الإطلاق مع السؤال الحاسم 

د في كيركغار بالعمل القيم الذي قدمه  في هذا القول عترف هيدغر ا ،(1)"كينونةال بوجودالذي يتعلق 
الذي  عنى الكينونةارد بالسؤال المتعلق بمأية علاقة تربط كيركغ نفيمجال الوجودية، لكن في نفس الوقت ي

 يبعده عن فلسفته التي أراد لها أن تكون من طبعه الخاص. فهو بذلكيبحث فيه، 
احترم  مع ذلك لكنهالجانب التيولوجي،  ذلك فلسفة كيركغارد هو منهيدغر  لم يستعن بهإن كل ما    

هذا الموقف ولم يحاول المساس بقداسته، لأن كيركغارد من خلال مشروعه الفلسفي يسعى في الأخير 
 ،اغاير م اإلى المثول أمام الإله، أي العودة إلى الإله، بينما هيدغر على العكس من ذلك قدم مشروع

 هوتي، لمبدون هذا الأصل اللا" :هذا القول في بوضوح صرح بها التيو  له دينيةالنشأة ال تلكورغم 

                                       
1-Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ? p 197. " Aucun esprit sensé ne 
voudra nier l’impulsion donné par Kierkegaard en ce qui concerne l’attention 
renouvelée que l’on porte à « l’existentiel » . En revanche, Kierkegaard n’a pas le 
moindre rapport à la question décisive qui porte sur l’être de l’Etre". التشديد منا    
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تلك الرسالة التي بعثها عام  في  أيضا اعترف به ، هذا الأصل المسيحي)1("صل إلى طريق الفكرلأأكن 
 هيدغر اعتراف رغم وهنا، (2)"أنا لاهوتي مسيحي" :قال فيها والتي فيتكارل لو   البهإلى ط 7897
  ثلما فعل كيركغارد.م بمشكلة الدين أو الإله في مشواره الفلسفي ينشغل إطلاقا لم هلكن ،للاهوتيبأصله ا

قف وقفة و ا تجاه الكنيسة، فهيدغر أيضفي موقفه  كيركغارد  ساندةميمنعه من لم  لهيدغر وهذا الموقف   
تلك التصرفات التي ب التي لا ترتبط بأية صلةالذين يييفون تعاليم المسيحية  كنيسةرجال ال معاداة تجاه

روا القساوسة، "احذ :في هذا القول كيركغارد  وهذا ما عبر عنه ،باسم العقيدة المنافقون بها هؤلاء يقوم
ما أراد  بون المسيحية إلى عكسقل  أولئك الذين يسيرون في أردية طويلة ويضعون زيا رسميا ويم 

، والتي يوفق 7819تلك الرسالة التي كتبها إلى زميله عام  أكدتههيدغر  عند الأمر وهذا ،(3)"المسيح
 كمالنسبة ي،،  بافيها بين موقفه وموقف كيركغارد فيما يتعلق بالديانة المسيحية حيث قال فيها: "

والمسيحية   ،ة(يفردة و متميز  عقيدةك) بين المسيحية فرق جوهريكيركغارد تماما، هناك ل بالنسبة
يييه تمهيدغر يوافق كيركغارد في أن  نتيجة لذلك نرىو ، (4)"وسياسي للمسيحية ثقافي-كمظهر تاريخ

 تحقيق رغباتهمل هاداماستخ رجال الكنيسة يحاول المسيحية التيتلك بين المسيحية كديانة قائمة بذاتها، و 

                                       
1- Cité dans Richard Kearney et Joseph Stephen O’LEARY, Heidegger et la 
question de Dieu, (Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1980), p 34, 35. "Sans cette 
provenance théologique je ne serais jamais parvenu sur le chemin de la pensée". 
2 - Cité dans jean Greisch, Ontologie et temporalité, p 35,   " Je suis un théo-logien 
chrétien". 

 .113، الجيء الأول، ص كيركجور رائد الوجوديةنقلا عن إمام عبد الفتاح إمام،  - 3
4- Cité dans Claudia Serban, "Heidegger lecteur de Kierkegaard", note p 507.  "il y 
a pour moi, exactement comme pour Kierkegaard, une différence essentielle entre 
la “chrétienté” (en tant que foi unique et individuelle) et le “christianisme” en tant 
qu’apparition historico-culturelle et politique de la chrétienté". التشديد منا 
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 التي يتم  غفران الخطايا والتي تتمثل في كجمع الأموال من خلال تقديم وعود وهمية للأفراد ،الخاصة
  .صكوك الغفران عن طريقالحصول عليها 

حية أن كيركغارد على صواب في رفضه للمسي هيدغرالمسيحية يرى  تجاه وقفالم اوانطلاقا من هذ    
 ة وعظمةجعل هيدغر يعترف صراحة بأهمي الذي و الشيء، وهفقط رجال الدين تخدم أغراض التيالمييفة 

 Chemins qui ne mènent nulle موصدةوب ر دفي كتابه الذي يحمل عنوان  كيركغاردفكر  

part، مؤلف ديني، كما ليس  لكنهكيركغارد ليس مفكرا، إن  ل: "اق حين ،7899 عام الصادر
 هنا بالضبطو إطلاقا مؤلف ا ديني ا من بين الآخرين، ولكن الشخص الوحيد الذي عاش مصير عصره، 

رث من حيث الإ بكيركغاردفقط لم يعترف  هيدغرنرى أن  ، ونتيجة لهذا القول(1)"عظمته منتك
 جميع ذي سيطر علىال إلى الجانب التيولوجي ذلكبل تعدى  الذي استعان به في فلسفته، الفلسفي
 عصره من أعظم اللاهوتيين فيهيدغر  جعلهلهذا  مؤلف ديني، نهبأ هوصف ، حتىكيركغاردمؤلفات  

 الذين سةرجال الكني وقف في وجه الأكثر من ذلك بل باعتباره لم ينيلق وراء مصالحه الشخصية،
  .من أجل غفران الخطاياويسرقون مالهم يستغلون براءة الأفراد 

إدموند  ستاذهأ من قبل أيضاإلى الفكر الكيركغاردي قد تم ملاحظته  ر في فلسفتهيل هيدغمإن    
ردية والدليل ما هي إلا تكملة للفلسفة الكيركغا على أن الفلسفة الهيدغيريةمن جهته يؤكد  الذي هوسرل

                Léon Chestov تشيستوف الروسي ليون الفيلسوف بتوجيه قام ذلك عندما على

يركغارد يقرأ هيدغر وكعلى تشيستوف أن " :قاللقراءة هيدغر وكيركغارد حيث  ، (7819 -7999)

                                       
1-Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Trad. Wolfgang 
Brokmeier, (Editions Gallimard, France, 1962), p 125.  "  Car Kierkegaard n’est pas 
un penseur, mais un auteur religieux ; et non point un auteur religieux parmi 
d’autres, mais le seul qui soit à la mesure du destin de son époque. En cela réside sa 
grandeur". التشديد منا 
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ليست الفلسفة الهيدغيرية  حسب هوسرلف ،(1)"لأن فلسفة الواحد ليست إلا تكملة لفلسفة الآخر
 فيلم يستطع كيركغارد الوصول إليه  إلا تكملة للفلسفة الكيركغاردية، لأن هيدغر حاول الوصول إلى ما

 أوامرقام بتنفيذ ف غيرية، أما تشيستوفللفلسفة الهيد انطلاقنقطة  فلسفته التي هي في حقيقتها إلا
ك في يغمس بعد ذلكيركغارد ل  اكتشافمكنته من  التي هيدغرلفلسفة قراءته ب وذلكهوسرل 

مل الذي يح هعن طريق كتابكيركغارد  الدنماركي الفيلسوف 7819يكشف للفرنسيين عام و  فلسفته
ن متشيستوف لما  تمكن  هوسرل إذ يمكننا القول هنا أن لو لا ،(2)الوجوديةوالفلسفة  كيركغاردعنوان 
يري غالتقارب الموجود بين الفكر الهيدلما تمكن من معرفة ذلك و  ،كيركغاردو فلسفة هيدغر قراءة 

  .والكيركغاردي

الذي تتلمذ - (7811 -7989) بنجامين فوندان الروماني الفيلسوف كما يجدر بنا أيضا ذكر   
على  مارتن هيدغرمن خلال ذلك العمل الذي قدمه حول هيدغر تحت عنوان  ،-على يد تشيستوف

الخطأ، كل و الممكن، و القلق، و العدم، و الحرية، " أن: ، حيث أقر فيهطرق كيركغارد ودويتفسكي
 من هذا القول، (3)، كانت قد وجدت وطورت من قبل العبقري كيركغارد"المصطلحات الهيدغيرية

 فبل من طر أن معظم المصطلحات الهيدغيرية حللت من ق   لنا فوندان كشف ستخلص أن الفيلسوفن
إذ يكفي ارد، لفلسفة كيركغ طبق الأصلوما فلسفة هيدغر في رأيه إلا نسخة  كيركغارد،  الفيلسوف

من  رحتى يتضح له أن ما قام به هيدغ مؤلفات كيركغارد وهيدغر بعض لفيلسوف ما الاطلاع على
   .من طرف كيركغارد تبل وحللمن ق   تقد قُدمالمصطلحات  عظمتحليلات لم

                                       
1-Cité dans Claudia Serban, "Heidegger lecteur de Kierkegaard", p 181. 
2- Philippe Arjakovsky, François Fédier, Hadrien France-Lanord, Le Dictionnaire 
Martin Heidegger, P 318.  
3- Cité dans Claudia Serban, "Heidegger lecteur de Kierkegaard", p 494, "La liberté, 
le néant, l’angoisse, le possible, la faute, toutes les catégories heideggériennes, se 
trouvent déjà amorcées et développées par le génie mobile de Kierkegaard".  التشديد
 منا. 
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أنه  جدناو على خطى الفيلسوف كيركغارد بل الأكثر من ذلك فقط لم يسر في فلسفته  هيدغرن إ    
حيث  ،قبلاارد كيركغ الذي هاجمه بوصفه الفيلسوف هيجل هة الفيلسوف الألمانيواجبم حتى قد قام

 فقد هيدغر ماأ ،الجماعة ظل بسحقه في هيجل الذي قام لفردبايتعلق  على كل ما ركي نقد كيركغارد
سألة م في أمور عدة منها، هيدغر ناقدا هيجل،حسب ما أقر به فرانك درويش في مقاله  نتقدها

 ، لأنهاعلم المنطق تابك  لية التي أوردها في بدايةجرفض هيدغر تجاوزها على الطريقة الهي الكينونة التي
الذي  اليمان في مسألةا أيض، كما نقده رالتي تستحق التفكير أكث الوحيدة في نظر هيدغر المسألة تعتبر

نفس و  نتالي،أفق سؤال الكينونة الترنسندعند هيدغر يمثل بينما  ،اعتبره هيجل وحدة الخارج السلبيّة
بعد ليعيدها  ،التحديد الهيجلي لها لأنه اعتبرها نتيجة نظرية هيدغر التي رفض لحقيقةالشيء بالنسبة ل

       .(1)اذاتي اإلى أصلها اليوناني باعتبارها انكشاف هيدغر ذلك

استنادا إلى ما سبق نرى أن تأثرر هيدغر بكيركغارد قد حددت ملامحه بصورة واضحة في كتابه    
، اللحظة  مالذي كان حافلا بالمصطلحات الكيركغاردية منها: القلق، الهُ  ،الكينونة والزمانالأساسي 

فيما  ف كيركغاردالفيلسو  تحليلات حولالتي قدمها هيدغر  الاعترافاتبالإضافة إلى تلك هذا ، التكرار
إذ لا يمكن  ،لمكانة المميية للفكر الكيركغاردي عند هيدغرعلى ا خير دليل القلق واللحظة مقولة يخص

حظ ذلك ولا يلا الكينونة والزمانقد اطلع على الفكر الكيركغاردي وكتاب لفيلسوف أو مفكر ما 
الكتاب  دغر في مؤلفات أخرى إلى كيركغارد مثلا في، ورغم تطرق هيالتقارب بين أفكار الفيلسوفين

ا يظل الكاشف الحقيقي لم الكينونة والزمانإلا أن كتاب  يسمى فكرا؟ الذي ماالذي يحمل عنوان 
   قد يعنيه كيركغارد لهيدغر.

اره حتى لم يواصل مشو  من قبل هيدغر بالفكر الكيركغاردي والاعتراف الاهتمام اإلا أن بعد كل هذ  
لفكر ا لمكانة فيا ترى ماذا حصل ،هيدغر لدى صف الطريقمنتتوقف في انقطع و النهاية وإنما 

                                       
، مارتن هايدغر، المركي الإسلامي للدراسات 1ب دراسات نقدية في أعلام الغر ، "هيدغر ناقدا هيجلفرانك درويش، " -1

  . 983، ص 9393الإستراتيجية، 
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ا يمكن أن مبالضبط حصل إذ هنا  لكيركغارد؟ تهولماذا تغيرت معامل؟ الكيركغاردي لدى هيدغر
وحاول ، دأي بعد المنعطف تغيرت وجهة نظر هيدغر تجاه كيركغار  ،ييدغر الهفكر اللمنعطف في با نسميه

ا ليتوجه بعد ذلك إلى معالجة مشكلات مغايرة للفكر الكيركغاردي منه تجاوزه في الكثير من القضايا،
سم كيركغارد من مؤلفاته، ا بعد ذلك ليختفي ،الثلاثرينيات من فترةفيها التي بدأ البحث  مشكلة التقنية

التي   فلسفته عن الثوب الكيركغاردي خلع هنا يحاول هيدغروكأن ، يتم ذكره وللضرورة فقط نادرا ما إذ
 كل ما احتاج إليه في بناء مشروعه الفلسفي.   ااستعار منه عدما، بكانت ملتبسة بها

ا، وهذا ن فلسفته على علاقة بالفلسفة الكيركغاردية أو أنه تأثرر بهبأكل فكرة تقر   هيدغر رفض لقد  
 7897 أوت عام في فيتارل لو ك بعثها هيدغر إلى التي رسالةال تؤكده لنا تلك الفقرة الموجودة فيما 

فعله، وما أراه ضروريا وأفعله قدر المستطاع، أنا لا أ أنأنا أفعل فقط ما يجب ل فيها: "احيث ق
دي أيضا ل، كما ليس الثقافية المخصصة للأخبار العامة من أجل الأعمالأضخم أعماي، الفلسفية 
وتبعا لهذا القول يقر هيدغر أن فلسفته لها طابع خاص به، لذا ينفي أي  ،(1)"أي ميل إلى كيركغارد

، أي 7897عام  به الاعتراف قد تم القول مع العلم أن هذا، إليهاقتباس من عند كيركغارد أو ميل 
صطلحات ن المم الكثير لىالذي يحوي ع الكينونة والزمانه الأساسي ستة سنوات قبل إصداره لكتاب

 ملاحظات  وأ انتقادات ى أيةتلقّ ي قبل أن أي ،يسبق الأحداثيريد أن هيدغر هنا  كأن  ،الكيركغاردية
لكن  ،ةيكيركغاردالة فلسفاليل إلى لما ذلك نفيأن ي أولا هوحاول  كيركغارد،ه في فلسفته تجاه  يلتعلق بمت

انكاره فيما يخص  ، حتى أبطل كل ما حاول هيدغر7891بمجرد أن رأى النور عام  ذلك الكتاب
 تأثرره بكيركغارد.  

                                       
1- Cité dans Jean Greisch, Ontologie et Temporalité, p 35.   " je fais simplement ce 
que je dois faire et ce que j’estime nécessaire et je le fais comme je peux: je ne gonfle 
pas mon travail philosophique en vue de taches culturelles destinées à « l’actualité 
générale ». Je n’ai pas non plus la tendance de Kierkegaard". التشديد منا 
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نطق فكر  م يسر على لمإلا أنه  فكر كيركغاردإلى  في فلسفته هيدغررغم عودة  هنرى أن وهكذا    
بفلسفته في عدة  تربطه التي علاقةال تلك لما حاول تجاهل ، لأنه لو فعلا سار على ذلك المنطقكيركغارد

على أن  نابين لتالتي  والاعترافات أراد أن يبعد عن فلسفته كل الشكوك هيدغر هنا كأنمناسبات،  
أن ليس  المناسباتو  في العديد من اللقاءات تصريحاته والدليل على ذلككيركغارد، بعلاقة تربطه هناك 

 تخلى هيدغرلم و  هذا التجاهل ولكن لماذا، هناك ما يربطه من الناحية الفكرية بالفيلسوف كيركغارد
   ؟ يكيركغاردال عن الفكر

في  داة التي تعكس ما قالهتلك الأدائما ب تتمهايخ أنه هيدغر إن الشيء الملاحظ من خلال أقوال   
يركغاردي من جهة يعترف بقيمة الفكر الك ،أو متردد في رأيه، كأن هيدغر هنا حائر في أمره بداية القول

متذبذب ذا إ هنا رأي هيدغرفوينفي أية علاقة تربطه به،  الفكر ذلك جهة أخرى يحاول تجاهلومن 
كر يعترف في بدايتها بالف أنه قوالبعض الأ ناه من خلاللاحظ حيث والاعتراف،بين الرفض 
لقد " ل:والدليل على ذلك هذا القو  ،في البدايةعلى ما قاله  ستدرك، لكن لا يلبث  أن يالكيركغاردي
 بلغني أنه قد عيلا  على أنّ ذلك، بالظاهرة الوجودية للحظة على أنفذ وجهكيركغارد   أبصر سورين

 مستعيناللحظة ا عينالعامي للزمان، و  التصور حبيس يبق الذي من شأنها. فقد التأويل الوجوداني
طريقة ب اللحظةتمكن من تحديد مفهوم ن كيركغارد هو الذي بأهيدغر هنا إذ صرح ، (1)"لآن والأبدبا

لدازين، لكنه لم تحليله ل ما يخصإليه في ما لفت انتباه هيدغر ذاه ربمامن وجهة نظر وجودية، و  واضحة
ل الأكثر من ذلك ، بلها الأصيل الوجودانييمان ال بلوغ لأنه لم يتمكن من يخترق بالفعل مفهوم اللحظة

في  هيدغر هلم يستعن بوهو الشيء الذي استعان من خلالها بالمفهوم الديني الذي يتمثل في الأبد، 
 .تهفلسف

ومن هذا المنطلق وجدنا هيدغر الثاني لم يساير منطق فكر كيركغارد والدليل على ذلك تلك    
التي وجهها له فيما يخص بعض المقولات، أي أنه تمكن إلى حد ما من معالجتها لكنه بقي  الانتقادات

                                       
 .  899ص ، الهامش، الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  -1
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اردية بل حاول لم يبق على تحليلات كيركغفهيدغر الثاني هو هيدغر بعد المنعطف الذي  رهين الوجودية،
ا هو أعم م لأن كيركغارد مازال قائما في مجال الوجودية بينما هيدغر آمن بالوصول إلى ،تجاوزها ونقدها

دودا في سبب تخلي هيدغر عن الفكر الكيركغاردي الذي كان محالذا له، و الوجودانية من ذلك ألا وهي
 ولكن هل تخلى هيدغر فعلا عن فلسفة كيركغارد؟، هنظر 

 ا،حاول علمنة فلسفة كيركغارد خاصة في فرنس نهبأ هيدغر تهممن ي في نفس السياقوجدنا  كما   
وهذا ما حاول جان بوفري التأكد منه، وذلك عن طريق ذكر باعتباره لم يحترم منطق فكر كيركغارد، 

لاثرة أنا قر بينما كنا نحن الثأوهيدغر، إذ  هو بها في يوم من الأيام مع صديقهتلك النيهة التي قام 
، إذ قال صديقي  Zahringen (1)زاهرينجينقصر وصديقي وهيدغر نسير في الغابة بالقرب من 

، (2)"كيغاردفلسفة كير  تنم  ل  ع  ما يقوله الناس عنك في فرنسا هو أنك قبل كل شيء، لقد "لهيدغر: 
: "لكن  لاث قحي، بوفري أنه مازال يتذكر إجابة هيدغر التي كانت حينها إجابة مبهجة قر جانأحيث 

ذلك  هيدغر رفضهنا ي، (3)؟"أية فلسفة هناك وجدتالفلسفة، حيث لا  نكيف يمكنني أن أعلم
ليس  حسب هيدغر أنه قام بعلمنتها، أي البعض لفلسفة التي افترضفيما يتعلق باالاتهام الموجه إليه 

ه هيدغر تجاه يمارس تجاهلا في الحقيقة إلا الموقف هذا ليس، و هاتعلمنب يقوم لكي هناك أية فلسفة
  .ةحت له الفرصيأتكلما يحاول إلغاء أية علاقة تربطه بها  ، التي الفلسفة الكيركغاردية

                                       
 في من سلالة دوقات العظيمة يعود إلى أحد العائلات موجود في القرب من فرايبورغ، وهو :Zähringenمنيل زاهرينجين 1-

التي  ائلات كما تعتبر أيضا من بين تلك العجنوب غرب ألمانيا وغرب سويسرا من القرن الحادي عشر إلى بداية القرن الثالث عشر،  
   Zähringen(Maison de  ,30.شكلت مصير سويسرا في العصور الوسطى مع هابسبورغ وسافوي على وجه الخصوص

mars, 2022) en wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_ Zahringen.  
2-Cité dans Richard Kearney et Joseph Stephen O’LEARY, Heidegger et la 
question de Dieu. P 20.  "Ce que l'on dit à propos de vous en France, c'est que vous 
avez surtout sécularisé la philosophie de Kierkegaard".   
3-Ibid, "Mais comment pourrais-je séculariser une philosophie, là où il n'y en a 
aucune ? التشديد منا "   



235 

: أن هلنيتشي خصصه ذالالنص  ذلك ذلك يقول هيدغر بشكل أكثر وضوحًا في مدة من بعدو     
عليه و  ،(1)"لوقتهما في نفس ا، ورغم ذلك، فهو كلااولا ميتافيزيقي اتيولوجي"كيركيغارد، إنه ليس 

قول أن كيركغارد حسب وجهة نظر هيدغر، لا يمكن تصنيفه على أنه ميتافييقي فقط، ولا ال نايمكن
يلسوفا متمييا عن فباعتباره يجمع بين مختلف الصفات التي جعلت منه  ،ناالإثرن وتيولوجي فقط وإنما ه

 تقدير واعتراف لما يمثله كيركغارد.  غيره من الفلاسفة وهذا
ة التي اضر لك المحت إلى جان فال الذي أرسل له بدوره بعثها هيدغرالتي تلك الرسالة  أيضا تعتبركما   

 -1937 عام في ديسمبر  Subjectivité et  transcendance الذاتية والتعاي،حول  قام بها
فضه لتلك التصنيفات ر خير دليل على  -التي لم يستطيع هيدغر المشاركة فيها نظرا لارتباطاته بالجامعة

ذلك، يجب أن  ومعالرسالة: " تلك هيدغر في صرححيث ، الفكر الكيركغاردي منقرب بالالتي تضعه 
رد" في الكينونة اأكرر أنه لا يمكن تصنيف ميولاتي الفلسفية، على الرغم من ذكر "الوجود" و"كيركغ

والزمان، إلا أنه لا يمكن تصنيفها على أنها فلسفة وجود، ولكن هذا التأويل الخاطئ من الصعب 
نسان، بل يتعلق الإ السؤال الذي يشغل تفكري لا يتعلق بوجودف ...استبعاده في الوقت الحاي،

لم تتم معالجته بأي شكل من  لكن السؤال المطروح في الكينونة والزمان، ككل  كينونةبمسألة ال
 .(2)"الأشكال، لا من قبل كيركغارد، ولا من قبل نيتشه، ويسبرس قد أخطأ في ذلك

                                       
1- Cité dans Richard Kearney et Joseph Stephen O’LEARY, Heidegger et la 
question de Dieu. P 20. "Kierkegaard, qui n'est ni théologien ni métaphysicien, bien 
qu'il soit l'essentiel des deux à la fois".   التشديد منا  
2- Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, (Editions de la Baconnière, 
Suisse, 1944), p 135. " Je dois cependant redire que mes tendances philosophiques, 
bien qu'il soit question dans Sein und Zeit d’"Existence" et de "Kierkegaard", ne 
peuvent pas être classées comme Existence philosophie. Mais cette erreur 
d'interprétation sera probablement difficile à écarter pour le moment… Mais la 
question qui me préoccupe n'est pas celle de l'existence de l'homme ; c'est celle 
de l'être dans son ensemble et en tant que tel… Mais la question qui est seule posée 
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لكينونة المصطلح الوجود، واسم كيركغارد في كتابه  هرغم ذكر هيدغر نرى أن  انطلاقا من هذا القولو    
بصفة وجود الفة فلسرفض أن تكون لديه ميول سواء تجاه كيركغارد بصفة خاصة وتجاه  إلا أنه، والزمان
ذلك  الكينونة باعتباره فيلسوفبعيد كل البعد عن فلسفة الوجود والوجودية في آن معا،  هو لهذاعامة، 

المشروع الذي ينوي تأسيسه من خلال  كما أن ،فقط الكينونة على لأن سؤاله الأساسي يرتكي
   .من قبل لم يتطرق إليه لا كيركغارد ولا نيتشه ،وهو الوجودانية الأنطولوجيا الأساسية

لقد " :لقد اعترف هيدغر بما قام به كيركغارد في مجال الوجودية وهذا ما استشهد به في هذا القول    
شكل م من حيث هو شكل الوجودبم صراحة ، من الإمساككيركغارد في القرن التاسع عشر  تمكن

  Existentialeالإشكالية الوجودانية   لكن ذ.ناف على نحو فيه فكّروت ،Existentiel وجودي
يجل وتحت ه لطانمن وجهة نظر أنطولوجية تحت س نه ظلّ إ على نحو بحيثغريبة عنه  إنما هي

تحليل و تمكن من معالجة  رغم أنه في فلسفته ، فكيركغارد(1)"رآها هذا الأخير الفلسفة القديمة كما
نظر هيدغر  فيExistentiel ة وجوديالعلى أكمل وجه، إلا أنه بقي رهين  الوجود وما فيه من قضايا

ناء ما هو بفيها، وإنما سعى إلى  كثإلا أنه لم يم على نمط كيركغارد نه بدأ مما هو وجوديأالذي رغم 
 . Existentialeلوجودانية باالوصول إلى ما يسمى أي مطلق 

لعالمة ا من خلال تلك الرسالة التي بعثها إلىوهذا ما ظهر رفضها هيدغر  قدالوجودية  إن هذه   
، حيث 7811( عام 7989-7819)   nnElisabeth Blochma انخمبلو  ثإلييابي الألمانية

ذلك وهذا القول جاء نتيجة ل ، (2)"لا علاقة ي، بهذه الستارة الدخانية التي هي الوجودية"أن أقر فيها 
في في تلك الآونة  واسع بشكل ازدهرتفلسفات الوجود التي بين و الذي وقع بين فلسفته  الالتباس

                                       
dans Sein und Zeit n'est aucunement traitée, ni par Kierkegaard, ni par Nietzsche, 
et Jaspers passe tout à fait à côté". التشديد منا    

 . التشديد منا.199ص ، لهامشا، الكينونة الزمان ،مارتن هيدغر - 1
2-Cité dans Philippe Arjakovsky, François Fédier, Hadrien France-Lanord, Le 
Dictionnaire Martin Heidegger, p 643. "Je n’ai rien à voir avec ce rideau de fumée 
qu’est l’existentialisme". التشديد منا    
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، جبريل مارسيل، جان بول سارتر، سيمون دي بوفوار، وموريس ميرلوبونتي نجدبرز ممثليها أمن و  فرنسا
صنف يُ  ، لهذا رفض هيدغر أنالكينونة والزمانالذي طوره هيدغر في كتابه  دفي مقابل فكر الوجو 

كغارد الذي ، على عكس كير وإنما هو فيلسوف الكينونة  ينتمي إليها،ضمن الفلسفة الوجودية لأنه لا
  .(1)ارفض كلمة فيلسوف وليس كلمة وجود باعتباره رجل دين أكثر من كونه فيلسوف

  ، لم يستثن من هذا التراث الفيلسوفسألة الكينونةم نسي الذي  هيدغر للتراث الفلسفيفي اتهام  إن    
هذه المسألة المهمة في نظره، وعليه فمهما أفادته فلسفة كيركغارد  أيضا لم يعالجكيركغارد الذي من جهته 

التي و  تتعلق بالكينونة  تلك المسألة التيفي مشروعه وأبحاثره الفلسفية إلا أنها خيبته في عدم تعرضها إلى
 ي الاشتغالؤال الذي ينبغالسّ  المسؤول عنه ضمن إنّ : "روعه الفلسفي على حد قولهبنى عليها مش
فلسفية الوحيدة مسألتها ال كانتالتي  في الفلسفة الكيركغاردية  ئبةغابوصفها ، (2)"الكينونة عليه إنما هو

مركية على الفرد وعلاقته بالإله، لهذا مهما علت مكانة كيركغارد في نظر هيدغر إلا أنها تبقى في ظل 
 ذلك التراث الذي يتهمه هيدغر.

هة نظر جان يكفي لنا أن نستحضر وج يركغاردبكهيدغر  طبيعة العلاقة التي تربط أردنا معرفةإذا و     
إلى غاية  7819من  بدءً  نهايته حتىهو الذي تتبع مسار الفكر الهيدغيري من بدايته  باعتباره بوفري

، في فرنسا والممثل البارز لفكره حيث أصبح المترجم الأساسي له إلى اللغة الفرنسية ،7899وفاته عام 
لاحظ أن التأثرير الكيركغاردي على الفكر الألماني قد بدأ قبل نهاية القرن التاسع  عمله هذا ومن خلال

لتقى الم في جان بوفري إذ صرح ،هيدغرتأثرر بالفلسفة الكيركغاردية في نظره هو  ومن أبرز من عشر،
كان كيركغارد  " :أن "كيركغارد حيابعنوان " 7891عام  l’Unesco اليونيسكو نظمته ذيال الدولي
ة من الوجودي كتابه  ن بوفري فيالج أخرى وجدنا أيضا مقولة، كما (3)"في الكينونة والزمان اموجود

                                       
 .9، ص يةدالفلسفة الوجو  ،جان فال -1
  .58، ص الكينونة الزمان ،مارتن هيدغر -2

3- René Maheu, Kierkegaard vivant, p 165.  "Kierkegaard qui, dans Sein und Zeit 
est pourtant si présent". التشديد منا     
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ونه أمر ا وهكذا يبدو لنا أقل من ك"حيث قال:  تؤكد لنا التأثرير الكيركغاردي على هيدغر إلى هيدغر
تراث لازء كامل من هيدغر بج تف يح ، وهنا بالضبطمفروغ ا منه بقدر ما هو وعد بإمكانية

 .(1)الكيركغاردي"
عندما  ،ديعن الفكر الكيركغار  رغديه يتخلبداية متى كانت  في نفس الوقتجان بوفري  أدرك كما   

فكل  ولهذا ،اردكيركغذكر  دون قد تحدث أن هيدغر  على ليونيسكوالذي نظمته االملتقى  ذلكقال في 
عن طريق  لذي اقتربا لأنه هوان بوفري فما عليه إلا الاتصال بج غريةن يريد الولوج إلى الفلسفة الهيدم

 ذي تعذرأحد قراءه البتوجيه  قام وجدنا هيدغر قد لذلك من فلسفة هيدغر،ما  نوعا ترجمة نصوصه
إذا كنت : "ساطةبكل بو  اعترف له شخصياإذ  ،بالعودة إلى الفيلسوف جان بوفري همؤلفاتعليه فهم 

أي الذي أراد فهم فلسفة هيدغر فما عليه إلا بقراءة  ،(2)"ن بوفرياأفعله، فاقرأ جتريد أن تفهم ما 
للفلسفة  الاهتمامكرس أكبر قدر ممكن من الوحيد الذي   الفيلسوف لأنه في رأي هيدغرجان بوفري 

 قضايا فلسفية.، لذلك فهو الأدرى بما تحمله من الهيدغرية
الكينونة  كتابه شي فيوالقد قام هيدغر في مؤلفاته باستحضار الفيلسوف كيركغارد في بعض الح    

خرى أالتي تتعلق بمسألة القلق واللحظة ومسألة الوجودية، كما استحضره أيضا في مؤلفات  والزمان
ب يكملاحظات فقط، ولكن الشيء الغر   دروب موصدة كتابوكذلك في   يسمى فكرا؟ الذي ما منها

ل بالكامل حو  اواحد افي الأمر أن هيدغر لم يكن قادر على أن يخصص ولو محاضرة واحدة أو مؤلف
فها ظوالذي استعار منه الكثير من المصطلحات التي و  ،الفكر الكيركغاردي الذي قدم له تلك النبضات

كانط بعنوان  انطك  كتابا يستحضر فيه اسمر  غالفيلسوف هيد ألفذلك قابل مفي و في فلسفته، 

                                       
1- Jean Beaufret, De l’existentialisme à Heidegger, p 16. " Elle nous apparaît ainsi 
moins comme une donnée que comme la promesse d'une possibilité. C'est là que 
Heidegger recueille toute une partie de l'héritage kierkegaardien". التشديد منا 
2- Philippe Arjakovsky, François Fédier, Hadrien France-Lanord, Le Dictionnaire 
Martin Heidegger, p 234. "Si vous voulez comprendre ce que je fais, lisez Jean 
Beaufret". التشديد منا 
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والتي ريك نيتشه الفيلسوف فريد حول المحاضرات والتعليقات الكثير من قدم، كما ومشكل الميتافيزيقا
د العدي أيضا رغألقى هيدكما ،  نيتشهعنوان  الذي يحمل كتابالمنها تم نشرها بالفعل في إصداراته، 
 لنيتشه الاعتبار ذلك ، ولكن(1) 8781 -7819 متدة ما بينالفترة الم من المحاضرات عن نيتشه خلال

 وطمسه ردلتخلي عن ذكر اسم كيركغاباهيدغر  قام على العكس وإنمالم يتحقق مع الفكر الكيركغاردي، 
  .لفيلسوف الدنماركيل ميله كل سؤال يطرح حول  من خلال

الشيء الذي  ، لأنإن الأمر الذي لم يستعن به هيدغر في فلسفة كيركغارد هو الجانب التيولوجي   
لبث في فلسفته يلم  الذي كيركغارد هو المثول أما الإله، لكن هذه الفكرة رفضها هيدغر الأولإليه  يسعى 

 الفلسفي روعهتوجه في مشأين  مؤلفاته من خلال هيدغر الثاني، بعض في ها الحديث عنإلى أن عاد إلى
 Friedrich هولدرلين ويكتشف في بداية الثلاثرينيات الشاعر الألماني والشعر بعد ذلك إلى اللغة

Hölderlin (7113-7911" الذي اعتبره على أنه ،)ويهتم بعد ذلك بالشعر (2)"شاعر الشعراء . 
ط العريضة إن الخطو يرتبط أكثر بأعمال كيركغارد على حد قوله:"  وجدناه في الحقيقة لشعرا إن   

مفهوم القلق يعد بمثابة المراقب الذي سيزعج أكثر من واحد بلا شك ... لدي التي رسمتها في 
أي استخدام  كيركغارد ، (3)"دائما علاقة شعرية مع أعماي،، ولهذا السبب أنا وراء اسم مستعار

غر بالشعر وعليه نفهم هنا أن اهتمام هيدلأسماء مستعارة يرجع إلى العلاقة الوطيدة بين أعماله والشعر، 
غر لم وما هذا إلا دليل على أن هيد ،كيركغاردمؤلفات   ليكن إلا لأنه سبق وأن تطلع عليه من خلا لم

 يتخلص من الفكر الكيركغاردي، وبذلك لا مجال للفصل بين الفيلسوفين.

 

                                       
1- Philippe Arjakovsky, François Fédier, Hadrien France-Lanord, Le Dictionnaire 
Martin Heidegger, p 1207. 

 .718ص ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هلدرلين وماهية الشعر، مارتن هيدغر،  -2
3 - Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 217. 
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 هرفضإذ يظهر  ،آنفا موقف هيدغر تجاه الفكر الكيركغاردي هاالأقوال التي ذكرنابعض كما بينت لنا   
التي بعثها  في تلك الرسالة يضاهي أعمال كيركغارد لا ام بعمليقال وكذلكيل تجاه كيركغارد الم لذلك

" أي منذ بداية مشوراه لى كيركغاردإميل  أي ليس لديحين قال: "... 7897إلى كارل لوفيت عام 
تلك رفضه لإلى الفكر الكيركغاردي، هذا إلى جانب  ميلا ن هناكأ أعماله من خلال ينفي هيدغر

سيكون " قال هيدغر: شه، حيثتالمقارنة التي قام بها كل من كارل لوفيت وبيكر بينه وبين كيركغارد وني
 ثل نيتشهبشخصيات مخطأ جسيما مقارنتي أنت وبيكر )سواء كانت مقارنة افتراضية أم لم تكن( 

هيدغر  سفة الذين رفض"، إذ من بين الفلاأو كيركغارد، أو شيلر، أو أي واحد من الفلاسفة الكبار
هيدغر أنه من الخطأ مقارنة أعماله بهذا  الذي قال عنه، أن تتم مقارنته بهم وجدنا اسم كيركغارد

  الفيلسوف.

 لكينونة والزماناالتي اعترف فيها هيدغر بالفكر الكيركغاردي في كتابه  واشيرأينا أن تلك الحلقد    
الحاشية حول اللحظة، إذ ما لاحظناه في هذه المقولة أن هيدغر منها بنقده لكيركغارد اختتامها  تمقد 

لتأويل لم يبلغ في معالجتها ا لكنه اعترف على أن كيركغارد هو الذي أبصر فيها على أكمل وجه،
إن ذلك لا يعني أنه قد بلغ التأويل الوجوداني الذي من شأنها. فقد بقي الوجوداني على حد قوله" 
كغارد في أي رغم ما قدمه كير ، "زمان، وعين اللحظة مستعينا بالآن والأبدحبيس التصور العامي لل

 ة اليمان.، كما رفض هيدغر التقاء الآن بالأبد في مسألمعالجته لهذه المقولة لكنه بقي في اليمان العامي

استطاع الإمساك  يهو الذ أن كيركغارد على هيدغر فيها عبر أيضا في تلك الحاشية التي اعترفكما يُ    
صراحة بمشكل الوجود من حيث هو مشكل وجودي لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الإشكالية 

ن إن الإشكالية الوجودانية إنما هي غريبة عنه على نحو بحيث إنهّ ظلّ مالوجودانية على حد تعبيره" 
، أي تلك "لأخيروتحت الفلسفة القديمة كما رآها هذا اوجهة نظر أنطولوجية تحت سلطان هيجل 

لذي ظل تابعا ا الإشكالية الوجودانية التي سعى هيدغر الوصول إليها غائبة في المشروع الكيركغاردي
    للفكر الهيجلي.
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لقد رفض هيدغر تصنيف ميولاته الفلسفية على أنها فلسفة وجود رغم ذكر الوجود وكيركغارد في    
تاب في الك هرحالذي ط تفكيره والمتعلق بمسألة الكينونة، ذلك لأن السؤال الذي شغل الكينونة والزمان

 يمكن ومع ذلك، يجب أن أكرر أنه لا :لم يعالجه كيركغارد ولا غيره على حد تعبيره السابق الذكر،
تصنيف ميولاتي الفلسفية، على الرغم من ذكر "الوجود" و"كيركغارد " في الكينونة والزمان، إلا 

 ا فلسفة وجود، ولكن هذا التأويل الخاطئ من الصعب استبعاده فيأنه لا يمكن تصنيفها على أنه
  كينونةسألة الالإنسان، بل يتعلق بم السؤال الذي يشغل تفكري لا يتعلق بوجودف ...الوقت الحاي،

لم تتم معالجته بأي شكل من الأشكال، لا من  لكن السؤال المطروح في الكينونة والزمان، ككل
 .قبل كيركغارد، ولا من قبل نيتشه، ويسبرس قد أخطأ في ذلك"

بالفيلسوف  في نفس الوقت الذي بدأ فيه تأثرره أن هيدغربينت لنا  عنا بهاتالتي اس كل هذه الأقوال   
تلك رفض في  هيدغر بدأ 7897إذ من عام  ،الميلالتأثرر أو ذلك  ه لهذاالدنماركي كيركغارد بدأ رفض

الملاحظات التي تقر على أن فلسفته تميل إلى الفلسفة الكيركغاردية، ولم يتوقف هنا بل حتى في ذلك 
كيركغارد فيه   عدبالكتاب الذي اعتبرناه كاشفا حقيقيا لمدى تقارب أفكار الفيلسوفين وجدنا هيدغر ي

رفض  فييدغر ه استمر وهكذا، الكينونة والزمانحها في كتابه التي طر  الوجودانية تلك الإشكاليةعن 
 معدإلى  ه الأمربإلى أن وصل كيركغارد بينه وبين   ة التي حاول البعض من الفلاسفة نسجهاعلاقتلك ال

 .7891ولي الذي نظمته اليونيسكو عام دكما فعل في الملتقى الحتى اسم كيركغارد   ذكر

عترف من جهة ي ، إذ منذ بداية مشوارهموقفه تجاه كيركغاردفي غير واضح هيدغر نستنتج أن  وعليه  
ف كأن هيدغر هنا اعتر وّل إلى عدة تأويلات،  ؤ حيث مقولة واحدة يمكن أن تُ  ويرفض من جهة أخرى،

 يتم مقارنتهب أن يج لا بالفكر الكيركغاردي كفكر خاص به وأنه قدم الكثير في المجال الفلسفي، لكن
  ذي رسم له دربا مغايرا على ذلك الدرب الذي سار عليه كيركغارد.بفكره هو ال
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وهكذا نصل إلى أن تعامل هيدغر مع فكر كيركغارد قد مر بمرحلتين مختلفتين متبعا في ذلك نمط    
تفكيره الخاص والذي يتمثل في هيدغر الأول وهيدغر الثاني، أي هيدغر قبل المنعطف وهيدغر بعد 

فكر الكيركغاردي، ن الع أنه تخلىك لنا يظهر المنعطف، فالأول هو المتأثرر بكيركغارد، أما الثاني فهو الذي
فهنا هيدغر لم يحترم منطق فكر كيركغارد وهذا ما لمسناه من خلال تلك الأقوال التي ذكرناها في الفصول 

وهكذا نرى أن هيدغر يسير على خطى كيركغارد لكن بطريقته الخاصة فيما يخص الإنسان  السابقة،
 ض الحائطثاني فضرب بفكر كيركغارد عُر المشروع، هيدغر الأول احترم منطق فكر كيركغارد أما هيدغر ال

   .إذ حاول أن ينفي كل ما يربطه بكيركغارد إلا أن تفكير هذا الأخير قد استحوذ عليه إلى أقصى درجة

اه  وجدنا أن رأي هيدغر اتج همؤلفاتإصدار  تواريخ تتبعنا مراحل فكر هيدغر من خلالإذا ما و       
 قدتين 7897حيث لاحظناه في عام  المنعطف، المنعطف أو بعدسواء قبل كيركغارد تقريبا نفسه 

 رفضإذ  يركغارد،ككنيتشه و ه مع فلاسفة أخرين  تعندما قاموا بمقارن كل من كارل لوفيت وبيكر  هيدغر
يعترف في المحاضرة التي ألقاها  7891نجده عام  بعد فترة من اليمن ثمحينها أي ميل اتجاه كيركغارد، 

ساعدته في  من أمده تلك النبضات التي هو أن كيركغارد ،هيرمينوطيقا الواقعانية :االأنطولوجيبعنوان 
 7891لصادر عام ا في كتابه وف يمتد ويتوسع أكثرس دبكيركغار  ، وهذا الإعترافمشروعه الفلسفي
 . من خلال تلك الحاشيات الثلاث حول القلق واللحظة والوجودية الكينونة والزمان

أي بعد المنعطف يكتب لجان فال أنه لا يجب تصنيف ميولاته  7811عام  هيدغر نجد كما   
نجده في   مدةعد بو ، على أنها فلسفة وجود الكينونة والزمانالفلسفية رغم ذكر الوجود وكيركغارد في 

أنه لا يمكن نكران تلك الدفعة يصرح  7881الصادر عام  ما الذي يسمى فكرا؟كتاب آخر بعنوان 
 دروب موصدة وانبعن في كتابه كما يعترف ،كيركغارد فيما يتعلق بالاهتمام بالوجوديالتي أعطاها  

ه في الملتقى الذي نظمت ليعود بعد ذلكبعد المنعطف بعظمة كيركغارد،  1962الذي ألفه عام 
وانطلاقا من كل هذه التواريخ نرى ذكر اسم كيركغارد،  عن حتى التخليإلى  7891اليونيسكو عام 
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ناك بعض الأقوال ، لأن هالذي حصل في الفكر الهيدغري لكنه لم يمس تأثرره بكيركغارد عطفنرغم الم أن
  .بعظمة الفكر الكيركغاردي فيها في مؤلفات هيدغر بعد المنعطف اعترف

ما حتى فقط أما تأثرره مازال قائ الكيركغاردية تجاوز بعض الأفكار هيدغر أن نستطيع القول وهكذا  
ليام يريكي و مإلى الفيلسوف الأ هيدغر ما يظهر في تلك الرسالة التي كتبها وهذا ،لمنعطفبعد ا

التمييز الذي أجريتَه بين هيدغر " أن: 7899  عام William John Richardson نو ريتشاردس
كن يبقى التاي، مُا أقوله على نحو دائم في الذهن، يمالأول وهيدغر الثاني يكون مبررا شريطة أن 

فيه من  كرفطريق ما فكّر فيه هيدغر الأوّل أن يبلغ وسيلة الوصول إلى ما هو مم للمرء فقط عن 
ق بل هيدغر الثاني، لكن فكر هيدغر الأول يصير مُكنا فقط إذا كان محتوى في فكر هيدغر 

 يدغره يمكن فهم لا هلاف بين هيدغر الأول والثاني لأنتخان لا أإذ هيدغر نفسه يؤكد  .(1)"الثاني
   انطلاقا من هيدغر الأول. فقط يمكن فهمهبدراسة هيدغر الثاني الذي  الأول إلا

ى أن مهما حاول هيدغر التخلي عن الفكر الكيركغاردي وتجاهل اسمه في العديد من نر  وعليه  
خاصة  ما وضحه لنا ذا وه، بنفسه هيدغرحتى  المناسبات إلا أن فلسفته اعترفت لنا بما لم يعترف به

ين المفكرين الذين بحثوا في العلاقة الموجودة ب هذا إلى جانب أراء ،الكينونة والزمانكتابه الأساسي 
 ،منهم جان بول سارتر خاصة ما يتعلق بظاهرة القلق، جان فال جميعا توصلوا ، حيثهيدغر وكيركغارد
على ذلك  اإلى أن هيدغر قد تأثرر بالفكر الكيركغاردي واستدلو  وأستاذه هوسرل، إيمانويل ليفيناس

 .على مدى تقارب أفكار الفيلسوفين بالكثير من المقولات

                                       
1- Cité dans Jean Grondin, Le tournant dans la pensée de Martin Heidegger, 
(Presses universitaires de France, Paris, 1987), p 28. "La distinction que vous faites 
entre Heidegger I et II ne se justifie que si l’on garde constamment à l’esprit que 
c’est seulement par ce que Heidegger I a pensé que l’on peut accéder à ce qui doit 
être pensé par Heidegger II. Mais (la pensée de) Heidegger I ne devient possible que 
si elle est contenue dans Heidegger II ". التشديد منا    
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الفكر الكيركغاردي أثربت وجوده في هيدغر الأول قبل المنعطف، وكذلك في نرى أن  في الأخيرو    
قة بالفكر حقي صراحة على أنه تأثرر عترفي لم لكن هيدغر نفسه، هيدغر الثاني بعد المنعطف

لى أنه ذهب ع اعترف بقيمة الفكر الكيركغاردي وببعض القضايا التي عالجها، صحيح أنه الكيركغاردي
، أي لم ت عنهسكفهذا الأمر كيركغارد تأثرر ب أن يقر هيدغر على أنه، لكن إلى أبعد حد في معالجتها

قر أالمقولة التي  ما عدا تلك نتمكن من إيجاد مقولة تثبت لنا أن هيدغر اعترف فيها بتأثرره بكيركغارد
ما يتعلق تأثرره عن رأيه الشخصي في هيدغر صامتا يبقىل ،كيركغارد هم من أمده بتلك النبضاتن  أفيها 

  ، ولكن ذلك الرأي عبرت عنه مؤلفاته بدلا عنه.بكيركغارد
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 ثحي ،هيدغر مارتن الفيلسوف عند فينومينولوجية ةلجمعا ظاهرة القلق معالجةبحثنا هذا  فيحاولنا     
به كت نا منانطلقف ،هيدغرعلى أهم الكتب التي تناولت الظاهرة عند  ةعالجالم هذه اعتمدنا من خلال

عام  لصادرا الزمانالكينونة و الأساسي  وهما كتابه تحليلا مفصلاالتي تعرض فيها إلى تحليل الظاهرة 
كما تطرقنا إلى الكتاب الأساسي   ما الميتافيزيقا؟ بعنوان 7292عام  ةالصادر  محاضرتهثم  ،7291

 ،7411الصادر عام  مفهوم القلق ألا وهو كيركغاردسورين   الدنماركي الفيلسوفعند حول الظاهرة 
المؤلفات لى إ تنادوبالاس أفكار الفيلسوفين حول الظاهرة،بين  أو يفصل إلى ما قد يجمع ولوجحاولنا الو 

 فيف ذلك التأثير الذي مارسه الفكر الوجودي الكيركغاردي ااكتش توصلنا إلى التي ذكرناها آنفا
 .الهيدغيريةالتحليلات الوجودانية 

أننا نادرا ما نرى مفهوم القلق قد عالجته " :مفهوم القلقلقد اعترف كيركغارد في كتابه    
صدد نقد علم النفس الذي لم يهتم بمعالجة ظاهرة بكيركغارد هنا  ،( 1)"السيكولوجيا على الإطلاق

القلق رغم ما لها من دور وأهمية في حياة الفرد، لهذا نرى أن كيركغارد في اهتمامه بظاهرة القلق نبه علماء 
النفس إلى مدى أهمية الظاهرة لدى الفرد، كأن كيركغارد هنا تنبأ بما سيقوم به علم النفس المعاصر الذي 

 كيركجردفي كتابه  Brandt Frithiofظاهرة أكثر مما سبق، لهذا كان فريتيوف برانت أصبح يهتم بال
ي ا وفريدا ا  ي  جاا  الب  الققلبير أن سيكولوجيا القلق تواري دورا كعلى حق عندما قال: "

فحس  مع وجود القديد من أشكا  عصاب القلق، بل أيضا ي  أشكا  الأرق حيث القلق هو 
لقلق الحياة، وحتى ي  علم نفس الدين وي  التحليل النفسي وي  الوجودية يقد ا اا نفقا  السائد ي 

، وعليه يمكن أن نعتبر أن كيركغارد هو من وجّه علم النفس (2)"ظاهرة محورية تسقى إلى حل ألغازها
 والمفكرين الذين أتوا من بعده للاهتمام أكثر بظاهرة القلق.

                                       
1-Soren Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, p 202. 

  .49، ص كيركجردفريتيوف برانت،  -2
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حول معاجلة ظاهرة القلق وجدنا أن هناك  صل بين فكر الفيلسوفينوإذا ما نظرنا إلى الزمان الذي يف   
 7411فارقا زمنيا معتبرا، حوالي قرن من الزمان، حيث  عُولجت ظاهرة القلق من قِبل كيركغارد عام 

، وبعد هذا المؤلف لم تحظ الظاهرة بنفس الاهتمام لدى الفلاسفة، حتى مجيء مفهوم القلقفي كتابه 
، وهو الكتاب الذي ركزنا الكينونة والزمانفي كتابه العمدة  7291ه الظاهرة عام هيدغر ليعتني بهذ

عليه بالدرجة الأولى في بحثنا هذا باعتباره الكاشف الحقيقي لنا عن مدى تقارب فكر الفيلسوفين، إذ 
 فيه أعطى هيدغر مكانة هامة لظاهرة القلق وفي نفس الوقت يعترف بالتحليل الذي قام به كيركغارد
للظاهرة ذاتها، باعتباره هو الذي ذهب في تحليلها إلى أبعد حد، وهيدغر لم يكتف بمعالجة الظاهرة في 

بعنوان  7292هذا الكتاب فقط وإنما عاد إلى تحليلها مرة أخرى في المحاضرة التي ألقاها في الجامعة عام 
 وما هذا إلا دليل على أهمية الظاهرة في المشروع الفلسفي الهيدغري.   ما الميتافيزيقا ؟

لم يكن تافيزيقا؟ ما الميثم في محاضرته  الكينونة والزمانمعالجة هيدغر لظاهرة القلق في كتابه ف    
عن اسي ورة سؤاله الأساهتماما بالظاهرة ذاتها وإنما اهتماما بما يمكن أن تقدمه هذه الظاهرة من أجل بل

، لهذا السبب وجدنا هيدغر ينزل ظاهرة القلق في المؤلفين منزلة رفيعة، لكن وظيفتها معنى الكينونة
ليست نفسها وإنما تختلف من مؤلف إلى آخر، إذ في المؤلف الأول درس الظاهرة للكشف عن أصالة 

ي أنه الكاشف الحقيقعالج في المحاضرة وظيفة القلق على  الكيان في بنية الدازين الوجودانية، في حين
لهذا صدق جان  والعدم، رت مهمة القلق في الكشف عن الكينونةعن العدم، وبالتالي انحص

"أن ـب هيدغر ومشكل الميتافيزيقاعندما أقر في دراسته التي تحمل عنوان    Jean Grondinغراندان
حيث كانت  فيزيقا؟ما الميتاعن مهمة القلق في  اختلافاً كبيراً كينونة والزمانالفي  تلفتخ مهمة القلق

تم  قد يةناهذه الإشكالية الوجودأن  مكن، إلاالأصيل الم العالم-في-الكينونةهي تجربة  قلقتجربة ال
 .(1)"لصالح التجارب الأنطولوجية للوجود ما الميتافيزيقا؟اضرة طمسها في مح

                                       
1- Jean Grondin, Heidegger et le problème de la métaphysique, p 31. 
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القلق ظاهرة أساسية في حياة الفرد سواء في فلسفة كيركغارد أو فلسفة هيدغر، إذ اعتبرها هيدغر إن     
بمثابة الظاهرة التي يمكن أن ينتقل من خلالها الدازين من الوجود اللاأصيل إلى الوجود الأصيل، لهذا 

،  صيلاللاأمن اكتشاف ذلك الاختلاف الموجود بين الأصيل و  حسب هيدغرلن نتمكن  دون القلق
كن الفرد عند كيركغارد من الانتقال من خطيةة الفرد إلى إيمانه، لهذا كما كانت أيضا الظاهرة التي تُ 

تعد ظاهرة القلق لحظة حاسمة في حياة الفرد، فهي التي تقرر مصيره، فإما أن يبقى في الوجود اللاأصيل 
ة تحدث بين أو، فهي بالتالي عبارة عن قفز أو ينتقل إلى الوجود الأصيل على حد تعبير كيركغارد إما...

نمطين من الوجود عند الفيلسوفين، بوصفها لحظة زمنية لا مفر منها في حياة الفرد، إلا أن هذه اللحظة 
لم يجعل منها الفيلسوفان لحظة استقرار الفرد، وإنما هي لحظة عبور يعيشها الفرد ويمر منها ثم ينتقل إلى 

 لوجود الأصيل.  تحقيق ذاته الأصيلة أو ا

وفي نقد هيدغر للوجود الزائف أو الوجود مع الهمُ الذي يعيش فيه الدازين ليس إلا دعوة إلى الفردانية    
التي دعا إليها كيركغارد عندما رفض أن يعيش الفرد مع الحشد حتى يتمكن من تحقيق ذاته الأصيلة، 

خرين، ود الذي يكون فيه الفرد منعزلا عن الأإذا في رأي الفيلسوفين أن الوجود الحقيقي هو ذلك الوج
لأن الوجود مع الأخرين ما هو إلا طمس للذاتية والدازين، لكن هذا لا يعد عند الفيلسوفين رفضا 

 -في -لى جانب هذا الآخر، فالكينونة عند هيدغر هي الكينونةإ، وإنما هو دعوة إلى التفرد للآخر
 يلة الماثلة أمام الإله.صلى تحقيق ذاته الأإارد فإنه يدعو كل فرد ، ونفس الشيء بالنسبة إلى كيركغالعالم

لم يعد إلى تحليل الظاهرة بشكل  7292لكن الذي لاحظناه بعد ذلك هو أن هيدغر بعد عام   
مفصل كما حللها من قبل، وإنما تجاوزها إلى معالجة مواضيع أخرى، هذا وإن عاد إليها للضرورة فقط 

فس ، أي في ن7292الصادر عام  كانط ومشكل الميتافيزيقاوفي لمحات خاطفة، مثلما فعل في كتابه 
ليس  ذه المؤلفاتهوأهم ما قام به هيدغر في  ما الميتافيزيقا؟ العام الذي صدرت فيه محاضرته الشهيرة 

إليها أيضا في   ، كما عادالكينونة والزمانتفسير ما قدمه في كتابه الأساسي  إعادة نفس التحليل وإنما
 .أساس الميتافيزيقاالقودة على في الفقرة بعنوان  ، Questions I الأولى كتابه الأسةلة
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ة القلق ظاهرة القلق مختلفة، حيث ركز كيركغارد في معالجته لظاهر لمعالجة الفيلسوفين  وهكذا نرى أن   
عتباره ليس إلا بافهو مرتبط بالروح على حسب كيركغارد للفرد،  بالحالة النفسيةعلى مدى ارتباطها 

، لذلك يكون مصدرها ذاتية الفرد من أجل داخليايعاني منها الفرد التي من الحالات الوجودية حالة 
الحرية، فإمكانية الحرية هي التي تجعله يتخبط في القلق حول كيفية تطبيقها، وما ينجم عنها، على 

 -فتاح الدازينبل بالعكس فهو يهتم بكيفية ان دازينيتجه نحو ذاتية ال خلاف هيدغر فإن القلق عنده لا
     .هو خارجي على الفرد العالم، أي يتجه إلى ما -على

 محدد، غير معروف وغير ، لأن موضوع القلقالعدمو ربط بين القلق  قد ن كيركغاردأكما رأينا أيضا    
جعل الفرد يدخل في نوع من  و الشيء الذيوه، -على خلاف الخوف الذي يكون موضوعه محدد -

عل إلا أن كيركغارد لم يتعمق في شرحه مثلما ف الحقيقي، هعن وجود هل يكشفالفراغ أو العدم، الذي 
، اارجاع السؤال عن العدم إلى حيز التساؤل الفلسفي بعد أن كان مهمش الفيلسوف هيدغر الذي أراد

ا؟ إذ حلل خاصة في محاضرته ما الميتافيزيق لعدما لعنصر هيدغر إلى أبعد حد في تحليلهذهب  حيث
ليس في الحقيقة  الحقيقي والعدم المتخيل اللذين العدم كما ميز بين ،كيفية ربط القلق بالعدمبالتفصيل  
 .كيركغارد  لتحلي هيدغر قد تجاوزتحليل ، وبهذا يكون القلق عن العدمكيفية كشف حلل  و  ،إلا عدم

 د على هيدغرمارسه كيركغار  عامل التأثير الذيلقد كشف لنا البحث في تاريخ الفكر الهيدغري أن     
 يركغارديالفكر الك إلىالولوج  علىهيدغر  ساعد وما من مشواره الفلسفي، مرحلة مبكرةفي بدأ  قد

، حيث ظهرت فيلسوفؤلفات اللمالمبكرة التي ظهرت تلك الترجمات الألمانية  يعود إلى في هذه الفترة ربما
أي ستة سنوات بعد وفاة   7487عام  القصر الراهنلكتاب كيركغارد بعنوان أول ترجمة باللغة الألمانية 

مام كبير في الفيلسوف باهت بعد ذلك ليحظىبعد عام  اعام مؤلفاته ترجمات تواصلتثم كيركغارد، 
ع بداية القرن م تهشهر  بل انتقلت فقط ألمانيا علىإلا أن هذا الاهتمام لم يبق حكرا الفكر الألماني، 

 اهتمت ، وغيرها من الدول التيدول أخرى كفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية إلىالعشرين 
        .بالفكر الفلسفي الغربي
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جان بوفري،  - لاسفةوالف الكثير من المفكرينوبناء على تحليلاتنا السابقة، وبالنظر إلى ما أشار إليه    
أن هناك  ظنالاح الذي بحثوا في العلاقة التي تربط هيدغر بكيركغارد - جان بول سارتر جان فال،

بالفعل تأثيرا واضحا قد مارسه كيركغارد على هيدغر، إذ لا يستطيع أي مفكر يقوم بالبحث في الفكر 
نا إليها نحن بدورنا النتيجة التي توصل هي الكيركغاردي والفكر الهيدغري ولا يعترف بذلك التأثير، وهذه

لقلق التي خاصة ما يتعلق بظاهرة ا الكيركغاردي على هيدغر ل بحثنا حول ما يتعلق بالتأثيرمن خلا
 وجدنا أن لها مكانة هامة في فكر الفيلسوفين. 

يث ح كيركغارد بدأ عند هيدغر منذ بداية مشواره الفلسفي،  هيدغر بالفيلسوف سورينإن تأثر    
وجدنا هيدغر يعترف في بعض التصريحات أن كيركغارد هو من أمده بالنبضات التي ساعدته لبناء 

يؤكد لنا هيدغر على أن أعمال كيركغارد هي من ساعدته في مشروعه الفلسفي،  لمشروعه الفلسفي، 
ه في الكثير بكما تحدث عن الأعمال الكيركغاردية على أنها أعمال قيمة في مجال الوجودية، كما اعترف 

ورفض  تجاهل أنه حاول دائماإلا من المقولات وسانده في العديد من المواقف مثل موقفه اتجاه المسيحية، 
 لفلسفيا الفكرالعديد من التصريحات أن ليس لديه أي ميل إلى  وهذا ما أقر به في، هذا التأثير

إلا أن هذا  ،أو أي فيلسوف آخر ،كيركغارد  الفيلسوف الكيركغاردي ولا يمكن حتى مقارنة فكره بفكر
  قة؟إذا فكيف لهيدغر أن يكون نقيضا لنفسه بهذه الطري التأثير واضح المعالم في بعض مؤلفاته،

لفكر بافيما يتعلق بتأثيره هو بالفيلسوف سكت عنه ولم يقر صراحة على أنه تأثر بالفعل  أما   
وهذا ما أدى  ،أي هيدغر لم يصرح ولو بمقولة على أنه تأثر بالفعل بالفكر الكيركغاردي الكيركغاردي

ه مع الكثير من المفكرين والفلاسفة حول تأثره وعدم تأثر  غير مباشر بهيدغر إلى الدخول في جدال
الكيركغاردي كر فأو تفكيره يميل إلى ال بكيركغارد تأثر هأحد المفكرين أن صرحإذ بمجرد أن ي بكيركغارد،

منذ بداية  دثح ما وهذا ،لا يوجد لا تأثير ولا ميل له هيدغر بتفنيد ذلك بمقولة يصرح فيها قومي
تلك حته ضو الأمر الذي أو مشواره الفلسفي فهو ينفي ويفند أي ميل إلى الفكر الكيركغاردي وه

سوف  عدم مقارنة أعماله بأعمال الفيلطالبا  ،جان فالكارل لوفيت و التي كتبها إلى كل من   رسائلال
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 الأثر حقيقة كشف لمنتقديه من المفكرين  الكينونة والزمانكتابه الأساسي   ، إلا أنكيركغارد
 .يركغاردلكل من شك في تأثره بك، وهنا يمكن القول أن هيدغر قد قدم إجابة واضحة الكيركغاردي لديه

وتجعله في حالة  التي تسيطر على الفرد السلبية الحالات الوجودية تعتبر من بينالقلق  ظاهرة رغم أنو    
الفرد  حياة  فيإيجابي دور أدت فيما بعدإلا أنها  ،جها الفيلسوفانلاع في كما أقر من التشتت والضياع

ذلك الوجود الزائف الذي يعيش فيه والذي عمل على طمس  مكنته من اكتشاف كليهما، إذ  عند
 و الوجود الأصيل.أ لتي يحقق بها الفرد ذاته الأصيلةبعد بكل الإمكانيات والحرية اوامدته فيما  ذاته،

  تحليلهفي ،متأثر به الهيدغيري قد جمع بين فكر العديد من الفلاسفة الذين الفلسفي الفكر إن    
من أولا  استقاهاكرة ف بين فيلسوفين بارزين في فكره، بوصفها هاتعالجفي م هيدغرجمع  إذ القلق ظاهرةل

عود إلى أستاذه ي لذياالفينومينولوجي  نه الم عن طريق تطبيقعالجها ثم  الفيلسوف سورين كيركغارد عند
ن خدمة م ما قدمه هؤلاء الفلاسفةرغم نرى أن وتبعا لذلك  ،وجعل منها مشكلة أنطولوجية ،هوسرل

حسب  هوسرل هأستاذخطوة مغايرة عن في أبحاثه أنه خطا  ، إلالهيدغر في تأسيس مشروعه الفلسفي
 Richardson نو ريشاردس الفيلسوف الأمريكي ويليام جان بعثها إلى التي رسالةال تلك في ما أقر به

William john :"قف آخر يختلف تماما عن المو  ئالقد كان طرحي لمسألة الوجود ي  النهاية شي
لأن هيدغر لم يأخذ من المنه  الهوسرلي إلا ما يتفق مع مشروعه  ،(1)"الفلسفي الأصلي لهوسر 

          . رافضا بذلك مسألة الرد الفينومينولوجي وهي النقطة الهامة في المنه ،لتحقيق الأنطولوجيا الأساسية

وصفها ب من مقولات تسانده في تحليلاته الوجودانيةليه إمن عند كيركغارد ما يحتاج أيضا  أخذكما     
لإطلاق ليس لدى كيركغارد أدنى علاقة على ا... : "التحليلات الكيركغاردية على حد قولهمنعدمة في 

التجاهل ونفيه لما قد يربطه بأستاذه  اهذ لكن رغم ،(2)"الوجود بوجودمع السؤا  الحاسم الذي يتقلق 
                                       

1-Martin Heidegger, « Lettre à Richardson », Avril, 1962, Trad. fançaise in Les 
Etudes philosophiques, n°1, 1972, p 7.  التشديد منا 
2-Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ? p 197. " …Kierkegaard n’a pas le 
moindre rapport à la question décisive qui porte sur l’être de l’Etre". التشديد منا    



252 

لكينونة اكغارد إلا أن بصمات هذين الفيلسوفين واضحة في كتبه خاصة كتاب هوسرل وبالفيلسوف كير 
 .اسمه الذي يقترن بذكر والزمان

وحتى  ،هو الكاشف الحقيقي لنا عن مدى تأثر هيدغر بكيركغارد الكينونة والزمان كتاب  لقد اعتبرنا 
نا في بحثنا هذا أن إذا افترض لكن بأستاذه هوسرل لأنه استعان في هذا الكتاب بالمنه  الفينومينولوجي،

إن الإجابة على  ؟أم لا هيدغر بكيركغارد وتأثير فهل سيتبن لنا اعتراف هذا الكتاب هيدغر لم يكتب
في اعترافاته  كيركغارد لأن هيدغرببالطبع سيتبن لنا اعتراف هيدغر  هذه السؤال يكون بالإيجاب، أي

بدايته لمح الكثير من  منذ إذ كتاباتهفي العديد من  ف به ، وإنما اعتر الكينونة والزمانلم يحصرها فقط في 
 فيها ذكري حظةيضع هيدغر ملاتقريبا كتاب   في كل المفكرين هذا الميل الهيدغري إلى كيركغارد، حيث

    ذكر اسم كيركغارد.  تخلى عنهيدغر ي دأب حيث 7281اسم كيركغارد إلى غاية عام 

 اختلافا تلفيخالفلسفية  هأبحاث الوصول إليه من خلال كيركغاردسورين   يريدالمسعى الذي  إن     
 صبحي التي كيفيةال تلك من أجله تفلسف أوقفالأول  لأن ،يسعى إليهر غمارتن هيدكان   عمامطلقا 
الفكر ة الأكثر أهمية في لأنها في رأيه المسأل، كينونةسألة الفلسفته لم أوقفالثاني بينما  ،مسيحيًا بها الفرد
لهذا أراد أن  ،""أن المسألة الفلسفية الوحيدة هي مسألة الكينونة: كما عبر عنها في قولهالفلسفي  

 كلمة ، في مقابل كيركغارد الذي يرفض كلمة فيلسوف لاكيانيكون فيلسوف الكينونة لا فيلسوف ال
 وجود، لأنه رأى في نفسه رجل دين لا فيلسوف. 

حية بالخطيةة الدينية باعتبارها تعود في نظره إلى جذور مسي مرتبطةكيركغارد عند  القلق  ظاهرةإن   
ذه إذ حلل من خلال ه مرتبطة بتجربته الشخصية، هذا من جانب، أما من جانب آخر فهيدينية، 

 ظهرت ر الطريقة التي يفس أي، الخطيةةوقوعه في يوجد فيها الفرد قبل التي الذهنية  الةالظاهرة تلك الح
الكاتب سب حالحالة التي يهتم بها علم النفس، وهنا يبدو كيركغارد  تلك بوصفها، في الوجود بها الخطيةة
ربط بين علم النفس، والقلق، أنه ، Georg Brandes  (7419-7291) يسجورج براندالدنماركي 
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اعتقادي أن  ي  : "جورج برانديس لاقحيث  7447يكتب إلى نيتشه عام  وهذا ما جعلهوالخطيةة، 
  .(1)"كيركغارد هو أعظم السيكولوجيين الذين ظهروا حتى الآن وأكثرهم عمقا

ند كيركغارد قد استقاها حقيقة من عل ،صيةخلا تعود إلى تجربته الش عند هيدغر ظاهرة القلقبينما   
ع الأنطولوجي، وأضفى عليها الطاب لكنه لم يضف عليها الطابع الديني وإنما قام بربطها أكثر بالدازين

 لموربما هذا هو السبب في تجاهل ورفض هيدغر تأثره بالفيلسوف كيركغارد، لأن الشيء الوحيد الذي 
، الفلسفي ههيدغر في الفكر الكيركغاردي هو الجانب التيولوجي الذي لا يتوافق ومشروع يرجع إليه
 ، لأنواضح إلى أقصى درجة اأفكارهمبين  التقارب مدى أنإلا  ،ابينهمالاختلافات  رغم وجودو  ولكن

 .جمعت بينهما في نهاية المطاففرقت بينهما هذه النقطة بقدر ما 

عيدة كل ب رد وهوسرل ثم قال أن مسألة الكينونةعندما اعترف بكيركغاإن هيدغر لم يناقض نفسه    
 ا، ذلك لأن هيدغر وجد في فلسفة هوسرل وكيركغارد أفكار البعد عن الموقف الهوسرلي والكيركغاردي

كن هذه لوربما هي من وجهته إلى شق هذا النوع من التفلسف،  ،في بداية مشوارههامة استند عليها 
مشروعه  من أجل تأسيس لا يمكنها أن تساعده في مواصلة الطريق أنها الأفكار فيما بعد رأى هيدغر
لى ما إا تجاوزهما وإنم كيركغاردسعى إليه هيدغر لم يقم به لا هوسرل ولا  الفلسفي الخاص به، لأن ما ي

اؤل أراد إرجاعها إلى حيز التس التيو التي سقطت في النسيان،  مسألة الكينونة وير ألا وهاهو مغ
  الفلسفي.

 كونه  وأ، هو الدازين القلق من وجوده في الهم هيدغرعند  كهنا زين أي الكينونةلقد رأينا أن الدا   
 لوجودتجاوز هذا ا ى إلىيسعالذي سيطر عليه من كل الجوانب لذلك  ،صيلأالوجود اللا في منحط

ويسعى في نفس الوقت إلى تكرار إمكاناته الخاصة التي تنقذه من التشتت الأصيل،  هتحقيق وجودل
كشف فيها لتي يا اللحظة الذي ليس إلا تلك القلق بالزمان أثناء يشعر الدازينهذا  والضياع، كما أن

تمثلة ي  الم مواصفات الدازين هذه تأليسلى التساؤل، إوفي هذا الصدد هناك ما يدفعنا  ،وجوده
                                       

 .333، ص 9ج ، كيركجور، رائد الوجوديةنقلا عن امام عبد الفتاح إمام،  1- 
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ديسه الفرد المنفرد الذي عمل كيركغارد على تق هي مواصفات القلق والإنحباط، واللحظة، والتكرار
 يدغري ليس إلااله "الدازين" أن القولوبهذا لا يسعنا إلا بالطبع هي نفس المواصفات،  ي  كل أعماله؟

 شروعليس إلا ذلك المالفرد ذلك من الدازين و  كلوتبعا لذلك نرى أن  الكيركغاردي،  "الفرد "ذلك
 يسعى كل فيلسوف إلى تحقيقه. الذي

 اسةبدر  هاهتماممرحلة المنعطف في كتاباته إلا أن  ظاهرة القلق بعدب الاهتمام ورغم أن هيدغر تجاوز   
انيه لذلك القلق الذي يع عودةهو  الذي بدأت تتحكم فيه، الإنسان في ظل التقنية حالة ووصف

بعد  اذي أتو عند الفلاسفة الهذه الظاهرة لم تحتل المكانة نفسها الإنسان تحت سيطرة التقنية، لكن 
  الفكرالقلق في مكانة مسألة أو تجربة ما هو: نفسه يطرح الذي السؤال فإن وفي هذا الصدد، هيدغر

 ؟بعد هيدغر الفلسفي المعاصر
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